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في العدد

I

عشرات القتلى في كردفان ودارفور
ــان  ــردفـ ــرب كـ ــ تـــعـــرضـــت أســـــــواق فــــي ولايــــــة غـ
البلاد،  الــســودان، وإقليم دارفـــور غربي  وســط 
يــومــي الــســبــت والأحـــــد، وتــحــديــداً فــي مناطق 
خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، لقصف 
القتلى.  إلـــى ســقــوط عــشــرات  بــمــســيّــرات أدى 
الصراع  ف طرفا 

ّ
كث الماضية،  الأشــهــر  وخــال 

في السودان استخدام الطيران المسيّر لمهاجمة 
مــنــاطــق واســـعـــة، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل المــئــات 
البلاد.  في  التحتية  البنية  وتدمير  المدنيين  من 
ونقلت وكــالــة فــرانــس بـــرس، أمــس الأحـــد، عن 
مــصــدر طبي فــي مستشفى أبــوزبــد، قــولــه إن 

قــصــفــا لمــســيــرتــن اثــنــتــن اســـتـــهـــدف ســوقــي 
ــة غــــرب كـــردفـــان،  ــ أبـــوزبـــد وود بـــنـــده فـــي ولايـ
إلــى مقتل »33  السبت، مــا أدى  أمــس  أول مــن 
شخصاً وإصابة 59 آخرين، ما زال 30 منهم 
الــعــاج فــي المستشفى فــي ظــل نقص  يتلقون 

شديد في الأدوية والمعدّات الطبية«. 
وقــال حماد عبد الله وهــو مــن سكان أبــوزبــد: 
 أمس )السبت( بسبب قصف 

ً
ا 20 قتيلا

ّ
»دفن

ــي( أمــــس لــســوق  ــودانــ ــســ ــ مـــســـيّـــرة الــجــيــش )ال
يعملون في  كانوا  أقاربي  أربعة منهم  أبوزبد، 
السوق«. من جهته نفى مصدر عسكري هذه 

»فرانس برس«، أن »القوات  الاتهامات، مؤكداً لـ
المــســلــحــة لا تــقــصــف مــنــاطــق المــدنــيــن«. وقــال 
طالباً عدم الكشف عن هويته: »نحن نستهدف 
فقط المتمرّدين ومعدّاتهم ومخازن أسلحتهم«. 
وفي دارفــور، استهدفت غــارات جوية للجيش 
الــســودانــي، أمـــس، أســـواق الــوقــود فــي مدينتي 
الــضــعــن ونـــيـــالا. ونــقــل مــوقــع »ألـــتـــرا ســـودان« 
ــيّـــر لــلــجــيــش  ــران المـــسـ ــيـ ــادر، أن الـــطـ عــــن مــــصــ
ــوق الـــوقـــود فـــي مــديــنــة  الـــســـودانـــي قــصــف ســ
الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفــور، ما أدى 
إلــى انــفــجــارات عنيفة ووقـــوع عــدد مــن القتلى 

والمـــصـــابـــن. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الــطــيــران 
على  أيضاً قصفاً جوياً  نفذ  للجيش  الحربي 
سوق الوقود شرق مدينة نيالا، عاصمة ولاية 
جنوب دارفور، مشيرة إلى أن السوق يُستخدم 
لتزويد مقاتلي »الدعم السريع« في الحرب ضد 
»ألــتــرا ســـودان«  ــاد شــهــود عــيــان لـــ الــجــيــش. وأفـ
استهداف  بعد  قوية  انفجارات  سمعوا  بأنهم 
طائرة مسيرة لسوق الوقود صباح أمس، حيث 

غطت ألسنة اللهب والدخان سماء نيالا. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(
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متقدمة،  مرحلة  إلى  الخليج  دول  على  الإيرانية  الاعتداءات  انتقلت 
دعوات  وسط  البحرين،  في  مياه  تحلية  محطة  استهداف  مع 
خليجية للعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يبدو أنه مستبعد 

في المستقبل المنظور

23
سياسة

»تتقاسم فرنسا وقطر القناعة نفسها: فمهما 
دائم  استقرار  فإن تحقيق  السلاح،  علا هدير 
ــد أن يـــمـــر عـــبـــر طـــريـــق خــفــض  لــلــجــمــيــع لا بــ
التصعيد والـــتـــفـــاوض«. وكـــان أمــيــر قــطــر قد 
أجــرى اتــصــالًا هاتفياً، أول مــن أمــس السبت، 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم خلاله 
»اســتــعــراض آخـــر تــطــورات الأوضــــاع فــي ظل 
ــداءات الإيـــرانـــيـــة غــيــر المــبــررة  ــتــ اســتــمــرار الاعــ
الجهود  إلى  المنطقة، إضافة  على قطر ودول 
المــبــذولــة لاحـــتـــواء الــتــصــعــيــد الــــراهــــن«. وأكـــد 
أمير قطر خــال الاتــصــال، أن حالة التصعيد 
التي تشهدها المنطقة ستكون لها انعكاسات 
مشدداً  الدوليين،  والسلم  الأمــن  على  خطيرة 
الأزمــة وتكثيف المساعي  احــتــواء  على أهمية 
ــلـــى أن  ــة لإنـــهـــائـــهـــا. وشـــــــدد عـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ الـ
دولـــة قطر لــن تــتــوانــى فــي اتــخــاذ كــل مــا يلزم 
لــلــدفــاع عـــن ســيــادتــهــا وأمــنــهــا ومــصــالــحــهــا 
وأحكام  المتحدة  الأمــم  لميثاق  وفقاً  الوطنية، 
ــبــــان خـــال  الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي. وأكــــــــد الــــجــــانــ
الاتصال ضرورة العمل المشترك للحفاظ على 
المسارات  والدولي، ودعم  الإقليمي  الاستقرار 
السياسية التي من شأنها معالجة التوترات 
ــة وتـــجـــنـــب المــــزيــــد مــــن الــتــصــعــيــد فــي  ــنـ ــراهـ الـ
اتصالًا  المقابل  في  قطر  أمير  وتلقى  المنطقة. 
هاتفياً من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد 
مواصلة  أهمية  فيه  الجانبان  أكــد  نهيان،  آل 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور المــشــتــرك بـــن الــبــلــديــن 
بــمــا يسهم فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــراهــنــة. 
وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري 
اتساع  دون  والحيلولة  العسكري  للتصعيد 
نطاقه، وتغليب الحوار والمسار الدبلوماسي 

بما يسهم في احتواء الأزمة.
الأحــد،  أمــس  القطرية،  الــدفــاع  وزارة  وأعلنت 
ــبــــت المـــــاضـــــي لـــهـــجـــوم  تـــــعـــــرّض الـــــبـــــاد الــــســ
ــا إيـــرانـــيـــا. وأضـــافـــت: »نجحت  بـــــ12 صـــاروخـ
لستة صواريخ  التصدي  في  المسلحة  قواتنا 
باليستيان  صاروخان  سقط  فيما  باليستية 

نــحــو خــيــار المــفــاوضــات مــع إيــــران لا الــحــرب، 
اتها  اعتداء الذي ستتركه  للضرر  ومتجاهلة 

على العلاقات الإيرانية الخليجية.
وفي وقت كان فيه الحرس الثوري يؤكد أمس 
أنه قادر على مواصلة »الحرب الضارية لمدة 
ستة أشهر على الأقل« ضد الولايات المتحدة 
وإســرائــيــل«، وأنـــه ضـــرب حــتــى الآن أكــثــر من 
200 هـــدف أمــيــركــي وإســرائــيــلــي فــي المنطقة، 
بالتزامن مع رفض الرئيس الأميركي دونالد 
الخليجية  الـــدول  تتمسك  الــتــفــاوض،  تــرامــب 
ــران، وهـــو  ــ ــهـ ــ ــالــــحــــوار لـــحـــل الــــخــــاف مــــع طـ بــ
مـــا بـــرز فـــي تــصــريــحــات عـــدد مـــن المــســؤولــن 
الــعــرب، بينهم وزيـــر خــارجــيــة سلطنة عمان 
إلــى »الاستفادة  الــذي دعــا  البوسعيدي،  بــدر 
الإيــرانــي  للرئيس  الأخــيــرة  التصريحات  مــن 
ــأن خـــفـــض الــتــصــعــيــد مــــع دول الــــجــــوار،  بـــشـ
واقتراح إجراء مفاوضات فورية للتوصل إلى 
المنطقة،  الاعــتــداء بــن دول  اتــفــاق ملزم بعدم 
بــمــا يــســهــم فـــي تجنيبها الانـــجـــرار إلـــى هــذا 
الـــصـــراع«. بــمــوازة ذلـــك، تــتــواصــل الاتــصــالات 
تميم  الشيخ  قطر  أمــيــر  تلقى  إذ  السياسية، 
بن حمد آل ثاني، امس الأحد، اتصالًا هاتفياً 
أكد  إيمانويل ماكرون،  الفرنسي  الرئيس  من 
)قنا(  القطرية  الأنــبــاء  وكــالــة  خــالــه، بحسب 
ــلـــة الــــعــــدوان الإيـــرانـــي  إدانــــــة فــرنــســا »لمـــواصـ
الــغــاشــم عــلــى دولـــة قــطــر ودول المــنــطــقــة، ومــا 
يــمــثــلــه ذلـــك مـــن تــهــديــد لأمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
وســيــادتــهــا«. وأكــــد الــجــانــبــان أهــمــيــة ضمان 
اســتــقــرار إمــــدادات الطاقة وحــريــة المــاحــة في 
التعاون  وتعزيز  الحيوية،  البحرية  المــمــرات 
ــلــــديــــن، مـــجـــدديـــن  ــــن الــــبــ ــائــــم بـ ــقــ الــــدفــــاعــــي الــ
الاستراتيجية  الشراكة  بمواصلة  التزامهما 
الـــراســـخـــة بــيــنــهــمــا. وشـــــددا عــلــى أن تحقيق 
ــرار المـــســـتـــدام فــــي المــنــطــقــة يــقــتــضــي  ــقــ ــتــ الاســ
خفض التصعيد، وتغليب الحوار والمسارات 
الدبلوماسية في معالجة التحديات الراهنة. 
وكتب مــاكــرون، مــن جهته على منصة إكــس: 

لــدولــة قطر، بينما سقط  الإقليمية  المــيــاه  فــي 
صاروخان باليستيان في منطقة غير مأهولة 
بالسكان دون تسجيل أي خسائر، كما تصدت 

قواتنا المسلحة لصاروخي كروز«.
أمس  السلطات  أعلنت  فقد  البحرين،  في  أمــا 
إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جــراء سقوط 
شظايا صاروخ وتضرّر محطة لتحلية المياه 
وزارة  وأعلنت  بمسيّرة.  إيــرانــي  جــراء هجوم 
ــرار  ــ ــة ثـــاثـــة أشـــخـــاص وأضـ ــابـ الــداخــلــيــة إصـ
ــدى الـــجـــامـــعـــات بــمــنــطــقــة  ــ مــــاديــــة بــمــبــنــى إحــ
المــحــرق إثــر سقوط شظايا صـــاروخ. وأفــادت 
الــــوزارة فــي بــيــان آخــر أن »الـــعـــدوان الإيــرانــي 
ــكـــل عــــشــــوائــــي أهـــــدافـــــا مــدنــيــة  يـــقـــصـــف وبـــشـ
المياه  لتحلية  بمحطة  مادية  أضـــراراً  ويلحق 
ــــك بــعــدمــا  ــيّـــرة«، وذلـ إثــــر هـــجـــوم بــطــائــرة مـــسـ
أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت الماضي 
البحرين،  الأميركية في  الجفير  قاعدة  ضرب 
أنها استخدمت سابقاً لقصف محطة  مؤكداً 
إيــرانــيــة لتحلية المـــيـــاه. يــشــار إلـــى أنــهــا المــرة 
الأولـــــى الــتــي تــبــلــغ فــيــهــا دولــــة خــلــيــجــيــة عن 
الحرب.  إيــران لمحطة تحلية خــال  استهداف 
الــبــحــريــنــيــة أن  الــداخــلــيــة  كــمــا أعــلــنــت وزارة 
»الــعــدوان الإيــرانــي استهدف إحــدى المنشآت 
بالقرب من ميناء سلمان«، مشيرة إلى أن فرق 
اتها للسيطرة على  الدفاع المدني تباشر إجراء

حريق اندلع في المكان.
ــداءات إيــرانــيــة فــي الــكــويــت،  ــتـ كــمــا ســجــلــت اعـ
حيث أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجوم 
بالصواريخ والمسيّرات. وأعلنت وزارة الدفاع 
ــات الــــوقــــود الـــتـــابـــعـــة لمــطــار  ــ ــزانـ ــ ــــس أن »خـ أمـ
الــكــويــت الـــدولـــي تــعــرضــت لــهــجــوم بــطــائــرات 
مسيّرة، في استهداف مباشر للبنية التحتية 
الــحــيــويــة«. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن مــركــز 
الـــتـــواصـــل الـــحـــكـــومـــي فــــي الـــكـــويـــت، تــعــرض 
المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية للاستهداف، ما أسفر عن أضرار 
مــــاديــــة فــــي المـــبـــنـــى. وقـــتـــل ضـــابـــطـــان اثـــنـــان 
في  الــبــريــة  الـــحـــدود  ــن  أمـ إدارة  مـــن منتسبي 
الــكــويــت، بــالــتــزامــن مــع تــعــرض الــبــاد لــوابــل 
مــن الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيّــرة. وأعلنت 
وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أنهما قتلا 

»أثناء تأدية واجبهما الوطني«. 
من جهتها، أعلنت السلطات الإماراتية، أمس 
الأحد، أن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ 
ــيّـــرات أطــلــقــت مـــن إيــــــران. ونـــفـــى رئــيــس  ومـــسـ
ــؤون الــــدفــــاع بــالمــجــلــس الاتــــحــــادي  ــ لــجــنــة شــ
إكــس،  منصة  على  النعيمي،  علي  الإمـــاراتـــي 
ــلـــيـــة أن »الإمـــــــــارات  مــــزاعــــم مــــصــــادر إســـرائـــيـ
هاجمت محطة لتحلية المياه في إيران«، فيما 
بيان  في  الإماراتية،  الخارجية  وزارة  شــددت 

ــد، عــلــى أن الـــبـــاد »لا تــســعــى إلــى  ــ أمـــس الأحـ
الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها 
تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع 
الــازمــة لحماية سيادتها وأمنها  ــراءات  الإجـ
الـــوطـــنـــي وســــامــــة أراضــــيــــهــــا، وضــــمــــان أمـــن 
وســامــة مواطنيها والمــقــيــمــن عــلــى أرضــهــا، 
وذلك استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس 
وفــقــا لأحــكــام الــقــانــون الــدولــي ومــيــثــاق الأمــم 
السعودية،  الــدفــاع  وزارة  وأعــلــنــت  المــتــحــدة«. 
فــي بــيــانــات منفصلة، أمـــس الأحــــد، اعــتــراض 
وتدمير 33 مسيّرة في أجواء المملكة، منها 24 
في العاصمة الرياض وشرقها. وأوضحت أنه 
تم إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــي الـــدبـــلـــومـــاســـي فـــي الـــريـــاض، 
دون تسجيل أضــرار مادية أو إصــابــات.  كما 
أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخصين 
وإصــــابــــة 12 مــقــيــمــا جــــــراء ســـقـــوط مـــقـــذوف 

عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج.
اتــه  ــرة اعــتــداء كــمــا وســـع الــحــرس الـــثـــوري دائــ
عــلــى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــعــلــنــا أنــــه اســتــهــدف 
قــاعــدة الأزرق الــجــويــة الأمــيــركــيــة فــي الأردن، 
فــيــمــا قــــال الــعــاهــل الأردنــــــي عــبــدالــلــه الــثــانــي 
أمــس، إن المملكة على أتــم الاســتــعــداد لاتخاذ 
جميع الإجــراءات لضمان أمنها واستقرارها 
الرسمي  المــوقــع  مواطنيها  بحسب  وســامــة 

للديوان الملكي. وكان مدير الإعلام العسكري 
الركن  العميد  الأردنـــيـــة،  المسلحة  الــقــوات  فــي 
مصطفى الحياري، أفاد خلال إيجاز صحافي 
أول مــن أمــس السبت، بــأن الــدفــاعــات الجوية 
ــدء الــتــصــعــيــد مــع  ــ ــة تــعــامــلــت مـــنـــذ بـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
إيرانية كانت  119 صــاروخــا وطــائــرة مسيّرة 
الأردن،  داخـــــــل  حـــيـــويـــة  مـــنـــشـــآت  تـــســـتـــهـــدف 
موضحاً أن سلاح الجو الملكي الأردني تمكن 
من اعتراض وإسقاط 108 صواريخ وطائرات 
مــســيّــرة، فــيــمــا لـــم تــتــمــكــن مــنــظــومــات الــدفــاع 
الــجــوي مــن اعــتــراض 11 صــاروخــا ومــســيّــرة. 
الأمن  مديرية  باسم  الناطق  أعلن  جهته،  من 
الــعــام، العقيد عــامــر الــســرطــاوي، إصــابــة 14 
شــخــصــا بـــإصـــابـــات طــفــيــفــة نــتــيــجــة ســقــوط 
فــي عدد  شظايا صــواريــخ وأجــســام متفجرة 

من مناطق المملكة منذ بدء الحرب.
ودعا اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب 
عبر الفيديو، أمــس الأحــد، إيــران إلــى الالتزام 
الكامل بمسؤولياتها بما يقضي به القانون 
الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما 
فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية 
أثناء الصراعات المسلحة. وأكد مجلس جامعة 
الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة 
ــارات، على وجــوب احــتــرام حقوق وحرية  الإمـ
المـــاحـــة لــلــســفــن الـــتـــجـــاريـــة والـــنـــقـــل الــبــحــري 
الــتــجــاري وفــقــا لــلــقــانــون الـــدولـــي، وعــلــى حق 
الـــدول فــي الــدفــاع عــن سفنها ووســائــل نقلها 
وفــقــا لــلــقــانــون الـــدولـــي. وطـــالـــب المــجــتــمــعــون 
بــالــوقــف الـــفـــوري لــهــذه الــهــجــمــات العسكرية 
ــران بــالــكــف الــفــوري  ــ الــعــدوانــيــة، ومــطــالــبــة إيـ
عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات 
للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها 

ومليشياتها المسلحة في المنطقة. 
ــمــــان بـــدر  وأكـــــــد وزيـــــــر خــــارجــــيــــة ســلــطــنــة عــ
أن »المنطقة  الــبــوســعــيــدي، خـــال الاجــتــمــاع، 
تــقــف أمــــام مــنــعــطــف خــطــيــر نــتــيــجــة تصاعد 
الــقــوة  منطق  وتغليب  العسكرية  العمليات 
عــلــى لــغــة الـــحـــوار والـــســـام«، مــشــيــراً إلـــى ما 
»تــخــلــفــه هـــــذه الــــحــــرب غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة مــن 
تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية تهدد 
استقرار المنطقة وسلامة شعوبها«. وأوضح 

أن »الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة على 
ــاءت فـــي تــوقــيــت كــانــت المــفــاوضــات  ــــران جــ إيـ
تشهد تقدماً على مسار الجهود الدبلوماسية 
الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ومشرف«. 
أو  ــة  ــديـ ــيـ ــعـ ــتـــصـ الـ »الــــلــــغــــة  ــلــــى أن  عــ وشــــــــدد 
والاستنكار  التنديد  بيانات  على  الاقتصار 
لا يــكــفــي لمــعــالــجــة الأزمــــــة أو وقــــف الـــحـــرب، 
في  يتمثل  فاعلية  الأكــثــر  السبيل  أن  مــؤكــداً 
المسؤولية  بــروح  والعمل  بــالمــبــادئ،  التمسك 
للمنطقة  العليا  المــصــالــح  لحماية  المشتركة 
السياسية  والــضــغــوط  الجهود  تكثيف  عبر 
ــارات  ــيــــة، والــــــعــــــودة إلــــــى مــــســ ــلــــومــــاســ والــــدبــ
الــــحــــوار والــدبــلــومــاســيــة لمــعــالــجــة الأســـبـــاب 
الـــجـــذريـــة لـــلـــصـــراع، وأهــمــيــة الــتــعــبــيــر بلغة 
الإنسانية  والمــبــادئ  بالقيم  والالـــتـــزام  الــحــق 
الظلم  مواجهة  في  العربية  للمواقف  أساساً 
والـــعـــدوان، أيـــا كـــان مـــصـــدره، وحــتــى إن كــان 
صـــادراً عــن طــرف صديق أو حليف«. وأشــار 
ــــى »أهـــمـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــــن الــتــصــريــحــات  إلـ
الأخــــيــــرة لــلــرئــيــس الإيـــــرانـــــي بـــشـــأن خــفــض 
ــتـــراح إجـــراء  الــتــصــعــيــد مــع دول الـــجـــوار، واقـ
مــفــاوضــات فــوريــة للتوصل إلــى اتــفــاق ملزم 
بما يسهم  المنطقة،  بــن دول  الاعــتــداء  بــعــدم 
الـــصـــراع«.  إلـــى هـــذا  فـــي تجنيبها الانـــجـــرار 
ــتـــخـــدام جــمــيــع الــقــنــوات  وأكـــــد »ضـــــــرورة اسـ
الدبلوماسية المتاحة لإقناع الولايات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل بــــأن مــعــالــجــة المـــخـــاوف الــدولــيــة 
المتصلة بإيران لا يمكن أن تتم إلا عبر الحوار 
والــدبــلــومــاســيــة«، مـــحـــذراً مـــن أن »اســتــمــرار 
ــيـــة ســـتـــكـــون لـــهـــا تـــداعـــيـــات  الأعــــمــــال الـــعـــدائـ
 
ً
خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، فضلا

عن تأثيراتها على الملاحة البحرية وخطوط 
الإمداد والاقتصاد العالمي«. 

في هذه الأثناء، أعلن الرئيس الإيراني مسعود 
أول  أن تصريحاته،  الأحـــد،  أمــس  بــزشــكــيــان، 
من أمس، »حُرّفت من العدو الذي يسعى إلى 
زرع الفتنة مع الجيران«، وذلك بعد تفسيرها 
على أنها قــرار بتعليق الاعــتــداءات على دول 
الخليج، بينما لم تتوقف الضربات. وأضاف: 
»قيل مراراً إننا إخوة ويجب أن تكون علاقاتنا 
مع جيراننا طيبة. ومع ذلك، فإننا مضطرون 
للرد على الهجمات، لكن هذا لا يعني أن لدينا 
نزاعاً مع دولــة )مــجــاورة( أو أننا نريد إثــارة 
غضب شعبها«. وأثارت تصريحات بزشكيان 
انـــتـــقـــادات شـــديـــدة مـــن بــعــض المــحــافــظــن في 
إيران، مما دفع مكتبه إلى التأكيد مجدداً على 
من  أي هجمات  على  بقوة  الجيش سيرد  أن 

القواعد الأميركية في المنطقة. 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــاول وزيـ ــ ــ فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، حـ
ــبـــاس عـــراقـــجـــي، فــــي مــقــابــلــة مــع  ــــي عـ ــرانـ ــ الإيـ
شــبــكــة أن بــي ســـي، بــثــت أمـــس الأحــــد، تبرير 
 
ً
قائلا المنطقة،  الإيرانية على دول  الاعتداءات 

ــران هـــاجـــمـــت جــيــرانــهــا  ــ ــ ــأن إيـ ــ ــاد بـ ــقـ ــتـ إن الاعـ
ــة الإيـــرانـــيـــة  ــروايــ ــكـــرراً الــ »تـــصـــور خــــاطــــئ«، مـ
بــالــقــول: »لــم نهاجم جــيــرانــنــا، بــل استهدفنا 
قــواعــد ومــنــشــآت أمــيــركــيــة مـــوجـــودة للأسف 
عــلــى أراضــــي بــعــض الــــدول المــــجــــاورة«. وكــان 
الإيراني  القومي  للأمن  الأعلى  المجلس  أمــن 
علي لاريجاني قال، في مقابلة مع التلفزيون 
إيـــران »صديقة  إن  المــاضــي،  السبت  الإيــرانــي 
مع جيرانها، لكن القواعد التي تكون منطلقاً 
لن تبقى دون رد«. وأكد  البلاد  للهجوم على 
أنه إذا تم استخدام قاعدة ما في هذه الحرب 
ـــفـــذت عــمــلــيــات ضــد إيـــران 

ُ
لــصــالــح أمــيــركــا ون

في  الحق  الإسلامية  للجمهورية  »فــإن  منها، 
الــرد، وهــذا حق قانوني غير قابل للتفاوض 

وسياسة مستدامة«.

الاعتداءات الإيرانية 
على الخليج

ــت الــحــكــومــة الــســويــســريــة  ــف وص
على  الإسرائيلي  الأميركي  الــعــدوان 
الدولي.  للقانون  انتهاك  بأنه  ــران  إي
ــر الـــدفـــاع الــســويــســري،  ــ ــال وزي ــ وق
»زونتاغس  لصحيفة  بفيستر،  مارتن 
تسايتونغ« السويسرية، أمس الأحد، إن 
الهجوم  أن  يرى  الفيدرالي  »المجلس 
للقانون  انتهاكاً  يمثل  ــران  إيـ على 
هذا  سبب  بفيستر  وأوضح  الدولي«. 
»نعتبرها  قــائالً:  للحرب  التوصيف 
لذلك  القوة،  استخدام  انتهاكاً لحظر 
إلى  ــصــراع  ال ــراف  أطـ جميع  نــدعــو 

وقف العنف وحماية المدنيين«.

سويسرا: الحرب 
انتهاك للقانون

الحدث

الدوحة، طهران ـ العربي الجديد

ــة  ــيـ ــتـــمـــرت الاعــــــتــــــداءات الإيـــرانـ اسـ
لــلــيــوم الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي على 
أخطرها  كــان  والتي  الخليج،  دول 
تــضــرر مــحــطــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه فـــي الــبــحــريــن، 
وإصـــابـــة خـــزانـــات الــنــفــط فــي مــطــار الــكــويــت، 
لــتــؤكــد أن اعــتــذار الــرئــيــس الإيـــرانـــي مسعود 
التوقف عن  الخليج وإعلانه  لــدول  بزشكيان 
اســتــهــدافــهــا بـــا أي تــأثــيــر، لا ســيــمــا بــعــدمــا 
ســــارع أمــــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــأمــن الــقــومــي 
الإيـــرانـــي عــلــي لاريــجــانــي والـــحـــرس الــثــوري 
الإيراني لنقضها، وسط تكرار لازمة أنه إذا ما 

ماكرون أكد لأمير قطر 
إدانة فرنسا للعدوان 

الإيراني

نفى مسؤول إماراتي 
مزاعم بمهاجمة محطة 

لتحلية المياه في إيران

تضرّر محطة لتحلية المياه 
في البحرين جراء هجوم 

إيراني بمسيرّة

تصدٍّ للهجمات ومقترح عُماني 
بمفاوضات فورية

استخدمت قاعدة ما في هذه الحرب لصالح 
فذت عمليات ضد إيــران منها، فإن 

ُ
أميركا ون

الأخـــيـــرة تــمــتــلــك حـــق الـــــرد، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أنها تطاول  أظهرت فيه الاعتداءات الإيرانية 
ليعكس  منشآت مدنية وبنى تحتية وطاقة، 
النخبة  التباينات داخــل  التناقض حجم  هذا 
الحاكمة، وانعدام وجود أي تأثير أو سيطرة 
ــثـــوري  لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة عـــلـــى الــــحــــرس الـ
الإيــرانــي مــن جــهــة، إلــى جــانــب تمسك طهران 
بــاســتــراتــيــجــيــة رفـــع تــكــلــفــة الـــحـــرب، تــحــديــداً 
على دول الخليج من جهة ثانية، غير مكترثة 
بــالــدور الــذي أدتــه دول عــدة فــي محاولة دفع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، لــلــذهــاب 

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان )الصورة(، في تصريح صحافي 
حياة  تعرض  الخليج  دول  تستهدف  التي  الهجمات  إن  الأحد،  أمس 
وتزيد  للخطر  ــاء  ــري الأب المدنيين 
الحرب.  رقعة  اتساع  احتمال  من 
الــدائــم  ــام  ــس ال ــدد عــلــى أن  وشـ
الــحــوار  خــال  مــن  إلا  يتحقق  لا 
والتعاون، مشيراً إلى أن »الصراعات 
مناسبة  بيئة  توفر  المنطقة  في 
لاستغلالها«،  الإرهابية  للتنظيمات 
التوتر  »تــصــاعــد  أن  مــن  مــحــذراً 
الطاقة  إمــــدادات  ــن  أم يــعــرض 

العالمية للخطر أيضاً«. 

فيدان: الصراع بيئة مناسبة للإرهابيين

أضرار بمبنى أصيب بمسيرة في مدينة الكويت، 8 مارس 2026 )فرانس برس(
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ترامب وتصوراته للحرب مع إيران... الموقف ونقيضهإسرائيل وأميركا تتوعدان خليفة خامنئي بالقتل

طهران ـ صابر غل عنبري
الدوحة ـ بيروت حمود

مـــــــع اتـــــــســـــــاع بـــــنـــــك الأهــــــــــــــــداف فـــــــي الـــــحـــــرب 
الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيـــــران ليشمل 
ذلك  يعنيه  مــا  مــع  النفطية،  التحتية  البنية 
مـــن اتـــخـــاذ الــحــمــلــة مــنــحــى أكـــثـــر حــســاســيــة 
الإيــرانــي، كانت  الاقتصاد  أعمدة  أحــد  لتمس 
التصريحات الصادرة من طهران أمس الأحد، 
تظهر اســتــعــداداً لإطــالــة أمـــد الــصــراع لأشهر 
ــثــــوري لــيــرفــع وتــيــرة  واســـتـــعـــداد الـــحـــرس الــ
ــــض الـــحـــديـــث عــــن وقـــف  ــــط رفـ عــمــلــيــاتــه، وسـ
لإطلاق النار حالياً، وهو ما تجلى في رفض 
ــرانـــي، عــبــاس عــراقــجــي،  وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـ
أمــــس، الـــدعـــوات لــوقــف إطــــاق الـــنـــار. وطــالــب 
خلال مقابلة مع شبكة أن بي سي الأميركية، 
الولايات المتحدة وإسرائيل أولًا بشرح »سبب 
بدء هذا العدوان« قبل أن تتمكن إيران »حتى 
من التفكير« في وقف الأعمال العدائية. وشدد 
الــدفــاع عن  إيـــران ستواصل  أن  عراقجي على 
إلــى أن يتم إنهاء الحرب بشكل دائــم،  نفسها 
مضيفاً: »لم نصل بعد إلى تلك المرحلة، وهذه 
المــرة الــظــروف تختلف عما حــدث سابقاً« في 

حرب يونيو/ حزيران الماضي. 
ــانـــت إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا  ــك، كـ ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــ
الإيــرانــي  للمرشد  المنتظر  الخليفة  تــتــوعــدان 
عــلــي خــامــنــئــي الــــذي اغــتــيــل فـــي الـــيـــوم الأول 
للحرب، بالتزامن مع إعلان أعضاء في مجلس 
خبراء القيادة الإيراني، أنه تم اختيار المرشد 
وسيعلن عن اسمه قريباً. وكان بيان للجيش 

بيروت ـ العربي الجديد

ــثـــر مــــن أســــبــــوع عـــلـــى الـــحـــرب  ــرور أكـ ــ مــــع مــ
تتوالى  إيــران،  على  الإسرائيلية  الأميركية 
ــيـــس  ــرئـ ــنــــاقــــضــــات فـــــي تــــصــــريــــحــــات الـ ــتــ الــ
الأميركي دونالد ترامب، والتي باتت سمة 
فــي ولايــتــه الــحــالــيــة فــي عـــدة مــلــفــات داخــل 
الـــولايـــات المــتــحــدة وخــارجــهــا. تتعلق هــذه 
الــتــنــاقــضــات بــكــل مــا يــرتــبــط بــهــذه الــحــرب 
مـــن أهــدافــهــا إلـــى حـــدودهـــا وحــتــى مـــا بــدأ 
ــالـــي«، ويــبــدو  ــتـ ــه بـــشـــأن »الــــيــــوم الـ يــــــروّج لـ
ــدة لا تــقــتــصــر  ــ ــــى حـــســـابـــات عـ ــك إلـ ــ مــــــردّ ذلـ
بعدما  الأمــيــركــيــة، خــصــوصــا  الإدارة  عــلــى 
ــا لـــتـــطـــاول عــلــى  تـــوسّـــعـــت الــــحــــرب ســـريـــعـ
نــحــو خــــاص الــخــلــيــج، وســــط الاعــــتــــداءات 
 عن 

ً
الإيــرانــيــة المتواصلة على دولـــه، فــضــا

بما  طموحاته،  تثيره  مــا  سريعاً  اكتشافه 
الكردية  الجماعات  ورقـــة  توظيف  ذلــك  فــي 
مخاطر  من  والمــعــارضــة،  المسلحة  الإيرانية 

وحساسيات تحديداً مع تركيا والعراق. 
ــد تــجــاهــل تـــرامـــب بـــقـــراره الــهــجــوم على  وقـ
إيران يوم 28 فبراير/ شباط الماضي، والذي 
جاء بعد أشهر من التحريض الإسرائيلي، 
وتــنــســيــق وثــيــق بــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب، 
تــــحــــذيــــرات ســــــواء مــــن دول المـــنـــطـــقـــة، بـــأن 
الإقليم،  فــي  إيـــران ستتدحرج  الــحــرب على 
وتــــســــتــــهــــدف مــــصــــالــــح دولــــــــه وتـــعـــرضـــهـــا 
ــتــــى تــــقــــديــــرات اســـتـــخـــبـــاريـــة  لـــلـــخـــطـــر، وحــ

ــلـــي، هــــدد أمــــس الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة  ــيـ الإســـرائـ
إسرائيل  لــدولــة  الطويلة  »الــــذراع  إن  بــالــقــول 
يحاول  مــن  وكــل  الخليفة  ســتــواصــل ملاحقة 
تعيينه«. كما هدد باستهداف كل من يشارك 
في اجتماع اختيار خليفة خامنئي. كما توعد 
الرئيس دونالد ترامب أمــس، في تصريحات 
لشبكة »إي بي سي نيوز« الأميركية، بالقول 
على  الحصول  ــران(  )إيــ عليهم  »سيتعين  إنــه 
عــلــى موافقتنا،  يــحــصــلــوا  لــم  إذا  مــوافــقــتــنــا.. 
فلن يطول بقاؤه )القائد الجديد( في منصبه. 
نريد أن نتأكد من أننا لن نضطر إلى العودة 
لــم يكن  إيــــران(. إذا  كــل 10 ســنــوات )لمهاجمة 

لديك رئيس مثلي فلن يحدث ذلك«.
وتصاعدت التهديدات الإسرائيلية والأميركية 
في وقت قال فيه عضو محلس خبراء القيادة 
الإيراني عسغر ديرباز لوكالة مهر الإيرانية، 
ــــس، إن مــعــظــم أعــــضــــاء المـــجـــلـــس يـــؤيـــدون  أمــ
تولي نجل خامنئي، مجتبى، القيادة، بعدما 
أعــلــن مــحــســن حـــيـــدري الــــذي يــمــثــل محافظة 
إنــه تــم اختيار  خوزشتان فــي المجلس أمــس، 
الأصلح للقيادة، لكن بسبب الظروف الراهنة 
لا إمكانية لعقد جلسة حضورية. وعن هوية 
قــال إن  الــذي اخــتــاره المجلس،  القائد الجديد 
الذي  المنتخب  اســم  ذكــر  قد  الأكبر  »الشيطان 
اخــتــاره الــنــواب«. وكـــان تــرامــب قــد قــال أخيراً 
إن نــجــل المـــرشـــد الـــراحـــل هـــو المـــرشـــح الأوفــــر 
حظاً »لكن هذه النتيجة غير مقبولة«، مؤكداً 
ضرورة مشاركته شخصياً في اختيار القائد 
الـــجـــديـــد لإيـــــــران. بــــــدوره أكــــد عــضــو مجلس 
الهدى  علم  أحمد  الدين  رجــل  القيادة،  خبراء 
أن قائد إيران الجديد »قد تم اختياره« وجرت 
الانـــتـــخـــابـــات داخــــــل المـــجـــلـــس. وأضــــــــاف أنـــه 
الــدســتــور لا يحق لأي شخص حتى  »حــســب 

أعضاء مجلس خبراء القيادة تغيير رأيهم«.
في الأثناء اتهمت القيادة المركزية الأميركية، 
فــي بــيــان أمـــس، الــنــظــام الإيـــرانـــي باستخدام 
بــالــســكــان لتنفيذ  »مـــنـــاطـــق مــدنــيــة مــكــتــظــة 
عمليات عسكرية، بما في ذلك إطلاق طائرات 
الاتــجــاه وصواريخ  أحــاديــة  مسيرة هجومية 
الجيش  لاســتــهــداف  تبرير  وفــي  باليستية«. 
الأميركي هــذه المــواقــع، أضافت أن ذلــك »يفقد 
المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية وضعها 

أمــيــركــيــة كــشــفــت عــنــهــا صــحــيــفــة واشــنــطــن 
بــوســت الأمــيــركــيــة، أمـــس، مــن أنــه »مــن غير 
المرجح« أن تؤدي عمليات عسكرية واسعة 

النطاق إلى إطاحة النظام الإيراني.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة 
ــن »مــجــلــس  ــ عـــلـــى تـــقـــريـــر ســــــري صــــــــادر عـ
 ،)NIC( الأميركي  الوطنية«  الاســتــخــبــارات 
نجز قبل حوالي أسبوع من بدء الحرب، 

ُ
وأ

إيران  التقرير حدد سيناريوهات لحكم  أن 
المقبل، وذلك إما عبر حملة عسكرية مصممة 
ــيـــق ضــــد قـــــــادة إيــــــــــران، أو عــبــر  بـــشـــكـــل ضـ
هــجــوم أوســـع ضــد قــيــادتــهــا ومؤسساتها 
الحكومية. وأضــافــت المــصــادر أنــه فــي كلتا 
الــحــالــتــن، خــلــصــت الاســـتـــخـــبـــارات إلـــى أن 
المــؤســســة الــديــنــيــة والــعــســكــريــة الإيــرانــيــة 
ســـتـــرد عــلــى مــقــتــل المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خــامــنــئــي، مــن خـــال اتــبــاع الــبــروتــوكــولات 
المصممة للحفاظ على استمرارية السلطة. 
ولـــم يــذكــر الــتــقــريــر ســيــنــاريــوهــات أخـــرى، 
بــمــا فـــي ذلــــك إرســـــال قــــوات بــريــة أمــيــركــيــة 
إلــــى إيــــــران، أو تــســلــيــح الأكــــــراد الإيــرانــيــن 
لإثارة التمرد، وهما ملفان كثرت تناقضات 
ــــال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة.  تــــرامــــب بــشــأنــهــمــا خـ
ـــص الــتــقــريــر إلــــى أنــــه حــتــى الــهــجــوم 

ُ
وخـــل

واسع النطاق الذي تشنه الولايات المتحدة 
عــلــى إيــــران مــن غــيــر المــرجــح أن يــــؤدي إلــى 
العسكرية والدينية، وهو  إطاحة المؤسسة 
الأميركية،  الــدوائــر  فــي  للقلق،  مثير  تقييم 
في الوقت الذي تثير فيه إدارة ترامب شبح 
المــســؤولــون  يــقــول  مــوســعــة  حملة عسكرية 
ــــدأت لــلــتــو« وتـــواريـــخ  الأمــيــركــيــون إنــهــا »بـ
بحسب  تمتد،  انتهائها  لاحتمال  مفتوحة 
بــعــض الـــتـــقـــديـــرات، حــتــى ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المقبل. وبحسب »واشنطن بوست« لم يذكر 
البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس الأميركي 
قد اطلع على هذا التقييم قبل الموافقة على 

العملية العسكرية.
وهدف إسقاط النظام الإيراني بحد ذاته لا 
الرئيس  لسان  على  تناقضات  يشهد  يــزال 
الأمــيــركــي، الـــذي قـــال أولًا إن هـــدف الــحــرب 
الحكومة،  إطاحة  الإيرانيين من  هو تمكين 
ثم عبّر عن انفتاحه على شخصيات تخلف 

نشر  إن  الرئاسية،  الطائرة  من  ترامب  قــال 
»لسبب وجيه  لكن  أمــر ممكن،  بــريــة  قـــوات 
جداً« فقط... أقول إنه إذا فعلنا ذلك يوماً ما، 
فسيكونون منهكين لدرجة أنهم لن يكونوا 
وعندما  الأرض«.  على  القتال  على  قادرين 
سُــئــل عــمــا إذا كـــان ســيــنــظــر فـــي اســتــخــدام 
قوات برية لتأمين اليورانيوم المخصب في 
المواقع النووية الإيرانية، قال ترامب أيضاً 
إن »ذلك ممكن، لكن ليس في الوقت الراهن«.

يُذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا 
كــيــلــي، ســبــق أن أكـــدت فــي بــيــان، أن تــرامــب 
فيما  أهـــدافـــهـــم  »بـــوضـــوح  ــددا  ــ حـ والإدارة 
يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الــغــضــب المــلــحــمــي )الاســـم 
تدمير  العملية(:  على  أميركا  أطلقته  الــذي 
وقدرتها  الإيــرانــيــة  الباليستية  الــصــواريــخ 
الإنتاجية، وتدمير قواتها البحرية، وإنهاء 
قــدرتــهــا عــلــى تسليح وكــــاء، ومــنــعــهــم من 

الحصول على سلاح نووي على الإطلاق«.
ــنـــاقـــض، أعــــــرب الــرئــيــس  ــتـ ــل ذلـــــك الـ رغـــــم كــ
الأميركي في مقابلة مع شبكة سي بي أس 
وسياسته  باستراتيجيته  ثقته  عن  نيوز، 
في المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة 
ســتــواصــل تــوســيــع أهـــدافـــهـــا داخــــل إيــــران. 
وكـــان قــد تــوعــد فــي خــطــاب إعـــان الــحــرب، 
الصاروخي وأسطولها  برنامجها  بتدمير 
ــران لن  ــ الــبــحــري مــضــيــفــا: »ســنــضــمــن أن إيـ

تحصل على سلاح نووي أبداً«.
بموازاة ذلك، يبدو أن إدارة ترامب تواصل 
غض الطرف عن مخاطر هذه الحرب داخلياً. 
فقد نقلت »رويترز« عن مسؤول طلب عدم 
الكشف عن هويته، قوله إن البيت الأبيض 
أوقــف، على الأقــل في الوقت الحالي، نشرة 
أمنية اتحادية تحذر من تصاعد التهديدات 
الــتــي تـــواجـــه الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي ضــوء 
الصراع في إيران. وتصدر هذه النشرة عن 
الأمن  ووزارة  الاتحادي،  التحقيقات  مكتب 
الداخلي، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، 
وهـــي مــوجــهــة إلـــى وكــــالات إنــفــاذ الــقــانــون 
المحلية.  والإدارات  الــولايــات  مستوى  على 
تــرامــب طلبت من  إدارة  إن  المـــســـؤول  وقـــال 
إحــــدى الـــوكـــالات تعليق الإصـــــدار الــفــوري 

للنشرة لمراجعتها والتأكد من دقتها. )Getty/أضرار خلفتها صواريخ إيرانية في تل أبيب، 8 مارس 2026 )أليكسي جي روزنفيلد

)Getty/ترامب على متن الطائرة الرئاسية، 7 مارس 2026 )روبرتو شميدت

استهدفت مخازن  السبت-الأحد،  ليل  طهران، 
ــــرب الـــعـــاصـــمـــة وشــمــالــهــا  نـــفـــط فــــي شـــمـــال غـ
وجنوبها وغربها، قال محافظ طهران محمد 
أمس،  العربي،  للتلفزيون  معتمديان،  صادق 
إن الهجمات الإسرائيلية الأميركية تستهدف 
إيــران،  الأماكن المدنية والطبية والمـــدارس في 
معتبراً أن »استهداف خزانات الوقود جريمة 
ضــد الإنــســانــيــة تمارسها أمــيــركــا وإســرائــيــل 
الــوقــود التي  ضــد شعبنا«. وقـــال إن مــخــازن 
استهدفت مخصصة للغايات المدنية، مضيفاً 
أنه »كنا على جهوزية تامة لمواجهة العدوان 
الأمــيــركــي علينا ولا مشكلة في  الإســرائــيــلــي 

توفير الوقود«.
والإسرائيلية  الأميركية  الغارات  واستهدفت 
ــد أربـــــعـــــة مـــخـــازن  ــ ــــت-الأحـ ــبـ ــ ــــسـ خــــــال لـــيـــل الـ
لــلــنــفــط ومـــوقـــعـــا لــوجــســتــيــا يــســتــخــدم لنقل 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة فـــي طـــهـــران ومــحــيــطــهــا، 
وفـــق مــا أفــــاد المــديــر الــعــام لــلــشــركــة الوطنية 
كرامت  النفطية،  المنتجات  لتوزيع  الإيــرانــيــة 
ويـــس كــرمــي، لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي. وأضـــاف 

المحمي، وقد تصبح أهدافاً عسكرية مشروعة 
الــدولــي«. وحــثــت »المدنيين  الــقــانــون  بموجب 
في إيران على البقاء في منازلهم«. من جهتها 
ــبـــرت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــتـ اعـ
كارولين ليفيت، في مؤتمر صحافي أمس، أن 
»إســقــاط النظام الإيــرانــي المــارق سيكون أمراً 
جيداً لصناعة النفط«، زاعمة أن »أسعار النفط 
ستعود إلى الانخفاض بسبب أجندة الرئيس 
تـــرامـــب لــلــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى الـــطـــاقـــة«. 
وقالت إن »إيــران لم تعد قوية كما كانت قبل 
تسعة أيام« منذ بدء العدوان في 28 فبراير/ 
المــاضــي. وغـــداة سلسلة هجمات على  شباط 

أن المنشآت الخمس »تضررت« وأن »الحريق 
تحت السيطرة«. جدير بالذكر أن سلاح الجو 
الإســرائــيــلــي، أعــلــن فــي وقــت ســابــق أمـــس، أنه 
استهدف بنى تحتية عسكرية في أنحاء إيران 
ضــمــن ســلــســلــة جـــديـــدة مـــن الــهــجــمــات، وقـــال 
إسرائيلية  مــقــاتــات  إن  الإســرائــيــلــي  الجيش 
قــصــفــت »مــســتــودعــات لــتــخــزيــن الـــوقـــود« في 

طهران، للمرة الأولى. 
ــاقــــة  ــطــ فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق جـــــاهـــــر وزيــــــــــر الــ
الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس، بأن إسرائيل 
توليد  ومــحــطــات  النفط  مصافي  تقصف  قــد 
الـــطـــاقـــة فــــي إيــــــــران، مــضــيــفــا فــــي مــقــابــلــة مــع 
»هناك  أن  الإســرائــيــلــيــة،  أم«  أف   103« محطة 
أيــضــا احــتــمــالــيــة لاســتــهــداف مــصــافــي النفط 
ومحطات توليد الطاقة. وهناك مجموعة من 

الأهداف الأخرى«.
وداخـــــــل الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، أفــــــاد الإســـعـــاف 
الإســــرائــــيــــلــــي أنــــــه أصــــيــــب ســـتـــة أشــــخــــاص، 
بعضهم بشظايا، في مواقع انفجارات وسط 
ــد، بــعــدمــا قــال  ــ فــلــســطــن المــحــتــلــة، أمــــس الأحــ
الجيش إنه رصد موجة جديدة من الصواريخ 
الإيـــرانـــيـــة. وتــحــدث الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
بــيــان أمـــس، عــن غـــارات واســعــة على أكــثــر من 
400 هدف في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.

ــم الأنـــبـــيـــاء«  ــاتــ بـــالمـــقـــابـــل أكـــــد قـــائـــد مـــقـــر »خــ
للعمليات الحربية الإيرانية، اللواء علي عبد 
الــلــهــي، فـــي بــيــان أمــــس، أن إيـــــران ســتــواصــل 
ــاع الــعــدو وجــعــلــه نــادمــا«.  الــحــرب »حــتــى إركــ
مــن جهتها نقلت وكــالــة فـــارس الإيــرانــيــة عن 
الإيراني  الثوري  الحرس  أن  مطلع«،  »مصدر 
سيرفع من وتيرة عملياته الهجومية بدءاً من 
بأنه »تصاعد  مــا وصفه  رداً على  أمــس،  ليل 
فـــي الـــتـــوحـــش« الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي في 
هجماتهما ضد الشعب الإيراني. كذلك نقلت 
الــوكــالــة عـــن الــنــاطــق بــاســم الـــحـــرس الــثــوري 
علي محمد نائيني قوله إن »القوات المسلحة 
قـــادرة على  للجمهورية الإســامــيــة الإيــرانــيــة 
مــواصــلــة حــرب ضــاريــة لمــدة ستة أشــهــر على 
الأقـــــل بـــالـــوتـــيـــرة الـــحـــالـــيـــة«. وذكـــــر أن إيــــران 
»وجهت ما يقرب من 60% من قوتها النارية 
المنطقة، و%40  فــي  الأمــيــركــيــة  الــقــواعــد  نحو 

نحو الأهداف الإسرائيلية«.

ترامب: لن يطول بقاء 
المرشد الجديد إذا لم 

يحصلوا على موافقتنا

طهران ستوقف هجماتها على جيرانها من 
دول الخليج، يعني أن »إيران هُزمت هزيمة 
نكراء، واعتذرت واستسلمت لجيرانها في 
الشرق الأوسط« فيما لم تتوقف الاعتداءات 

الإيرانية سوى لبعض الوقت.
كــمــا بــــرز الــتــنــاقــض بــمــلــف مــشــاركــة أكــــراد 
قــال ترامب للصحافيين  إذ  إيــران بالحرب، 
أمس  مــن  أول  الرئاسية،  الطائرة  مــن  على 
الــســبــت، متوجهاً إلـــى مــيــامــي »لا نــريــد أن 
الــحــرب(. لدينا علاقة  ينخرط الأكـــراد )فــي 
ودية للغاية مع الأكراد، كما تعلمون، لكننا 
لا نريد أن نجعل هــذه الحرب أكثر تعقيداً 
مــمــا هـــي عــلــيــه«. ويـــأتـــي ذلـــك بــعــدمــا شــدد 
تــرامــب فــي مقابلة مــع »رويــتــرز« الخميس 
المــاضــي، عــلــى أنـــه ســيــكــون »مــؤيــداً تماماً« 
لــهــجــوم مــحــتــمــل لمــقــاتــلــن أكـــــراد إيــرانــيــن 
داخل إيران. وفي اليوم السابق، نفى البيت 
الأبـــيـــض الــتــقــاريــر الـــتـــي نــشــرتــهــا الــعــديــد 
ــــام الأمــيــركــيــة الــتــي تفيد  مـــن وســـائـــل الإعـ
ــات المـــتـــحـــدة تــخــطــط لــتــســلــيــح  ــ ــــولايـ ــأن الـ ــ بـ

مجموعات كردية معارضة لإيران.
إيـــران،  الــبــري ضــد  العمل  وبــعــد استبعاده 

خامنئي تكون »مقبولة«، إلى أن قال أخيراً 
إنه يريد المشاركة شخصياً باختيار المرشد 

المقبل.
ــتـــذبـــذب فـــي تــصــريــحــات تــرامــب  وشـــمـــل الـ
المتتالية، الانتقال من إعلانه أن هدف الحرب 
نــفــســهــا هـــو إضـــعـــاف الــنــظــام قــبــل الــعــودة 
إلى طاولة الحوار، إلى الإعــان قبل يومين 
إيــران  إلا باستسلام  لــن تتوقف  الــحــرب  أن 
»غير المشروط«. المبدأ نفسه تغيّر تفسيره 
بالنسبة للرئيس الأميركي، الذي قال لاحقاً 
ــران الــعــســكــريــة يعني  ــ ــدرات إيـ ــ إن تــدمــيــر قـ
»الاستسلام«، ولا يوجد حاجة لإعلان ذلك 
رســمــيــا. ثــم عـــاد واعــتــبــر أن اعــتــذار نظيره 
ــي، مــســعــود بـــزشـــكـــيـــان، وقـــولـــه إن  ــ ــرانـ ــ الإيـ

ترامب: لا نريد أن ينخرط 
الأكراد في الحرب 

وتعقيدها

توعد الجيش الإسرائيلي 
والرئيس الأميركي دونالد 
ترامب باستهداف خليفة 

المرشد الإيراني علي 
خامنئي، على وقع 

استمرار الحرب الأميركية 
الإسرائيلية على إيران

لم تتوقف تناقضات 
الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب، بشأن الحرب على 
إيران، بما يشمل أهداف 
الحرب، واختيار المرشد 

الإيراني المقبل، متجاهلاً 
التحذيرات من المراهنة 

على تغيير النظام
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ثلاثة شهداء في غزة

ســقــط شـــهـــيـــدان، أمــــس الأحــــــد، في 
قــــصــــف لـــــاحـــــتـــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
ــة قـــــــــرب نـــقـــطـــة  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ ــــدف مـ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
بــشــارع  الكتيبة  منطقة  فــي  أمــنــيــة 
فيما  غــزة،  مدينة  غربي  الثلاثيني 
ــر بــــجــــروح. وكــــان  ــ ــــدد آخـ ــيـــب عـ أصـ
فلسطيني استشهد في وقت سابق 
ــرا بـــإصـــابـــتـــه بــنــيــران  ــأثـ ــتـ أمــــــس، مـ
ــــدة بــيــت  ــلـ ــ قـــــــــوات الاحــــــتــــــال فـــــي بـ
لاهـــيـــا، شــمــالــي قــطــاع غــــزة. ووفـــق 
وزارة الصحة فــي غـــزة، أمـــس، فقد 
الــعــدوان  ضحايا  حصيلة  ارتفعت 
ــزة إلــى  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــ
72126 شهيداً، و171809 مصابين، 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 

الأول 2023.
)العربي الجديد(

زيلينسكي: خبراء 
المسيرّات سيتوجهون 

إلى الشرق الأوسط
الأوكــرانــي فولوديمير  الرئيس  قال 
ــنـــســـكـــي لــــصــــحــــافــــيــــن، أمــــس  ــيـ ــلـ زيـ
الأحـــــد، رداً عــلــى ســــؤال عـــن كيفية 
مساعدة أوكرانيا الولايات المتحدة 
ودول الــخــلــيــج فـــي صـــد المــســيّــرات 
الإيــرانــيــة: »أعتقد أنــه فــي الأسبوع 
المــقــبــل، عــنــدمــا يـــكـــون الـــخـــبـــراء في 
ــع )المـــنـــطـــقـــة(، ســيــنــظــرون في  ــوقـ المـ
ــدة«.  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــون المـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ الـــــوضـــــع ويـ
ــــك يــمــثــل »فــــرصــــة لــكــا  ــد أن ذلـ ــ وأكــ
الحصول  كييف  وتأمل  الجانبين«. 
ــلــــى صــــــواريــــــخ لأنــــظــــمــــة الــــدفــــاع  عــ
الــجــوي الأمــيــركــيــة بــاتــريــوت لصد 

الصواريخ الروسية.
)فرانس برس(

قتلى بهجوم أوكراني 
على زابوريجيا

أعــلــنــت الــســلــطــات فـــي زابــوريــجــيــا 
ــعــيّــنــة مــن مــوســكــو، أمـــس الأحـــد، 

ُ
الم

أن هــجــومــا بــمــســيّــرة أوكــرانــيــة ليل 
مــقــتــل  إلــــــى  أدى  الأحــــــــد   - الـــســـبـــت 
امـــرأة وإصــابــة نحو 10 آخــريــن في 
الــقــوات  تحتلها  الــتــي  زابــوريــجــيــا 
الــــروســــيــــة. مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أدت 
ضربة روسية في منطقة خاركيف، 
شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا، استهدفت 
قرية فيليكا بابكا، إلى إصابة ثلاثة 

أشخاص بجروح.
)فرانس برس(

ترامب: لن أوقع أي 
تشريع حتى إقرار قانون 

الناخبين
ــيــــركــــي دونــــالــــد  هـــــدد الـــرئـــيـــس الأمــ
ــلـــى مــنــصــتــه لــلــتــواصــل  تـــــرامـــــب، عـ
الاجــتــمــاعــي تــــروث ســـوشـــال، أمــس 
ــلــــى أي  ــــع عــ ــــوقـ ــه لـــــن يـ ــ ــأنـ ــ الأحــــــــــد، بـ
تشريع حتى يوافق الكونغرس على 
بالناخبين،  يتعلق  قــانــون  مــشــروع 
والـــــذي يــعــتــقــد الــديــمــقــراطــيــون أنــه 
الناخبين من حقهم  سيحرم بعض 
فـــي الـــتـــصـــويـــت. ويــتــطــلــب مــشــروع 
ــبــــات  ــا« إثــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ قـــــانـــــون »إنــــــقــــــاذ أمـ
الجنسية عند التسجيل للتصويت 
في انتخابات التجديد النصفي في 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. يُذكر 
أنه إذا أقر المشرعون مشروع قانون 
ولم يتخذ الرئيس أي إجراء لمدة 10 
أيـــام فــي أثــنــاء انــعــقــاد الــكــونــغــرس، 

فإن المشروع يصبح قانوناً.
)رويترز(

الإفراج عن سجناء 
سياسيين في فنزويلا

أفــرجــت الــســلــطــات فــي فــنــزويــا عن 
17 سجيناً سياسياً على الأقــل من 
سجن فــي كـــاراكـــاس، أول مــن أمس 
السبت، بعد أكثر من أسبوعين على 
التنفيذ.  حيز  العفو  قــانــون  دخـــول 
وأفــادت منظمة »فــورو بينال« غير 
الحكومية بأن حوالى 500 شخص 
بـــيـــنـــهـــم عــــســــكــــريــــون وأجــــــانــــــب مــا 
زالــوا مسجونين لأسباب سياسية 
فــي فــنــزويــا. وتــقــول الــحــكــومــة من 
جــانــبــهــا إنــهــا أطــلــقــت ســــراح 7365 

شخصاً منذ مطلع العام الحالي.
)فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

بعد أسبوع على إعادة فتح الجبهة اللبنانية، 
بــاتــت قــبــرص فـــي صــلــبــهــا، بــعــد كــشــف وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــبـــرصـــيـــة كــونــســتــانــتــيــنــوس 
كــومــبــوس أن مــســيــرات مــحــمّــلــة بــمــتــفــجــرات 
اســتــهــدفــت قـــواعـــد بــريــطــانــيــة فـــي الــجــزيــرة 
المتوسطية انطلقت من لبنان. وقال الوزير في 
تصريحات لصحيفة ذا غارديان البريطانية، 
ــيـــرة تــفــرض  ــد، إن الـــتـــطـــورات الأخـ ــ أمـــس الأحـ
أنه  إلى  اللبنانية، لافتاً  الجبهة  التركيز على 

لا يمكن استبعاد أي احتمال. 
اللبناني  الخارجية  وجّـــه وزيـــر  ــر،  الأثـ وعــلــى 
 إلــــى كــومــبــوس 

ً
 نــصــيــة

ً
ــة ــالـ يــوســف رجــــي رسـ

أمــس الأحـــد، أعــرب فيها عــن إدانــتــه الشديدة 
لــلــهــجــمــات الــتــي اســتــهــدفــت قـــواعـــد عسكرية 
بــريــطــانــيــة فـــي قـــبـــرص. وأكـــــد رجــــي أن هــذه 
وقيماً،   وشعباً 

ً
ــة دولـ لبنان  ل 

ّ
تمث لا  الأعــمــال 

 لتنفيذ 
ً
مشدداً على أن بلاده لن تكون منصة

إلى عدم  القبارصة  أجندات خارجية، وداعياً 
الجهات  وبـــن  اللبنانية  الـــدولـــة  بــن  الــخــلــط 
التي تعمل خارج سلطتها وإطارها القانوني. 

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

ــه شــبــكــة  ــتـ ــمـ ـ
ّ
ــظ ــــاج الــــــــذي نـ ــــجـ ــتـ ــ يـــعـــكـــس الاحـ

التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا في 20 
فبراير/شباط الماضي أمام القاعدة الأميركية 
فـــي مـــطـــار كــرايــســتــشــيــرش الــــدولــــي، الــجــدل 
المتصاعد حول طبيعة هذه القاعدة ودورها 
م رســمــيــا  ـــقـــدَّ

ُ
الــفــعــلــي، إذ إن المــنــشــأة الـــتـــي ت

للأبحاث  داعمة  لوجستية  محطة  بوصفها 
الأميركية في القارة القطبية الجنوبية، باتت 
ــثــيــر اعــتــراضــات مــتــزايــدة لـــدى مجموعات 

ُ
ت

ترى  الأجنبي،  العسكري  للوجود  مناهضة 
ــركـــي وســيــاســاتــه  ــيـ ــزاً لــلــنــفــوذ الأمـ ــ فــيــهــا رمــ
ــدل مــع  ــجــ الـــخـــارجـــيـــة. وقـــــد تـــصـــاعـــد هـــــذا الــ
تــوقــيــف نــاشــط خــــال الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة 
أثــنــاء اســتــعــداده لــحــرق العلم الأمــيــركــي، في 
ــول حــــدود  ــ ــقـــاش حـ ــنـ ــة أعـــــــادت فـــتـــح الـ ــادثــ حــ
للقاعدة،  القانوني  والــوضــع  التعبير،  حرية 
والـــدور الــذي تــؤديــه. وذكــر الرئيس المشارك 

ف 
ّ
وذكّر بالقرار الحكومي اللبناني الذي يُصن

جــمــيــع الأنــشــطــة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة لحزب 
 غير قانونية، مؤكداً أن الهجمات 

ً
الله أنشطة

بالتحديد،  السياق  هــذا  في  تقع  قبرص  على 
الــدولــة وتــتــعــارض مع  ذ خـــارج سلطة 

َّ
نف

ُ
إذ ت

ــالـــة رجــي  ــتــمــت رسـ
ُ

ــا الـــســـيـــاديـــة. وخ قـــراراتـــهـ
إزاء وقــوع هذه  البالغ  بالتعبير عن »الأســف 
الأعمال المشينة، مع تأكيد رفض لبنان التام 

لها بصورة لا لبس فيها ودون أي تحفظ«.
وجاء كلامه على وقع تدفق القطع العسكرية 
مــن عــدة دول أوروبــيــة إلــى نيقوسيا، ومنها 
أكروتيري  قاعدة  بحماية  متصلة  بريطانية، 
الجوية، وقاعدة ديكيليا اللوجستية، وقاعدة 
آيــــــوس نــــيــــكــــولاوس، وهـــــي قــــاعــــدة تــجــســس 
واتصالات. كما نشرت تركيا أصولًا عسكرية 
ومن  لسيطرتها.  الخاضع  قبرص  شمال  في 
المــقــرر أن يـــزور الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون قبرص اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد 
القبرصي  نظيره  مــاكــرون  وسيلتقي  مكتبه. 
نيكوس خــريــســتــودولــيــدس ورئــيــس الـــوزراء 
ــاكــــوس مــيــتــســوتــاكــيــس فــي  الـــيـــونـــانـــي كــــريــ
»التضامن«  عن  للتعبير  القبرصية،  بافوس 
مـــع الـــدولـــة الــعــضــو فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
وتـــقـــديـــم تـــفـــاصـــيـــل عــــن الــــخــــطــــوات الـــرامـــيـــة 
»إلــــى تــعــزيــز الأمــــن حـــول قــبــرص وفـــي شــرق 
المــتــوســط«. وذكـــر الإلــيــزيــه فــي بــيــان أن »هــذه 
الزيارة تهدف إلى التعبير عن تضامن فرنسا 
ــبـــرص، وهــــي دولـــــة عــضــو فـــي الاتـــحـــاد  ــع قـ مـ
استراتيجية«،  شراكة  بها  تربطنا  الأوروبـــي 
مضيفاً أن الزيارة إلى قبرص ستتيح لماكرون 
»الــتــشــديــد على أهمية ضــمــان حــريــة الملاحة 

وليست قبرص نفسها التي كانت مستهدفة. 
موجهين  الهجومان  »كـــان  المتحدث  وأضـــاف 
نــحــو الــقــواعــد الــبــريــطــانــيــة فـــي أكـــروتـــيـــري«. 
ــتــــرز بــأن  وأفــــــاد مـــصـــدر قــبــرصــي وكـــالـــة رويــ
ــــى أن الـــطـــائـــرات  ــرات تــشــيــر إلـ ــ ــــؤشـ جــمــيــع المـ
في  بريطانية  قواعد  استهدفت  التي  المسيرة 

التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا  لشبكة 
»العربي  لـ في حديث  مينتو،  )PSNA(، جون 
ــمـــت احـــتـــجـــاجـــا  ـ

ّ
ــظ ــــد«، أن الـــشـــبـــكـــة نـ ــــديـ ــــجـ الـ

أمـــام الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة فــي هــــاروود بمطار 
ــع مــيــنــتــو أن  ــابـ كــرايــســتــشــيــرش الــــدولــــي. وتـ
عدّ منطقة خاضعة للسيادة 

ُ
ت القاعدة  »هــذه 

ستخدم لدعم برنامج الأبحاث 
ُ
الأميركية، وت

ــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة،  ــقــ ــيـــركـــي فـــي الــ الأمـ
النقل  رحــــات  لتسيير  أيــضــا  ستعمل 

ُ
ت كــمــا 

الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي إلــــى وجـــهـــات مختلفة 
حول العالم«، معتبراً أن »القاعدة تمثل رمزاً 
قــويــا للنفوذ والإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة داخــل 
نيوزيلندا«. وأوضح أن »الوقفة الاحتجاجية 
ــــون  ــاركـ ــ ــــشـ ــه المـ ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــمــ ــداً بــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ جـــــــــاءت تـ
بالتدخلات الأميركية في فلسطين وفنزويلا 
وكــوبــا. وتــضــمّــن بــرنــامــج الاحــتــجــاج خطوة 
الأميركي، غير  العلم  رمزية تمثلت في حرق 
أن الــشــرطــة تدخلت قبل إتــمــام ذلــك وأوقــفــت 
الـــذي كــان يحمل  الــنــاشــط بــول هوبكنسون، 
ــدّد الــنــاشــط  ــ الــعــلــم اســـتـــعـــداداً لإحــــراقــــه«. وشـ
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي عـــلـــى أن »حــــــرق الأعـــــــام فــي 
 قانونياً في 

ً
ســيــاق الاحــتــجــاجــات يُــعــدّ عــمــا

نيوزيلندا ويقع ضمن حرية التعبير المكفولة 
بالقانون. إلا أن الشرطة أوقفت الناشط رغم 
ذلــــك، واحــتــجــزتــه لمـــدة أربــــع ســـاعـــات قــبــل أن 

تطلق سراحه لاحقاً«.  
مــن جــهــتــه، ذكـــر الأمـــن الــعــام ومــنــســق حركة 
»حملة ضد القواعد« النيوزيلندية المناهضة 
لـــوجـــود أي مــنــشــآت عــســكــريــة واســتــخــبــاريــة 
ــــاد، مـــــــــوراي هــــــورتــــــون، أن »مـــطـــار  ــبــ ــ ــي الــ ــ فـ
عام  منذ  يستضيف  الــدولــي  كرايستشيرش 

مــرور  أميركية شهدت  قــاعــدة عسكرية   1955
مختلف أنواع الطائرات العسكرية الأميركية 
على مدى عقود«. وتابع هورتون، في حديث 
ليست،  القاعدة  »هــذه  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ولــم تكن يــومــا، قــاعــدة قتالية، بــل هــي قاعدة 
نقل وإسناد لوجستي«، مضيفاً أن »الولايات 
 احتياطياً 

ً
فها باعتبارها أصلا

ّ
المتحدة تصن

ــداع  ــخــ ــالـــي لا يــنــبــغــي الانــ ــتـ ــالـ ــطــــوارئ، وبـ ــلــ لــ
ــتـــي تـــخـــتـــزل وجــــودهــــا فــــي دعـــم  ــة الـ ــالــــروايــ بــ

الأبحاث بالقارة القطبية الجنوبية فقط«.
الـــخـــارجـــيـــة  »وزارة  أن  هـــــورتـــــون  وأوضــــــــح 
تواصلنا  مـــرة  آخـــر  فــي  أكــــدت،  النيوزيلندية 
ــن الـــرحـــات  مـــعـــهـــا، أن نــســبــة غـــيـــر قــلــيــلــة مــ
ــع مـــن  ــلــ ــقــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ال
كــرايــســتــشــيــرش أو تــصــل إلــيــهــا لا تتجه إلــى 
ولا  الجنوبية(  القطبية  )الــقــارة  أنتاركتيكا 
تعود منها«، مشيراً إلى أن »الوضع القانوني 
للقاعدة، وفق ما توصلنا إليه سابقاً، يجعلها 
أرضاً ذات سيادة أميركية، على غرار السفارة 
الأميركية في ويلينغتون«. ورأى الأمين العام 
ومنسق حركة »حملة ضد القواعد« أن »زيارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســــبــــق بـــيـــل كــلــيــنــتــون 
ــعــد مـــثـــالًا واضـــحـــا عــلــى طبيعة 

ُ
ت عـــام 1999 

إلـــى كرايستشيرش  تــوجــه  إذ  الــقــاعــدة،  هـــذه 
وخاطب العسكريين الأميركيين هناك بصفته 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدلًا من زيارة 
لوجستية  لاعــتــبــارات  ويلينغتون  العاصمة 

تتعلق بالطائرة الرئاسية«.
وشــدّد هــورتــون على أن »القاعدة كانت في 
الـــســـابـــق حــلــقــة وصــــل أســـاســـيـــة فـــي شبكة 
الإمــداد إلى منشأة باين غاب الاستخبارية 
أستراليا،  في  أليس سبرينغز  قــرب  السرّية 
الــرحــات مــع تطور  قبل أن تتغير مــســارات 
قـــــدرات الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــيـــة«، لافــتــا إلــــى أن 
»القاعدة بقيت قائمة رغــم أزمــة أنــزوس في 
واشنطن  وقــطــع  المــاضــي  الــقــرن  ثمانينيات 
آنـــذاك«.  نيوزيلندا  مــع  العسكرية  علاقاتها 
ــقــت فـــي عــام 

ّ
وكـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــل

مـــعـــاهـــدة  فــــي  ــنـــدا  ــلـ ــيـــوزيـ نـ مـــشـــاركـــة   1986
ــــزوس، وهـــي تــحــالــف أمــنــي عــســكــري بين  أنــ
أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة 
أبــرم في عام 1951 لتعزيز التعاون المسائل 
الدفاعية بمنطقة المحيط الهادئ، وذلك بعد 
وصول حكومة عمّالية للحكم في نيوزيلندا 
والـــتـــي مــنــعــت الــــبــــوارج والـــســـفـــن المــسّــلــحــة 
ــار  ــ نــــوويــــا مــــن الــــرســــو فــــي مـــرافـــئـــهـــا. وأشــ
منسق حركة »حملة ضــد الــقــواعــد«، إلــى أن 
»الرحلات العسكرية الأميركية غير المرتبطة 
بــأنــتــاركــتــيــكــا تــخــضــع لــســيــاســة أمــيــركــيــة 
عــالمــيــة تــقــوم عــلــى عـــدم تــأكــيــد مــا إذا كانت 
تحمل أسلحة نووية أو نفيه، وهي السياسة 
ذاتها التي كانت محور الخلاف خلال تبني 
نــيــوزيــلــنــدا قــانــونــهــا الـــخـــالـــي مـــن الــســاح 

النووي، والذي لا يزال ساري المفعول«.

والأمــــن الــبــحــري فــي الــبــحــر الأحــمــر ومضيق 
ــز، خـــصـــوصـــا عـــبـــر عـــمـــلـــيـــة أســـبـــيـــدس  ــ ــرمـ ــ هـ

البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي«.
ــلـــطـــات الـــقـــبـــرصـــيـــة قــــد أفـــــــادت،  وكــــانــــت الـــسـ
الأربعاء الماضي، بأنها رصدت »جسماً مثيراً 
لــلــريــبــة« بـــالـــقـــرب مـــن المـــجـــال الــــجــــوي. وذكـــر 
مـــصـــدر حــكــومــي قــبــرصــي لـــوكـــالـــة رويـــتـــرز، 
حينها، أنه تمّ إغلاق المجال الجوي فوق مطار 
لارنكا القبرصي، فيما أقلعت طائرات أف 16 
قبرص،  في جزيرة  تم نشرها  التي  يونانية، 
لاعتراض التهديد. ولاحقاً، قال متحدث باسم 
ــتـــرز« إن قــاعــدة  »رويـ ـــ الــحــكــومــة الــقــبــرصــيــة لـ
سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص كانت 
هدفاً لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، 

قــبــرص أطــلــقــهــا حـــزب الــلــه فـــي لــبــنــان. وكـــان 
الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله 
ــدّد قـــبـــرص فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2024  ــ قـــد هـ
القبرصية  الحكومة  ر 

ّ
حذ

ُ
ت أن  »يجب  بالقول: 

بأن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو 
ــان، يــعــنــي أن  ــنـ ــبـ الإســـرائـــيـــلـــي لاســــتــــهــــداف لـ
الحكومة القبرصية أصبحت جزءاً من الحرب، 
وسوف تتعامل معها المقاومة على أنها جزء 
مــن الــحــرب«، وذلـــك أثــنــاء جـــولات الــقــتــال بين 
الــحــزب وإســرائــيــل خــال الــفــتــرة الــتــي سبقت 
ونــوفــمــبــر/  2024 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  عـــــــدوان 

تشرين الثاني من العام نفسه.
ومـــع تــعــامــل الــحــكــومــة الــقــبــرصــيــة مـــع أســـوأ 
أزمة أمنية منذ عام 1974، عندما أدت محاولة 
الاتـــحـــاد مـــع الــيــونــان إلـــى غـــزو تــركــيــا، أصــر 
الــرئــيــس نــيــكــوس كــريــســتــودولــيــدس عــلــى أن 
البلاد ليست لديها نية للتورط في أي عملية 
عدّ قبرص دولة ـ ملاذاً للبنانيين 

ُ
عسكرية. وت

ـ   1975( اللبنانية  الحرب  بعد  كثر خصوصاً 
إلــى جسر عبور  الجزيرة  التي حوّلت   )1990
للفارين من القتال. وتكرر الأمر مرات عدة خلال 
لبنان،  على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات  سنوات 
في أعوام 1993 و1996 و2006. وفي السنوات 
الاقتصادية  الأزمـــة  تفاقم  أثــر  على  الأخــيــرة، 
 
ً
قـــبـــرص مـــوئـــا بـــاتـــت  ــن عـــــام 2019،  بــــــدءاً مــ

إلــى الاســتــقــرار، مــع تشييد مساكن  للساعين 
وانتقال شركات إليها. ثم عادت وتحولت إلى 
ملجأ على أثــر الــعــدوان الإســرائــيــلــي الــواســع 
بعدما  خصوصاً   ،2024 عــام  فــي  لبنان  على 
الدولي غير مضمون،  بات أمن مطار بيروت 

ما دفع الناس إلى الهجرة بحراً إلى قبرص. 

مجازر متنقلة 
في لبنان

الاشتباك 
يتمدد في 

العراق

الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت. كــمــا اســتــمــرت المــســيــرات 
الإســرائــيــلــيــة بــاســتــهــداف ســيــارات ودراجــــات 
وأعلن  الجنوبية.  المناطق  مختلف  في  نارية 
وزيـــر الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة، ركـــان نــصــر الــديــن، 
 و42 

ً
استشهاد 394 شخصاً، بينهم 83 طفلا

 
ً
سيدة، وجرح 1130 شخصاً، بينهم 254 طفلا

ــار في  ــ ــدء الــــعــــدوان. وأشـ و274 ســـيـــدة، مــنــذ بـ
مؤتمر صحافي، أمس الأحد، إلى أن حصيلة 
»القطاع الإسعافي، بلغت تسعة شهداء و16 
جريحاً«. ووجّــه الاحتلال إنــذاراً، أمس الأحد، 
للمرة  الليطاني،  بإخلاء كامل منطقة جنوب 
»الــغــارات  أن  أيــام، معتبراً  الرابعة في خمسة 
مــســتــمــرة حــيــث يــعــمــل الــجــيــش بــقــوة كــبــيــرة 
فــي المــنــطــقــة«. ودعــــا ســكــان تــلــك المــنــطــقــة إلــى 
»الانتقال فوراً إلى شمال نهر الليطاني«. كما 
وجّه إنذاراً صباح أمس الأحد، لسكان أرنون 
ويــحــمــر وزوطـــــر الــشــرقــيــة وزوطـــــر الــغــربــيــة، 
كما  النبطية«.  إلــى شمال  و»التوجه  للإخلاء 
الــغــارات مخيم عــن الحلوة للاجئين  طــاولــت 
الــفــلــســطــيــنــيــن، فــيــمــا أعـــلـــن حـــــزب الـــلـــه عــن 
استهداف مسكاف عام ونهاريا وقاعدة حيفا 
بمقتل  الاحــتــال  اعترف  المقابل  في  البحرية. 
جــراء  لبنان  جنوب  فــي  إسرائيليين  جنديين 
إطـــاق حـــزب الــلــه صــاروخــا مــضــاداً لــلــدروع، 
وفقاً لمــا أفـــادت بــه صحيفة هــآرتــس العبرية، 
الجيش الإسرائيلي  الأحــد، فيما سمح  أمــس 

البلاد،  مــن  عــدة مناطق  فــي  لضربات جوية 
ــأن الـــهـــجـــمـــات نــفــذتــهــا  ــ ــــط تـــرجـــيـــحـــات بـ وسـ
ــائـــرات أمــيــركــيــة، رغـــم عـــدم صــــدور تأكيد  طـ
أمنية  الشأن. وبحسب مصادر  بهذا  رسمي 
موقعاً  غــارات جوية  استهدفت  فقد  عراقية، 
ــلــــي« جــنــوبــي  ــائــــب الإمـــــــــام عــ ــتــ لـــجـــمـــاعـــة »كــ
محافظة نينوى شمالي البلاد، فيما طاولت 
ضـــربـــات أخــــرى مــقــار لــلــحــشــد الــشــعــبــي في 
ناحية الثرثار بمحافظة الأنبار غربي البلاد، 
 عن استهداف مواقع تابعة للحشد في 

ً
فضلا

ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل. 
 على الأقل وعدداً من 

ً
وقد أوقع القصف قتيلا

الجرحى من عناصر تلك الفصائل.
ــادة بــــــارزون فـــي فــصــائــل عــراقــيــة  ــ واتـــخـــذ قـ
إجــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة خــشــيــة تعرضهم 
ــدد مـــن هــذه  لــاغــتــيــال، فـــي ظـــل انــــخــــراط عــ
الجماعات المسلحة بشكل مباشر في تنفيذ 
هــجــمــات ضـــد مــصــالــح وأهـــــــداف أمــيــركــيــة 
وإسرائيلية في العراق والمنطقة بعد الحرب 
ــران. وقالت  الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة على إيــ
إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مــصــادر مختلفة، 
ــذه الــفــصــائــل بــــدأوا خــال  ــادة هـ عــــدداً مــن قــ بيروت ـ العربي الجديد

الدوحة ـ بيروت حمود

ــع مـــــن الـــــعـــــدوان  ــابــ ــســ ــدا الـــــيـــــوم الــ ــ ــ بـ
يوم  بمثابة  لبنان،  الإسرائيلي على 
المجازر المتنقلة في القرى الجنوبية، 
 الاحتلال سلسلة غــارات تركزت على 

ّ
مع شن

مـــنـــازل المــدنــيــن، وســقــط فــيــهــا الــعــشــرات من 
الشهداء والمصابين، وتخطوا بحسب حصيلة 
الـــ70 شهيداً، وذلــك بالتزامن مع  غير رسمية 
ــكـــرار الاحــــتــــال إنـــــــذارات ســابــقــة بـــالإخـــاء،  تـ
بكاملها،  الليطاني  جنوب  لمنطقة  خصوصاً 
أو توجيهه إنــــذارات جــديــدة. فــي مقابل ذلــك، 
أقــر جيش الاحتلال أمــس بمقتل جنديين في 
الماضية  الأيــام  ل في  لبنان، فيما سجِّ جنوب 
 

َ
تزامن في استهداف إيران وحزب الله إسرائيل

بالمسيّرات والصواريخ.
وطــاولــت الــغــارات الإســرائــيــلــيــة، أمــس الأحــد، 
ــانـــي، مــع  ــنـ ــبـ ــلـ ــــن الــــجــــنــــوب الـ ــاطـــق عــــــدة مـ ــنـ مـ
تسجيل مجازر في صير الغربية التي سقط 
فيها 19 شهيداً على الأقل، وفي تفاحتا التي 
سقط فيها ثمانية شهداء، وفي الدوير سقط 
ستة شــهــداء، وفــي قــانــا سقط أربــعــة شــهــداء، 
وفي الشعيتية وجبال البطم استشهد ثلاثة 
أشخاص في كل منهما. ولم تتوقف الغارات 
عـــلـــى بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــــبــــقــــاع، والـــضـــاحـــيـــة 

بغداد ـ صفاء الكبيسي، عادل النواب

تــشــهــد الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة اتــســاعــا 
ــا فــــــي دائــــــــــــرة الاشــــتــــبــــاك  ــلــــحــــوظــ مــ
الــعــســكــري، مــع تــصــاعــد الــهــجــمــات، 
ــي الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة  ــ الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت فـ
منظمات دولية وبعثات دبلوماسية ومواقع 
أهــداف أخرى،   عن 

ً
للبيشمركة، فضلا تابعة 

يــقــابــلــهــا تـــعـــرض مـــواقـــع لــفــصــائــل مسلحة 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن  ــويـ لــهــجــمــات جـ
البلاد، في تطور يعكس تصاعداً خطيراً في 
الــتــوتــر الأمــنــي المــرتــبــط بــالــحــرب الإقليمية 

الدائرة في المنطقة.
ــقــــاومــــة الإســـامـــيـــة  وأعـــلـــنـــت »تــنــســيــقــيــة المــ
ــد، تنفيذ  ــ فـــي الــــعــــراق«، فـــي بــيــان أمـــس الأحـ
24 هــجــومــا الــســبــت المـــاضـــي. وقـــالـــت: »نــفــذ 
ــيـــة فـــي الـــعـــراق  ــقـــاومـــة الإســـامـ مـــجـــاهـــدو المـ
خـــال الأربــــع والــعــشــريــن ســاعــة المــاضــيــة 24 
الــطــائــرات  ــخــدمــت فيها عــشــرات 

ُ
اســت عملية، 

المــســيّــرة والــصــواريــخ على قــواعــد الــعــدو في 
العراق والمنطقة«. في السياق، أعلنت مديرية 
ــن الـــكـــردي( لإقــلــيــم كــردســتــان  ــ أســـايـــش )الأمـ
ومــقــرهــا السليمانية فــي بــيــان أمــس الأحــد، 
ــابــــع لــلــبــيــشــمــركــة  ــر قـــــــوات تــ ــقـ ــداف مـ ــهــ ــتــ اســ
ومحيط موقع تابع للأمم المتحدة والقنصلية 
الــتــركــيــة فــي المــديــنــة بــســت طــائــرات مــســيّــرة، 
مـــن دون تــســجــيــل خــســائــر بــشــريــة. وذكــــرت 
المـــديـــريـــة أن »مـــديـــنـــة الــســلــيــمــانــيــة شــهــدت 
مساء السبت - الأحد هجوماً بأربع طائرات 
ــوات الــبــيــشــمــركــة،  مــســيّــرة اســتــهــدفــت مــقــر قــ
محيط  مسيّرتان  طــائــرتــان  استهدفت  فيما 
مقر الأمم المتحدة ومكتب القنصلية التركية 
التي  أربيل،  محافظة  وسجلت  المدينة«.  في 
تـــعـــد الأكــــثــــر عــــرضــــة لـــهـــجـــمـــات الـــفـــصـــائـــل، 
لــيــل أول مــن أمـــس تــســع هــجــمــات بــطــائــرات 
مـــســـيّـــرة، بــحــســب بــيــان لــلــمــحــافــظــة، وأعــلــن 
مــحــافــظ أربــيــل الــعــراقــيــة، أومــيــد خــوشــنــاو، 
أمس الأحــد، مقتل حــارس أمن وإصابة آخر 
جراء هجوم بطائرة مسيّرة تعرض له مطار 
أربيل. وبحسب رصد وكالة الأناضول، يعد 
ــن فـــي مـــطـــار أربـــيـــل، أول قتيل  ــ ــارس الأمـ ــ حـ
الــعــراق،  كردستان شمالي  إقليم  فــي  يسقط 
منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على 
إيران. وكانت قد ضربت طائرتان مسيّرتان 
وهــي  السليمانية،  مــديــنــة  وســـط  فــي  مبنى 
بما  تــجــاريــة،  ومباني  مكاتب  تضم  منطقة 

في ذلك مجمع تابع للأمم المتحدة.
الحكومة  العراقي، في بيان،  البرلمان  ودعــا 
ــاذ جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــراءات  إلــــى اتـــخـ
وصون  العراقية  السيادة  بحماية  الكفيلة 
ــبـــاد، والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة وحـــدة  أمــــن الـ
الصف الوطني وتعزيز التكاتف بين جميع 
للشعب  والاجتماعية  السياسية  المكونات 
العراقي. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد 
ــن أمــس  ــد وجــــه أول مـ شـــيـــاع الـــســـودانـــي قـ
الــســبــت، عقب هــجــوم بــصــواريــخ كاتيوشا 
ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في  اســـتـــهـــدف مــبــنــى الـــسـ
بغداد، بملاحقة مرتكبي »العمل الإرهابي« 
السفارة  محيط  باتجاه  المقذوفات  بإطلاق 
الأمــيــركــيــة وتــقــديــمــهــم إلـــى الـــعـــدالـــة. وكـــان 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة  ــفــ ــســ مـــبـــنـــى الــ
ومحيط  بغداد  وســط  الحكومية  الخضراء 
مــطــار بـــغـــداد ومــنــاطــق مــتــفــرقــة فـــي بــغــداد 
ومحافظتي أربيل والسليمانية قد تعرضت 
ــــى هـــجـــمـــات عــنــيــفــة بـــالـــطـــيـــران المـــســـيّـــر  إلــ
في  الأميركية  السفارة  والصواريخ. ودعــت 
العراق رعاياها إلى المغادرة في أقرب وقت 

ممكن عندما يكون ذلك آمناً.
لفصائل  تابعة  مــواقــع  تعرضت  المقابل،  فــي 
مــســلــحــة مــنــضــويــة ضــمــن الــحــشــد الشعبي 

بنشر اســـم أحـــد جــنــوده الــقــتــلــى، وهـــو ماهر 
خــطــار مـــن بــلــدة مــجــدل شــمــس فـــي الــجــولان 
الـــســـوري المــحــتــل. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
خطار انضم إلى جيش الاحتلال متأخراً، وهو 
أوّل قتيل في الجيش من إحدى القرى المحتلة 
الجنديين  أن  الــصــحــيــفــة  بــالــجــولان. وذكــــرت 
حاولا تخليص جرافة مدرعة من نوع »بوما« 
كــانــت عــالــقــة فـــي الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة مقابل 
ــــال المــــحــــاولات  ــي خـ ــ ــارة. وفـ ــ ــنـ ــ مــســتــوطــنــة المـ
تــعــرضــت الــجــرافــة لإصــابــة بـــصـــاروخ مضاد 
لــلــدروع وتحديداً فــي خــزان الــوقــود فيها، ما 
الجنديين. وخلال  اشتعالها ومقتل  إلــى  أدى 
نــهــايــة الأســـبـــوع، أصــيــب بــحــســب الصحيفة 
ــبــــاكــــات الــــدائــــرة  ــتــ عــــشــــرة جــــنــــود جـــــــراء الاشــ
 إلى أن هذه 

ً
بجنوب لبنان مع حزب الله، لافتة

الإصـــابـــات وقــعــت فــي حــادثــتــن منفصلتين. 
الأولــى أصيب خلالها ثمانية جنود من لواء 
غفعاتي بجروح، خمسة منهم بحال الخطر، 
جــراء إطــاق صـــاروخ نحو نقطة تموضعهم 
في مستوطنة زرعيت الحدودية. وبين هؤلاء 
المــالــيــة، بتسلئيل ســمــوتــريــتــش.  ــر  نــجــل وزيــ
جنديان  فيها  فأصيب  الثانية،  الــحــادثــة  أمّــا 
بـــصـــاروخ مــضــاد لـــلـــدروع أطــلــقــه حـــزب الــلــه، 
ومن التحقيق الأولي للجيش ظهر أن الأخير 
ــتـــي أطـــلـــقـــت الــــصــــاروخ  ــتـــهـــدف الــخــلــيــة الـ اسـ
بعد وقــت قصير مــن إصــابــة جــنــوده. وذكــرت 
أن  الأحــد،  أمــس  العبرية،  قناة »إسرائيل 24« 
تــل أبــيــب رصـــدت خــال الأيـــام الأخــيــرة تغيراً 

الأيام القليلة الماضية باتخاذ تدابير أمنية 
ــهـــور الــعــلــنــي،  مــــشــــددة شــمــلــت تــقــلــيــل الـــظـ
ــار الإقــــامــــة بــــصــــورة مـــتـــكـــررة،  ــقـ وتــغــيــيــر مـ
 
ً
واستخدام وسائل اتصال أكثر سرية، فضلا

عـــن تــعــزيــز الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة والــتــنــقــل 
بــطــرق غــيــر تــقــلــيــديــة، فـــي مــحــاولــة لتقليل 
استهدافهم  أو  تحركاتهم  رصــد  احتمالات 
عبر ضربات جوية دقيقة أو عمليات خاصة. 

فــي تكتيكات حـــزب الــلــه، مــا أدى إلـــى أضـــرار 
أن  القناة،  الإسرائيلية. وأضــافــت  الــقــوات  فــي 
الــحــزب »يــركّــز هجماته عــلــى خــط المــواجــهــة، 
إلى جانب محاولات استهداف مواقع الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي جـــنـــوبـــي لــــبــــنــــان«. ونـــقـــلـــت عــن 
قــولــهــا، إن  لــم تسمها  ثــاثــة مــصــادر مطلعة 
»اســتــراتــيــجــيــة حـــزب الــلــه تــهــدف إلـــى إجــبــار 
إســرائــيــل على إجـــاء ســكــان الــشــمــال مــجــدداً، 
وهي خطوة اعتبرها التنظيم رمزاً للنصر في 
المعركة السابقة )اندلعت في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023(، ورداً مباشراً على عملية الإجلاء 
الــتــي نفذتها إســرائــيــل للسكان في  الــواســعــة 

الضاحية الجنوبية ببيروت«.
ــان لافــتــا الــتــزامــن فـــي إطـــاق  ــوازاة ذلــــك، كـ ــمـ بـ
الله وإيــران،  الصواريخ والمسيرات بين حــزب 
وتيرتها.  ازدادت  الــتــي  الأخــيــرة،  الليالي  فــي 
الداخلية  الجبهة  بيانات  بموجبه  وتحولت 
الإسرائيلية، إلى دعوة للاختباء من صواريخ 
 

ّ
ومسيرات أطلقت من لبنان وإيران معاً. ويدل

ذلك على حجم التنسيق بين الحزب وطهران 
في الحرب الجارية. وفي السياق، أفاد مصدر 
أمني لبناني وكالة فرانس برس بأن »ضباط 
ارتــــبــــاط إيـــرانـــيـــن يــنــســقــون مــــع حـــــزب الــلــه 

عملياته الجارية في الحرب«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، ارتــفــعــت الاســتــهــدافــات 
الإسرائيلية لفنادق في لبنان، بذريعة وجود 
عــنــاصــر مــن الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي فيها. 
ــتـــهـــدافـــات طـــاولـــت فــنــدقــا في  آخــــر هــــذه الاسـ
ــيـــروت، مــســاء الــســبــت.  ــة فـــي بـ مــنــطــقــة الـــروشـ
أسفرت  الــغــارة  أن  الإسرائيلي  الجيش  وذكــر 
عن مقتل أربعة مسؤولين في »فيلق القدس« 
ــرانــــي. وذكــــر أن  ــثـــوري الإيــ الــتــابــع لــلــحــرس الـ
القتلى هم: رئيس فرع المالية في »قوة لبنان« 
ــــدس، مـــجـــيـــد حــســيــنــي،  ــقـ ــ الـــتـــابـــعـــة لــفــيــلــق الـ
ورئيس فرع الاستخبارات في »فيلق لبنان« 
علي بي أزار، ورئيس قسم الاستخبارات في 
»فيلق فلسطين« أحــمــد رســولــي، إضــافــة إلى 
»المــلــف الــصــهــيــونــي«  المـــســـؤول عــمــا وصــفــه بـــ
في »فيلق لبنان« حسين أحمدلو. في المقابل، 
أربعة  مقتل  اللبنانية  الصحة  وزارة  أعلنت 
أشـــخـــاص وجــــرح عــشــرة آخـــريـــن فـــي الـــغـــارة. 
والــهــجــوم هــو الــثــانــي مــن نــوعــه، بــعــد هجوم 
الحازمية،  منطقة  في  فندقاً  استهدف  مماثل 
ــتـــــال أن  ــ ــــي، حـــيـــث ذكـــــر الاحـ ــــاضـ الــــثــــاثــــاء المـ

المستهدف هو »دبلوماسي إيراني«.
ــاق، غـــــادر أكـــثـــر مـــن مـــائـــة إيـــرانـــي،  ــيـ فـــي الـــسـ
روسية  بطائرة  لبنان  دبلوماسيون،  بينهم 
فــي الــســاعــات الأولـــى مــن صــبــاح أمــس الأحــد، 
فرانس  لوكالة  لبناني  مسؤول  أفــاد  حسبما 
ــذي طــلــب  ــ ــال المــــصــــدر الــلــبــنــانــي الــ ــ ــــرس. وقــ بــ
جــلــي 117 إيــرانــيــا، بينهم 

ُ
عـــدم ذكـــر اســمــه: »أ

دبلوماسيون وعاملون في السفارة، على متن 
طائرة روسية«. وأضاف أن الطائرة الروسية 
حملت كذلك رفات دبلوماسي إيراني وزوجته 
ــــال الـــحـــرب.  وأبـــنـــاءهـــمـــا الـــثـــاثـــة، قـــتـــلـــوا خـ
السفارة الإيرانية أعلمت  أن  وأوضــح المصدر 
الإجــاء في وقت  اللبنانية بعملية  السلطات 
ســابــق. ولــم يــوضــح المــســؤول وجــهــة الطائرة 
التي أقلعت من مطار بيروت. وكانت الحكومة 
اللبنانية قد قررت الخميس الماضي، منع أي 
نــشــاط لــلــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي فــي لبنان، 
ــيــــن عـــلـــى تــأشــيــرة  ــرانــ وفــــــرض حـــصـــول الإيــ

لدخول لبنان.
من جهتها، نفت السفارة الإيرانية في بيروت، 
ــبـــاء اســـتـــهـــداف ســفــيــرهــا في  ــد، أنـ ــ أمــــس الأحــ
لــبــنــان مــحــمــد رضـــا رؤوف شــيــبــانــي، بــغــارة 
بيان: »ننفي  السفارة في  إسرائيلية. وذكــرت 
 الأنباء التي تداولتها بعض 

ً
جملة وتفصيلا

المنصات حول استهداف السفير الإيراني في 
غارة«. وأضافت أن »هذه الأخبار ليست سوى 
إثــارة  إلــى  شائعات عارية من الصحة تهدف 
البلبلة وتضخيم نتائج الهجوم الإسرائيلي«.

إلى ذلك، أعادت الحكومة السورية فتح معبر 
العريضة الــحــدودي مــع لــبــنــان، أمــس الأحــد، 
بــســبــب كــثــافــة حــركــة عــــودة الــســوريــن جـــراء 
ــاع الإنــســانــيــة فـــي لــبــنــان، مع  ــ تـــدهـــور الأوضــ
اســتــمــرار الــقــصــف الإســرائــيــلــي الــــذي تسبب 

بحركة نزوح كبيرة شملت السوريين. 

وجاءت هذه الإجراءات بعد أيام من اغتيال 
القيادي البارز في »كتائب حزب الله«، علي 
الفريجي، الذي كان يشغل منصب مسؤول 
بضربة  قتل  حيث  الفصيل،  داخــل  المتابعة 
جوية استهدفت مركبته في محافظة بابل 
ــال مـــســـؤول عــســكــري في  وســـط الـــعـــراق. وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  »حــركــة الــنــجــبــاء«، لـــ
»عدداً من قادة الفصائل اتخذوا سلسلة من 
الإجراءات الأمنية الاحترازية المشددة، وذلك 
عــلــى خلفية مــعــلــومــات وتــحــذيــرات مــؤكــدة 
تتحدث عن احتمال وقوع عمليات اغتيال«. 
وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن 
»قادة الفصائل عملوا على تعزيز الإجراءات 
ــاكـــن  الـــوقـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــحــركــاتــهــم وأمـ
وجودهم، وهذه الخطوات تأتي ضمن إطار 
الحذر الطبيعي في ظل التوترات الحالية«، 
مضيفاً أن »الإجراءات المتخذة تشمل تقليل 
وتغيير  الــقــيــادات،  لبعض  العلني  الظهور 
أنــمــاط الــتــنــقــل والاجــتــمــاعــات، إضــافــة إلــى 
تـــعـــزيـــز الـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة حـــــول المــــقــــرات، 
والـــهـــدف مــن ذلـــك هــو تــفــادي أي مــحــاولات 
عــلــى سلامة  اســتــهــداف محتملة والــحــفــاظ 
»الفصائل  أن  وتابع  والعناصر«.  القيادات 
قد  أمنية  معلومات  أي  مــع  بجدية  تتعامل 
تشير إلى مخاطر محتملة، وهناك تنسيق 
مستمر بــن الــقــيــادات المــيــدانــيــة والــجــهــات 
المعنية لمتابعة التطورات، وحتى مع بعض 
أجهزة الدولة الأمنية التي تمتلك معلومات 
ــال عــلــي الــفــتــاوي،  ــ بـــهـــذا الـــخـــصـــوص«. وقـ
القيادي في جماعة »أنصار الله«، أحد أبرز 
»الــعــربــي  ــعـــراق، لـــ الــفــصــائــل المــســلــحــة فــي الـ
الــجــديــد«، إن »الإجــــــراءات الأمــنــيــة المــشــددة 
التي اتخذها عــدد من قــادة الفصائل خلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــعــد أمــــراً طبيعياً فــي ظل 
المــرحــلــة الــحــســاســة الــتــي يــمــر بــهــا الــعــراق 
والمـــنـــطـــقـــة«. وأضــــــاف أن »هـــــذه الإجـــــــراءات 
تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق حـــالـــة الـــحـــرب الــواضــحــة 
والمعلنة التي تخوضها الفصائل مع كل من 
الولايات المتحدة وإسرائيل، ورفع مستوى 
الــحــذر الأمــنــي فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف يعد 
الأمني  العمل  خطوة طبيعية ضمن قواعد 
والــعــســكــري«. وبـــن أن »الــفــصــائــل تتعامل 
سيما  ولا  المحتملة،  التهديدات  مع  بجدية 
فـــي ظـــل الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة المــتــســارعــة في 
المــنــطــقــة، وحــمــايــة الــقــيــادات المــيــدانــيــة تعد 
العمليات  إدارة  اســتــمــرار  لــضــمــان  أولـــويـــة 
ــة«.  ــنـ ــراهـ ــرارات فـــي المـــرحـــلـــة الـ ــ ــقـ ــ ــاذ الـ ــخــ واتــ
وأضـــــــــاف أن »الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة لا 
تعني وجــود حالة ارتــبــاك داخــل الفصائل، 
واســتــعــداداً  مرتفعاً  أمنياً  وعــيــا  تعكس  بــل 
والفصائل  محتملة،  تــطــورات  أي  لمــواجــهــة 
ــق مــــا تــــراه  ــ مـــســـتـــمـــرة فــــي أداء دورهــــــــا وفــ
مناسباً لمواجهة التحديات الحالية«، مبيناً 
أعــلــى درجــات  الحالية تتطلب  »المــرحــلــة  أن 

الحيطة والحذر«.
ــنـــي  ــتـــص بــــالــــشــــأن الأمـ ــال المـــخـ ــ ــى ذلـــــــك، قــ ــ إلــ
»الــعــربــي  الــعــراقــي عــبــد الــواحــد الــجــبــوري، لـــ
وقيادات  الحكومة  »يجب على  إنــه  الجديد« 
الإطار التنسيقي العمل على احتواء الموقف 
الـــبـــاد متجهة  فـــإن  بــالــســرعــة المــمــكــنــة، وإلا 
»الوضع  أن  مبيناً  مجهول«،  مستقبل  نحو 
الحالي في أعلى درجات الخطورة، والمشكلة 
تكمن بــأن الفصائل مطلقة اليد من دون أي 
وهــذا  والــوعــيــد،  التهديد  عــدا  رادع حكومي 
هجماتها  بتنفيذ  واســعــة  مساحة  يمنحها 
ومنشآت  تحتية  بنى  تستهدف  باتت  التي 
مــدنــيــة، فــهــي تـــضـــرب أمــــن واقـــتـــصـــاد الــبــلــد 
بــالــصــمــيــم«. وشـــدد عــلــى »ضــــرورة إقناعها 
بالتخلي عن هذا التصعيد، وتجنيب البلاد 

منزلقاً خطيراً قد تتجه نحوه«.

قاعدة أكروتيري في قبرص، 6 مارس 2026 )يانيس كورتوغلو/رويترز(

خلال تشييع عنصر بالحشد الشعبي في بغداد، 8 مارس 2026 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

من الاعتداءات الإسرائيلية على صير الغربية، 8 مارس 2026 )كونت حجو/فرانس برس(

سقط عشرات 
الشهداء، أمس الأحد، 

بغارات إسرائيلية 
متلاحقة في جنوب 

لبنان، فيما أقر الاحتلال 
بمقتل أول جنديين 

منذ بدء عدوانه على 
لبنان. وبينما تظهر 
التطورات الميدانية 

تزامن إطلاق 
الصواريخ والمسيرات 

من لبنان وإيران، تم 
إجلاء 117 إيرانياً من 

لبنان، بعد استهدافات 
إسرائيلية للحرس 

الثوري في بيروت

وسعت فصائل عراقية موالية لإيران أهدافها، عبر شن هجمات على 
إقليم  في  ودولية  أمنية  ومقرات  بغداد،  في  الأميركية  السفارة 
كردستان العراق، فيما تعرضت فصائل في الحشد الشعبي لهجمات

قضيةالحدث

الاحتلال يبدأ بعدّ قتلاه

منظمات دولية وبعثات 
دبلوماسية تحت القصف

إضاءةتقرير

الأمن 
الغذائي

أعلنت وزارة الاقتصاد 
والتجارة اللبنانية، 

أمس الأحد، خطة 
استباقية لضمان الأمن 
الغذائي وتوافر السلع 
الأساسية، مؤكدة أن 
المخزون الحالي من 

المواد الغذائية والقمح 
والمحروقات، كافٍ 
لتغطية أشهر عدة. 
وأشارت في بيان إلى 

أنها »تعمل على تأمين 
شحنات إضافية بشكل 

استباقي«.

قُتل جنديان إسرائيليان 
في هجمات حزب الله 

جنوبي لبنان

مصادر: عدد من قادة 
الفصائل بدؤوا باتخاذ 

تدابير أمنية مشددة

إجلاء 117 إيرانياً 
مع جثامين على متن 

طائرة روسية

رجّي يدعو إلى الفصل 
بين الدولة و»الجهات التي 

تعمل خارج سلطتها«

مطار كرايستشيرش 
يستضيف منذ عام 1955 
قاعدة عسكرية أميركية

سجلت محافظة أربيل 
9 هجمات بطائرات مسيرّة 

وسقوط قتيل

قررت قبرص إيلاء الأولوية 
للجبهة اللبنانية بعد 

إسقاط مسيرات محمّلة 
بمتفجرات خلال الفترة 

الماضية انطلقت من لبنان

ينشط حراك في نيوزيلندا 
لكشف طبيعة الوجود 
العسكري الأميركي في 

البلاد وأهدافه، ومن بينه 
في القاعدة الأميركية 

بمطار كرايستشيرش 
الدولي
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الضفة: 4 شهداء بهجمات مستوطنين

وفد رئاسي في الحسكة لترتيب عودة أهالي عفرين إلى منازلهم

67
سياسة

  شرق
      غرب

انفجار غامض في 
محيط السفارة 

الأميركية بأوسلو
بـــــاشـــــرت الــــشــــرطــــة الـــنـــرويـــجـــيـــة، 
أمــس الأحـــد، التحقيق فــي انفجار 
الأميركية  السفارة  خــارج  محتمل 
فـــي الــعــاصــمــة أوســـلـــو، وقــــع فجر 
أمــس. ولــم تــرد أنباء عن وقــوع أي 
إصـــابـــات. وذكــــرت شــرطــة أوســلــو، 
فــي بــيــان، أنــهــا تلقت بــاغــات عن 
انــفــجــار  أو  هـــائـــل«  »دوي  ســـمـــاع 
ــدة صــبــاحــا  ــ ــواحـ ــ نـــحـــو الـــســـاعـــة الـ
المستشار  وقال  أوسلو(.  )بتوقيت 
الإعلامي في جهاز الأمن والشرطة 
الــنــرويــجــيــة، مـــارتـــن بــيــرنــســن، إن 
التهديد  يغير مستوى  لم  الجهاز 
البلاد. كذلك، أعلنت  الإرهــابــي في 
ــان آخــــــر تــعــزيــز  ــي بــــيــ ــ ــة فـ الــــشــــرطــ
الإجــراءات الأمنية لحماية اليهود 

في البلاد.
)أسوشييتد برس، رويترز(

تفاؤل صيني بتحسن 
العلاقة مع أميركا

ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي،  أبــــدى وزيــ
ــورة( أمـــلـــه، أمــس  ــ ــــصـ وانـــــغ يـــي )الـ
عـــــام 2026  يـــكـــون  أن  فــــي  الأحــــــــد، 
ــات بــــــاده مــع  مــفــصــلــيــا فــــي عــــاقــ
الولايات المتحدة. وقال في مؤتمر 
صــحــافــي عــلــى هـــامـــش الاجــتــمــاع 
لنواب  الوطني  للمجلس  السنوي 
الشعب الصيني، إن العام الحالي 
»عام مهم« في ما يخص العلاقات 
الــصــيــنــيــة ـ الأمــيــركــيــة، وذلــــك قبل 
زيــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب إلــى بــكــن، بــن 31 مــارس/

إبـــريـــل/نـــيـــســـان  و2  الـــحـــالـــي  آذار 
المقبل. 

)أسوشييتد برس، فرانس برس(

نصف اليابانيين مع النأي 
بالنفس عن حرب إيران

خــلــص اســتــطــاع لــوكــالــة كــيــودو 
ــر أمـــس  ــــشــ

ُ
ــاء، ن ــبــ ــأنــ ــة لــ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ الـ

الأحــــــد، إلــــى أن نــصــف المــشــاركــن 
فــــي الاســـتـــطـــاع يــــؤيــــدون مــوقــف 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة بـــــأن تــنــأى 
ــا إذا كـــان  ــن تــقــيــيــم مــ بــنــفــســهــا عــ
الــهــجــوم الأمـــيـــركـــي ـ الإســرائــيــلــي 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــتــــهــــك الـ ــنــ ــــى إيـــــــــــــران يــ ــلـ ــ عـ
الدولي. وذكرت »كيودو« أيضاً أن 
الاســتــطــاع أظــهــر تــراجــع شعبية 
مــجــلــس الــــــــوزراء بـــقـــيـــادة ســانــاي 
مــقــارنــة  بــنــســبــة %3.2  تــاكــايــشــي 
فبراير/ فــي  السابق  بالاستطلاع 
شباط الماضي لتصل إلى %64.1.

)أسوشييتد برس(

التشيك ترفض زيادة 
إنفاقها الدفاعي

تــــــنــــــوي الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة 
المتحدة  الــولايــات  دعـــوات  تجاهل 
ــادة الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي عن  ــ إلــــى زيــ
 7.3 ــــو  ــــحـ )نـ كـــــرونـــــه  ــيــــار  ــلــ مــ  155
أفــاد  مــا  دولار(، بحسب  مــلــيــارات 
الأحــد.  أمــس  التشيكي،  التلفزيون 
وكـــان الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي بــراغ 
نيكولاس ميريك، قد قال الخميس 
المــــاضــــي، إن المـــبـــلـــغ الــــــذي تــعــتــزم 
التشيك إنفاقه على الدفاع )%1.73 
ــوازنـــــة( ســيــجــعــلــهــا بــعــيــدة  مـــن المـــ
للغاية عن التزاماتها لحلف شمال 
الأطلسي )ناتو(، بأن يبلغ الانفاق 
الــدفــاعــي 5% مــن إجــمــالــي الناتج 

المحلي.
)أسوشييتد برس(

رئيس وزراء تايوان 
في اليابان 

زار رئيس الــوزراء التايواني تشو 
جونغ تاي )الصورة( اليابان، أول 
السبت، حيث ظهر علناً  أمــس  من 
لمــشــاهــدة مـــبـــاراة بــيــســبــول لفريق 
تـــايـــوان، فــي زيــــارة نــــادرة تخاطر 
ــابـــان  ــيـ بـــتـــفـــاقـــم الــــتــــوتــــرات بــــن الـ
ــارة  ــ ــــذه أول زيـ ـــن. وتـــعـــد هـ والــــصـ
يــقــوم بــهــا رئــيــس وزراء تــايــوانــي 
لــلــيــابــان مــنــذ قــطــع الــعــاقــات بين 

تايبيه وطوكيو عام 1972.
)أسوشييتد برس(

رام الله ــ محمود السعدي

رفع المستوطنون من مستوى عدوانهم على 
المحتلة،  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
وأصيب  فلسطينيين  ثــاثــة  استشهد  حيث 
عــدد آخـــر، خــال هــجــوم على قــريــة أبــو فلاح 
الغربية  الــلــه وســط الضفة  شــمــال شــرق رام 
فجر أمــس الأحـــد، فــي هجوم هــو الثاني من 
نوعه خــال ســاعــات. وقالت مصادر محلية 
إن مستوطنين نفذوا هجوماً على قرية أبو 
فلاح شمال شرق رام الله فجر أمس الأحد، ما 
أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 
ــتـــداء. من  عـــدد آخـــر مــن المــواطــنــن خـــال الاعـ

حلب ـ عبدالله البشير

ــفــــاق 29 يــنــايــر/ ــيــــرة تــنــفــيــذ اتــ تـــتـــســـارع وتــ
كـــانـــون الــثــانــي بـــن دمــشــق و»قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية« )قسد(، مع الزيارة التي أجراها 
وفد رئاسي سوري إلى الحسكة، والاجتماع 
مــع المــحــافــظ نـــور الــديــن أحــمــد، أمـــس الأحـــد، 

لترتيب عودة أهالي عفرين إلى منازلهم.
ــام مــن اجــتــمــاع بين  وجــــاءت الــخــطــوة بــعــد أيـ
ــد، فــي  ــ ــمـ ــ ــلـــوم عــــبــــدي وأحـ قــــائــــد »قــــســــد« مـــظـ
ف 

ّ
الحسكة. وكــان العميد زيــاد العايش، المكل

قــال  الاتـــفـــاق،  بــنــود  تنفيذ  بمتابعة  رئــاســيــا 
فــي تــصــريــح لمــديــريــة إعـــام الحسكة الاثــنــن 
المـــاضـــي، إن »اجــتــمــاعــا مــوســعــا عُــقــد وضـــمّ 
عــبــدي ومــحــافــظ الــحــســكــة نـــور الــديــن أحمد 
ــادة الــعــســكــريــن والأمـــنـــيـــن،  ــقــ وعــــــدداً مـــن الــ

ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــركــــي دونـ ــيــ جـــــدد الـــرئـــيـــس الأمــ
الــتــعــبــيــر عــــن نــيــتــه تــغــيــيــر وضـــعـــيـــة كـــوبـــا، 
مــتــطــرقــا إلــــى مـــفـــاوضـــات جـــاريـــة مــعــه ومــع 
وزير خارجيته ماركو روبيو في هذا الصدد 
ــــرة الأولــــى  ــه. ولــــم تــكــن هــــذه المـ ــائــ حــســب ادعــ
عينيه،  نصب  كوبا  ترامب  فيها  يضع  التي 
إذ سبق أن ضغط عليها فــي ولايــتــه الأولــى 
عــقــوبــات  فــرضــه  ــــادة  إعـ ــر  إثـ  ،)2021 ـ   2017(
بــــاراك أوبـــامـــا، ضــمــن سياسة  رفــعــهــا سلفه 
»الضغوط الــقــصــوى«، ثــم أعــاد إدراجــهــا في 
عــام 2021.  لــإرهــاب«  الراعية  الـــدول  »قائمة 
ومع بدء ولايته الثانية في 20 يناير/كانون 
الثاني 2025، عمد ترامب إلى اعتماد منطق 
أكــثــر تـــشـــدداً ضـــد كـــوبـــا، عــبــر الــضــغــط على 
دول أميركا اللاتينية لقطع روابطها الأمنية 
والــتــجــاريــة مـــع كــوبــا تــحــت طــائــلــة تقليص 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة لــتــلــك الـــــدول. وفــرض 
التي  والناقلات  السفن  على  عقوبات  ترامب 
أدى  مما  كــوبــا،  إلــى  الفنزويلي  النفط  تنقل 
ــادة فـــي الـــجـــزيـــرة. ومــنــذ  ــ ــة طـــاقـــة حـ ــ إلــــى أزمـ
ــة الــطــاقــة  ــام، ومـــع تــفــاقــم أزمــ ــ نــحــو عــشــرة أيـ
إلــى  الكهربائية  الشبكة  ووصــــول  كــوبــا  فــي 
حافة الانهيار الشامل، خففت وزارة الخزانة 
ــلـــى مــبــيــعــات  ــعـــض الــــقــــيــــود عـ الأمـــيـــركـــيـــة بـ
الفنزويلي المتجهة إلى كوبا لأسباب  النفط 

»الإنسانية«. وصفتها بـ
واعتبر ترامب، مساء السبت، أن كوبا »تعيش 
لحظاتها الأخيرة«، متوقعاً خلال قمة »درع 
حصول  فلوريدا،  ـ  ميامي  في  الأميركيتين« 
»تغيير كبير« في الجزيرة. وأضاف: »سأهتم 
بكوبا«، ملمحاً إلى إجراء مفاوضات بهدف 
التوصل إلى »اتفاق« محتمل. وفي القمة التي 
شارك فيها ممثلون عن 12 دولة من أميركا 
أن  ترامب  رأى  الكاريبي،  ومنطقة  اللاتينية 
كــوبــا »وصــلــت إلـــى نــهــايــة الــطــريــق«، مدعياً 
مع  ويتفاوضون  الــتــفــاوض،  »يــريــدون  أنهم 
آخرين،  ماركو روبيو ومعي ومــع أشخاص 
وأعـــتـــقـــد أن الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع كــوبــا 
احتمال  إلــى  وأشـــار  للغاية«.   

ً
سيكون سهلا

إرسال روبيو، المتحدر من أصول كوبية، إلى 

الفلسطينية،  الصحة  وزارة  أعلنت  جانبها، 
في بيان، استشهاد مواطنين اثنين برصاص 
مستوطنين فــي بــلــدة أبــو فــاح شــمــال شرق 
فــاروق حمايل )24 عاماً(  الله، هما ثائر  رام 
وفارع جودات حمايل )57 عاماً(، مشيرة إلى 
أن إصابتيهما كانتا في الرأس. وفي السياق 
ذاتــه، أفــادت مصادر محلية بــأن الأطباء في 
الله  رام  في مدينة  كلينك«  »إتــش  مستشفى 
مره  المــواطــن محمد حسن  استشهاد  أعلنوا 
)55 عاماً( من قرية أبو فلاح، إثر استنشاقه 
الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع فـــي قـــريـــة أبــــو فـــاح. 
ــذوا  ــفـ وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر أن المـــســـتـــوطـــنـــن نـ
الهجوم على قرية أبــو فــاح، قبل أن تقتحم 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــقــريــة لتوفير 
السام  الــغــاز  قنابل  أطلقت  إذ  لــهــم،  الحماية 
المــســيــل لــلــدمــوع فــي المــنــطــقــة، مــا أوقـــع عــدداً 
ــاق. وبــاســتــشــهــاد  ــنـ ــتـ ــالاخـ ــات بـ ــ ــابـ ــ مــــن الإصـ
الــفــلــســطــيــنــيــن الــثــاثــة فـــي قــريــة أبــــو فـــاح، 
ــيـــجـــة هـــجـــمـــات  ــتـ ــع عـــــــدد الـــــشـــــهـــــداء نـ ــفــ ــرتــ يــ
المــســتــوطــنــن وقـــــوات الاحـــتـــال مــنــذ انــــدلاع 
الحرب على إيران في 28 الشهر الماضي إلى 

ثمانية في الضفة الغربية.
وزعم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، 
أن قـــواتـــه وصــلــت إلــــى المـــوقـــع وعــمــلــت على 
»تفريق المتورطين باستخدام وسائل تفريق 
أنــه »فتح تحقيقاً جنائياً  الــجــمــوع«. وأعــلــن 

ــة دمــــــج المــــؤســــســــات الــعــســكــريــة  ــيــ لـــبـــحـــث آلــ
والأمنية والخطوات التنفيذية المرتبطة بها«.
وذكــرت وكالة الأنباء السورية )سانا(، أمس 
المــكــلــف بمتابعة  الــرئــاســي  الــوفــد   

ّ
أن الأحــــد، 

تطبيق بنود اتفاق 29 يناير مع »قسد« التقى 
بــمــحــافــظ الــحــســكــة نـــور الـــديـــن أحـــمـــد، وذلـــك 
السياسية عباس  الشؤون  إدارة  برفقة مدير 
حسين. وضمّ الوفد، كما ذكرت مديرية إعلام 
الحسكة، مسؤولين من محافظة حلب ومدير 
منطقة عــفــريــن، إذ »جـــرى خــال الــلــقــاء بحث 
وترتيب آلية إعادة أهالي عفرين إلى بلداتهم 
ومنازلهم، وذلك في إطار الخطة المنظمة التي 
بنود  لتنفيذ  السورية  الــدولــة  عليها  تشرف 
الاتــفــاق المــبــرم مــع »قــســد«، بما يضمن عــودة 

آمنة ومنظمة إلى مناطقهم«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، عـــقـــدت مــحــكــمــة الــجــنــايــات 

للنظام  المعارضين  أشد  هافانا. وروبيو من 
الكوبي والداعين إلى إسقاطه.

أي طــلــب رسمي  تلقيها  نــفــت  كــوبــا  أن  غــيــر 
ــات المـــتـــحـــدة لإجــــــراء مـــفـــاوضـــات.  ــولايــ ــن الــ مـ
المندوب  النمسا،  لــدى  الكوبي  السفير  وقــال 
الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا بابلو 
للصحافيين  تصريحات  فــي  أوليفا،  بيرتي 
أمس الأحــد: »لسنا على علم بهذا التصريح 
إلا مــن خــال وســائــل الإعـــام، ولا نعلم أكثر 
ــعــــام«. وســـبـــق أن ذكـــرت  مــمــا أعـــلـــن لـــلـــرأي الــ
 
ً
مجلة »ذا أتــانــتــيــك« فــي وقـــت ســابــق، نقلا
عن مصادر، أن القيادة الأميركية تدرس شن 
بــأن  كــوبــا، لاعــتــقــادهــا  عملية عسكرية ضــد 
إجــراءات مماثلة ضد فنزويلا وإيران تحقق 
الــنــتــائــج المــــرجــــوة. ووفـــقـــا لــلــمــجــلــة، يشعر 
ترامب وأعضاء إدارته بأنهم »يسيرون على 
كــل شــيء يسير وفقاً  وأن  الصحيح  الطريق 

للخطة«.
ــــه »لا  بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر روبــــيــــو فــــي حـــديـــثـــه أنـ
يمكننا الــحــديــث عـــن أمـــن المــنــطــقــة مـــن دون 
ــا. إن  ــوبـ ــى الــقــمــع المــســتــمــر فـــي كـ الـــتـــطـــرق إلــ

فـــاح قـــرب رام الــلــه وقــتــل ثــاثــة مــواطــنــن«. 
الفوري  بالتدخل  الــدولــي  »المجتمع  وطــالــب 
ــاء واتـــخـــاذ  ــ ــريـ ــ لــحــمــايــة الــفــلــســطــيــنــيــن الأبـ
إجـــــــــراءات عــقــابــيــة صــــارمــــة بـــحـــق مــرتــكــبــي 
هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة«. واعتبرت الرئاسة 
الدولي  »الصمت  أن  بيان،  في  الفلسطينية، 
على جــرائــم الاحــتــال وعـــدم محاسبته أدى 
إلـــى تــصــاعــد دوامــــة الــعــنــف والإرهـــــاب التي 

بالمشاركة في تشكيل مسلح قائم على أسس 
ــاح إســمــاعــيــل،  ــ طــائــفــيــة بــقــيــادة المـــدعـــو وضـ
وبمشاركة ماهر العلي، وإشراف شخصيات 
ـــد. ووجــــه ممثل  مــرتــبــطــة بــنــظــام بــشــار الأســ
الــنــيــابــة تــهــمــا لــهــم بــالمــشــاركــة فــي اعـــتـــداءات 
ـــــــي الــــدفــــاع والــداخــلــيــة 

َ
ــراكـــز وزارت ــاولـــت مـ طـ

الــســوريــة فــي الــســاحــل، إضــافــة إلــى التنسيق 
ــد،  مـــع شــخــصــيــات عــســكــريــة فـــي نـــظـــام الأســ
والتحريض والتواصل لتنفيذ هجمات ضد 
الــجــيــش الـــســـوري والـــقـــوى الأمــنــيــة. وقــدمــت 
ــائــــق، مــنــهــا صــور  ــة ووثــ ــ الــنــيــابــة الــعــامــة أدلـ
ــــاح إســمــاعــيــل، ومــلــفــا يــحــتــوي  لــلــمــتــهــم وضـ
قــاده،  الــذي  المسلح  التشكيل  أســمــاء عناصر 
إضــافــة إلـــى صـــور خـــال إلــقــاء الــقــبــض عليه 
ذخيرة،  وبــحــوزتــه  العسكري  باللباس  وهــو 
 مصوراً له وهو يتوعد 

ً
كما عرضت تسجيلا

الــكــوبــي عــلــى أمـــن جــيــرانــه.« كــمــا شـــدد على 
ضرورة تشديد الرقابة على سلاسل التوريد 
الاستبدادية،  الأنظمة  الأمني لمنع  والتعاون 
الثغرات  وفــي مقدمتها كــوبــا، مــن اســتــغــال 

الاقتصادية في المنطقة.
مــن جــهــتــه، وصـــف الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل 
بأنها  ترامب  التي عقدها  القمة  كانيل  ديــاز 
 من أشكال »الاستعمار الجديد«. 

ً
تظهر شكلا

وكــتــب عــلــى منصة إكـــس، مــســاء الــســبــت، أن 
 
ً
»القمة الصغيرة الرجعية والتي تظهر شكلا

مــن أشــكــال الاســتــعــمــار الــجــديــد فــي فلوريدا 
المــتــحــدة بمشاركة  الــولايــات  والــتــي عقدتها 
الــاتــيــنــيــة(،  حــكــومــات يمينية )مـــن أمــيــركــا 
ــدام المــمــيــت لــلــقــوة  ــتـــخـ تــلــزمــهــم بــقــبــول الاسـ
العسكرية الأميركية لحل المشكلات الداخلية، 
ــام والــــــهــــــدوء فــي  ــظــ ــنــ ــن ضــــمــــان الــ ــ  عـ

ً
فــــضــــا

بلدانهم«. وأضـــاف: »إنــه اعــتــداء على إعــان 
منطقة ســام،  والــكــاريــبــي  اللاتينية  أمــيــركــا 
واعـــتـــداء عــلــى تــطــلــعــات الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي، 
وتــعــبــيــر عـــن الـــرغـــبـــة فـــي الــتــبــعــيــة لمــصــالــح 
جـــارهـــم الــشــمــالــي الـــقـــوي بــمــوجــب مــبــادئ 
عــقــيــدة مـــونـــرو«. وكــــان مــن بــن الــحــاضــريــن 
الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي 
والرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة. لكن 
المنطقة،  بالسكان في  اكتظاظاً  الأكثر  الــدول 
وهـــي الــبــرازيــل والمــكــســيــك وكــولــومــبــيــا التي 

يقودها زعماء يساريون، لم تشارك.
وسبق لترامب أن ذكر في حديثٍ لشبكة سي 
»ستسقط  كــوبــا  أن  المــاضــي،  الجمعة  أن،  أن 
قريباً جــداً«. وقــال خــال ترويجه لما سماها 
النجاحات العسكرية الأميركية: »بالمناسبة، 
ــداً، إنـــهـــم يــرغــبــون  ــ ســتــســقــط كـــوبـــا قــريــبــا جـ
ــة«. وأضـــــــــاف: »إنـــهـــم  ــقـ ــفـ بـــشـــدة فــــي عـــقـــد صـ
ماركو  ولــذلــك سأكلف  عقد صفقة،  يــريــدون 
الأمــور.  كيف ستسير  بذلك، وسنرى  روبيو 
نحن نــركــز بــشــدة على هــذ الأمـــر الآن. لدينا 
متسع من الوقت، لكن كوبا مستعدة بعد 50 
عاماً«. وأردف ترامب كلمات غريبة من نوع: 
»لقد كنت أتابع الوضع طوال 50 عاماً، وقد 
جاءني هذا الأمر بفضلي أنا، لقد جاء، ولكنه 
نــــي. ونـــحـــن نـــقـــوم بــعــمــل جيد  مـــع ذلــــك جــــاء
لــلــغــايــة«. وقـــال تــرامــب عــن وزيـــر خارجيته: 
»إنــــه يــقــوم بــبــعــض المـــهـــام، ومــهــمــتــه التالية 
ستكون التعامل مع كوبا بشكل خــاص. إنه 
ينتظر، لكنه يقول: دعونا ننهي هذه المهمة 
في  كلها  إنــجــازهــا  يمكننا  إيــــران(.  )أي  أولًا 
وقــــت واحــــــد، لــكــن أمــــــوراً ســيــئــة تـــحـــدث. إذا 
نظرنا إلى الدول على مر السنين، سنجد أن 
التسرع في إنجازها يؤدي إلى أمور سيئة. 

لن نسمح بحدوث أي مكروه لهذا البلد«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

من الجهات المختصة«، مضيفاً »نحن نعمل 
مع الأجهزة الأمنية من أجل الوصول بسرعة 
إلــى المــســؤولــن عــن هــذه الأفــعــال وتقديمهم 
إلى العدالة«. وفي منشور على منصة إكس 
اعــتــبــر نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي حسين 
بأنها  الأخــيــرة  المستوطنين  هجمات  الشيخ 
الهجوم  آخرها  كان  كبير.  إرهابي  »تصعيد 
أبو  أبرياء في قرية  الوحشي على مواطنين 

ــار إكــمــال  ــ فـــي حــلــب الــجــلــســة الــثــالــثــة فـــي إطـ
ــة  ــوريـ ــار الــــعــــدالــــة الـــسـ ــــي مــــســ المــــحــــاكــــمــــات فـ
فـــي أحـــــداث الـــســـاحـــل، بــحــضــور مــمــثــلــن عن 
منظمات حقوقية ووســائــل إعـــام، وذلــك في 
الــقــصــر الــعــدلــي بــمــديــنــة حــلــب أمــــس الأحــــد. 
الثالثة بعد عام على أحداث  الجلسة  وتأتي 
الساحل التي تخللتها هجمات مسلحة شنها 
الدولة  على مؤسسات  السابق  النظام  أتباع 
وعناصر الأمن واستهداف الحواجز، تبعتها 
ذات  الانتقامية  الانتهاكات  أخــرى من  موجة 
العلويين بخاصة،  طابع طائفي واستهدفت 
الضحايا  مــن  المــئــات  الــعــنــف  مــوجــة  لتخلف 
المــدنــيــن والــعــســكــريــن. وجـــرى، خــال جلسة 
ــــس، تــثــبــيــت حـــضـــور المــتــهــمــن ومــحــامــي  أمــ
الدفاع عنهم، قبل تقديم ممثل النيابة العامة 
مــداخــلــتــه الــتــي وجــــه خــالــهــا اتـــهـــامـــات لهم 

النظام في هافانا لا يكتفي بخنق تطلعات 
شعبه نحو الحرية، بل يعمل كزعيم لزعزعة 
الاســـتـــقـــرار فـــي كــامــل نــصــف الـــكـــرة الــغــربــي، 
مــن خـــال تــصــديــر نــمــاذج الاســتــبــداد ودعــم 
الأنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة الأخــــــرى«. وأضـــاف 
الــوقــوف  إلـــى  إن »درع الأمــيــركــيــتــن يــهــدف 
للديمقراطية،  يسعون  الذين  أولئك  بجانب 
ونـــحـــن نـــؤكـــد أن مــســتــقــبــل كـــوبـــا يـــجـــب أن 
التدخلات  عن  بعيداً  الكوبي،  الشعب  يقرره 
الخارجية الخبيثة وبعيداً عن قبضة الحزب 
الــــواحــــد الـــتـــي اســـتـــمـــرت لـــعـــقـــود. إن دعــمــنــا 
لـــســـيـــادة الـــقـــانـــون والـــحـــريـــة يـــبـــدأ بــوضــوح 
الـــذي يشكله النظام  الــتــهــديــد  الــرؤيــة تــجــاه 

في  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء  لها  يتعرض 
واستمرار  القدس  فيها  بما  الغربية  الضفة 

الحرب في قطاع غزة«.
ــــاص  ــــرصــ وكـــــــــــــان شـــــــــــاب قــــــــد اســـــتـــــشـــــهـــــد بــ
الخليل  جنوب  يطا  مسافر  في  المستوطنين 
مساء أول من أمــس، فيما استشهد شقيقان 
ــــال هـــجـــوم عــلــى  بــــرصــــاص مــســتــوطــنــن خـ
الماضي.  الاثنين  نابلس  قرية قريوت جنوب 
بإصابته  متأثراً  فلسطيني  استشهد  كذلك 
بــرصــاص المــســتــوطــنــن فــي بــلــدة الــظــاهــريــة 
جنوب الخليل في 28 الشهر الماضي، إضافة 
قـــوات  بـــرصـــاص  اســتــشــهــاد فلسطيني  إلـــى 
الاحــتــال فــي الــيــوم ذاتــه ببلدة دورا جنوب 

الخليل.
ــفــــذت قـــــــوات الاحــــتــــال  ــيــــاق آخـــــــر، نــ ــــي ســ وفــ
الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــات اعـــتـــقـــال ومـــداهـــمـــات 
لـــلـــمـــنـــازل فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الــضــفــة 
الفلسطينيين،  مـــن  عــــدداً  طـــاولـــت  الــغــربــيــة، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إجـــــــراء تــحــقــيــقــات مــيــدانــيــة. 
وذكــرت وكالة الأنباء الفلسطينية )وفــا(، أن 
اعــتــقــلــت ســتــة فلسطينيين  ــتـــال  قــــوات الاحـ
مــــن مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، ومـــخـــيـــم الــــعــــن، وذلــــك 
والعبث  وتفتيشها،  مــنــازلــهــم  مــداهــمــة  بــعــد 
من  آخرين  ثلاثة  اعتقلت  كما  بمحتوياتها. 
ــارع الــصــف وســـط بــيــت لــحــم، وشـــابـــا في  شــ

قرية كيسان شرق بيت لحم.

 عن محادثات بينه 
ً
قوى الأمن الداخلي، فضلا

وبين قائد القوات الخاصة في النظام السوري 
السابق سهيل الحسن والمدعو مقداد فتيحة 

تتضمن إحداثيات لمواقع الجيش.
وقـــــــــرّرت المـــحـــكـــمـــة إجــــــــراء فـــحـــوصـــات فــنــيــة 
ــلـــصـــور والمــــقــــاطــــع المـــســـجـــلـــة لــلــتــحــقــق مــن  لـ
صــحــتــهــا، ولا ســيّــمــا أن المــتــهــم ادعـــــى أنــهــا 
مولدة بالذكاء الاصطناعي. وشملت الجلسة 
المــتــهــمــن وضــــاح إســمــاعــيــل، ومــاهــر الــعــلــي، 
وورد خلالها أسماء ضباط في نظام الأسد 
ــادة مــلــيــشــيــات فــيــه، وهـــم غــيــاث  ــ المــخــلــوع وقـ
دلــة وسهيل الحسن وأحــمــد صــالــح ومــقــداد 
فتيحة. وسبق أن عقدت الجلسة الثانية في 
نحو  بــعــد   ،2025 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   18
شهر على عقد جلسة المحاكمات الأولــى في 

18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

أيسلندا 
وفلسطين

رجال( تشكّلت في سبعينيات القرن الماضي، 
الــحــرب عــلــى فيتنام«،  »بــعــدمــا تحقق وقـــف 
كما يقول أحد المخضرمين في العقد الثامن 

»العربي الجديد«. في ريكيافيك لـ
فــي مــنــزلــه الــقــريــب مــن مــركــز المــديــنــة، وعلى 
ــار مـــن الـــجـــداريـــة، يـــروي  ــتـ بُــعــد عـــشـــرات الأمـ
»العربي  المخرج والكاتب شاوميتير هايدل لـ
ــــي فــهــم  ــة طـــويـــلـــة فـ ــلــ الــــجــــديــــد« فــــصــــول رحــ
أقصى  في  »كنا   :

ً
قائلا الفلسطينية  القضية 

ريكيافيك ـ ناصر السهلي

ــي أحـــــــد الـــــــشـــــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ فــ
ريكيافيك،  الأيسلندية  للعاصمة 
الآلاف  عــشــرات  يومياً  يعبر  حيث 
ــاح، يــصــعــب عــلــى أي  ــيـ ــن المـــواطـــنـــن والـــسـ مـ
على  الممتدة  فلسطين  جــداريــة  تجاهل  عابر 
يوليا،  تنسَ  لــم  ناصية طريقين.  على  جــدار 
الــفــنــانــة الــتــي رســمــت الـــجـــداريـــة، صحافيي 
ــتــــرة الـــصـــحـــافـــة، وأرقـــــــام  ــهـــرت ســ غـــــــزة؛ فـــظـ
الــضــحــايــا الـــذيـــن كـــان ذنــبــهــم الــوحــيــد أنــهــم 
حاولوا نقل الحقيقة، ونصف بطيخة حمراء 
ــشــهــدوا 

ُ
كُــتــبــت بــداخــلــهــا أســـمـــاء أطـــفـــال اســت

فــي غـــزة. وفـــي مــقــدمــة الــجــداريــة رمـــز لياسر 
العلم  يتبعه  الفلسطينية،  والكوفية  عرفات 

الفلسطيني وعبارة »الحرية لفلسطين«. 
ــر هـــــذا الــحــضــور  ــن ســ ــي رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــ فــ
أقصى  في  يقع  بلد  في  العميق  الفلسطيني 
قضية  مع  التضامن  يبدو  قد  العالم،  شمال 
بــعــيــدة جــغــرافــيــا أمـــــراً لافـــتـــا. لــكــن الــتــعــمّــق 
فـــي الــقــضــيــة يــكــشــف أن قــصــة فــلــســطــن في 
الوجدان الأيسلندي ليست جديدة، بل تعود 
إلــى أحـــام ثــاثــة أزواج )ثـــاث نــســاء وثلاثة 

ــة الــســبــعــيــنــيــات، نــتــظــاهــر  ــدايـ الـــيـــســـار فـــي بـ
ــد حــــرب فــيــتــنــام  ونــحــتــج بــكــل الـــوســـائـــل ضـ
والإمبريالية الأميركية. وفي عام 1975 سافر 
اليساريين إلى  ستة مــن رفــاقــي وأصــدقــائــي 
وقيادات  عرفات  ياسر  التقوا  حيث  بيروت، 
في  عــاديــن  وأنـــاســـا  ومــثــقــفــن،  فلسطينية، 
لــبــنــان«. ويــضــيــف: »حــمــلــوا معهم  مخيمات 
مـــعـــدات تــصــويــر وتــســجــيــل، وجــمــعــوا مـــواد 
وأدبيات وملصقات عن فلسطين لنقلها إلى 
أيسلندا. لم يكن عام 1975 يشبه أيامنا هذه 
من حيث سهولة التنقل أو تقنيات الاتصال 
ونــقــل المــــــواد«. بــعــض أولـــئـــك الــســتــة رحــلــوا، 
وبعضهم لا يزال على قيد الحياة، ومن بينهم 
قــائــد الــرحــلــة الــبــاحــث وعـــالـــم الــجــيــولــوجــيــا 
فــي أيــســلــنــدا أولــفــر إنــغــولــفــســون، الــــذي قــاد 
لــبــنــان. غير أن هــايــدل يــروي  إلــى  المجموعة 
حادثة غامضة، في طريق العودة من بيروت 
قدت معداتهم وكل 

ُ
ف إلــى أيسلندا عبر رومــا 

ــقــوه. 
ّ
ما صـــوّروه وسجلوه من مقابلات ووث

وعند سؤاله عن كيفية ضياع ذلك الأرشيف، 
يجيب: »ربما كانت هناك عيون تراقب«. رغم 
ذلـــك، لــم يُحبط »ضــيــاع« الأرشــيــف حماسة 
هـــؤلاء الــشــبــان. يــقــول هــايــدل: »جلسنا معاً 

بفكرة إصدار  بعد؟ فخرجنا  مــاذا  وناقشنا: 
باللغة الأيسلندية. أصبحتُ  مجلة فلسطين 
ــدَر  ــ مــصــمــمــهــا ومـــخـــرجـــهـــا ومــــحــــررهــــا، وصـ
العدد الأول بــالأســود والأبــيــض عــام 1976«. 
ــتـــعـــاد الـــشـــبـــان الـــحـــالمـــون فـــي زيــارتــهــم  واسـ
ــرق« مــنــهــم في  ــ لــبــيــروت مـــن الــــذاكــــرة مـــا »سُــ

إيطاليا.
لـــدى مــن بقي  الــعــدد الأول محفوظاً  ــزال  يـ لا 
مـــن المـــؤســـســـن، كـــذلـــك فـــي أرشـــيـــف المــكــتــبــة 
محتواها،  وبحسب  ريكيافيك.  في  الوطنية 
فــقــد اعــتــمــدت عــلــى الـــذاكـــرة والمــقــابــات التي 
ــام،  ــ جـــريـــت فـــي بـــيـــروت والأحـــــــداث تــلــك الأيـ

ُ
أ

 بالقضية الفلسطينية 
ً
وقدّمت تعريفاً شاملا

للقرّاء الأيسلنديين. وجاءت تلك المبادرة في 

ذروة مرحلة كانت فيها صورة الفلسطينيين 
مشوهة عالمياً، مع اتهامهم بالإرهاب وخطف 
ــم أنـــهـــا تـــزامـــنـــت مـــع اعـــتـــراف  الـــطـــائـــرات، رغــ
الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية 
الفلسطيني،  للشعب   شرعياً ووحيداً 

ً
ممثلا

الأمــم المتحدة )عام  وبعد خطاب عرفات في 
1974(. يقول هايدل: »كنا نسير عكس تيار 
جارف يتهم الفلسطيني بالإرهاب«. ويتابع: 
»نــعــم، كنا يساريين حــالمــن، ولا نـــزال. أردنــا 
لــشــعــبــنــا الــصــغــيــر أن يـــتـــعـــرّف إلــــى مــأســاة 
اقـــتـــاع شــعــب كـــامـــل مـــن أرضــــــه. حــتــى تلك 
العمليات الفلسطينية المسلحة ساهمت في 
بقية  فــي  كما  داخـــل مجتمعنا،  أسئلة  طــرح 
المجتمعات الأوروبية«. وفي شرحه للسياق 

الأيسلندي يقول: »أيسلندا أيّدت قرار تقسيم 
فــلــســطــن عـــام 1947، ثـــم صـــوّتـــت عـــام 1948 
لصالح الاعتراف بإسرائيل في الأمم المتحدة. 
ــزاج الـــعـــام مـــؤيـــداً لإســـرائـــيـــل، فجئنا  ــ كـــان المـ
لنقرع جدران المواقف التقليدية ونصرخ في 

وجه السردية الصهيونية السائدة«.
الــيــوم، يــقــتــرب شــاومــيــتــيــر هــايــدل مــن عامه 
أيسلندا  رابطة  ويترأس  والثمانين،  الحادي 
فلسطين منذ عام 2019. والمفارقة أن الرابطة 
ــان يـــهـــودي  ــنــ ــد فــ ــ ــا عـــلـــى يـ ــ ــاسـ ــ تـــأســـســـت أسـ
أيــســلــنــدي مـــعـــادٍ لــلــصــهــيــونــيــة هـــو إلــيــاس 
دافيسون، بالشراكة مع قس أيسلندي. يشير 
هــايــدل إلــى أن ربــيــع عــام 1987، سنة انــدلاع 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى، شكّل محطة 

مــفــصــلــيــة: »كــــان هــنــاك قــس أيــســلــنــدي شهد 
ــلـــي، وعـــــاد لــيــقــدم  ــيـ ــرائـ وحــشــيــة الــقــمــع الإسـ
ــه. عــنــدهــا انــطــلــقــت حــمــلــة تــضــامــن  ــادتـ ــهـ شـ
ــتـــي بــــدأت  واســــعــــة تـــحـــت مــظــلــة الــــرابــــطــــة، الـ
بــعــدد مـــحـــدود مـــن الأشــــخــــاص«. فـــي الــوقــت 
الحاضر، تبرز رابطة أيسلندا فلسطين، التي 
تضم مجلس إدارة من 11 عضواً، غالبيتهم 
أيـــســـلـــنـــديـــون، بــيــنــهــم شـــابـــان فــلــســطــيــنــيــان 
أيسلنديان هما قصي عودة ويوسف تميمي. 
ريكيافيك،  في وســط  مركزاً  الجمعية  تمتلك 
يُــــرى مـــن نــافــذتــه عــلــم فــلــســطــن، فـــي مشهد 
يعكس التحول الكبير منذ سبعينيات القرن 
المـــاضـــي. يـــقـــول هـــايـــدل: »ضــغــطــنــا إعــامــيــا 
وسياسياً وشعبياً للاعتراف بدولة فلسطين، 

ـــق رحلة 
ّ
وهــو مــا تحقق عــام 2011«. وقــد وث

هـــذه الــعــاقــة وتــحــولاتــهــا فــي كــتــابــه »شـــارع 
ق زيارات وفود 

ّ
أيسلندا في القدس«، كما وث

أيسلندية إلى قطاع غزة ومساعدة الجرحى 
مـــبـــتـــوري الأطــــــــراف. خــــال رئـــاســـة الــطــبــيــب 
سفين رونـــار هــاوكــســون الــرابــطــة على مدى 
خصوصاً  ملحوظاً،  توسعاً  شهدت  عقدين، 
ــتـــراف الــرســمــي بــفــلــســطــن. لــكــن ما  بــعــد الاعـ
حدث بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
2023 كان لافتاً: انضم إلى الرابطة نحو ألفي 
نساء  منهم   %65 أن  والمفارقة  جديد،  عضو 
وشابات أيسلنديات. المفارقة أن الأيسلنديين 
حــــن يـــتـــظـــاهـــرون ويـــرفـــعـــون صـــــور أطـــفـــال 
ــزة يــكــتــبــون عليها بــالأيــســلــنــديــة: »هـــؤلاء  غـ
أطــفــالــنــا«. مــن أبــــرز أنــشــطــة الــرابــطــة إرســـال 
وفــــود ســنــويــة إلـــى فــلــســطــن. ودخــــل هــايــدل 
ــرة، لــنــقــل مـــســـاعـــدات طبية  ــ ــزة أكـــثـــر مـــن مـ غــ
وأطــراف صناعية، بالتعاون مع أكبر شركة 
أيــســلــنــدا، تــبــرع مالكها  تصنيع أطــــراف فــي 
ــــور كــريــشــنــســون بــدعــم كــبــيــر لـــغـــزة. في  أوسـ
مقر الــرابــطــة، يــعــرض هــايــدل صــور شيكات 
مــالــيــة بــمــايــن الــكــرونــات: »هـــذه الــتــبــرعــات 
ــدارس. مــنــذ أكــتــوبــر 2023  ــ جــمــعــهــا طـــاب مــ
إلــى جمعيات  ألــف دولار  أرســلــنــا نحو 300 
غــزة.  إلـــى  منها  ألـــف   200 ذهـــب  فلسطينية، 
ــا أربــــــع رحــــــات مــخــصــصــة لـــأطـــراف  ـــذنـ

ّ
ــف نـ

الاصطناعية، ورافقنا المتبرع الرئيسي«. كما 
كرونة  أخــيــراً عشرة ملايين  الرابطة  أرســلــت 
)نحو 82 ألف دولار( هي عبارة عن تبرعات، 

بانتظار فتح المعابر لإيصال المساعدات.
بعد حــرب الإبـــادة على غـــزة، بــات وصــف ما 
»الإبــادة« شائعاً في الخطاب العام  يجري بـــ

الأيسلندي، حتى بين صحافيين وسياسيين 
كـــانـــوا يــرفــضــون المــصــطــلــح ســابــقــا. وتشير 
استطلاعات الرأي إلى ارتفاع تأييد فلسطين 
إلــى 73% بعده،  أكتوبر 2023  قبل  مــن %60 
مــقــابــل نــحــو 9% فــقــط مـــؤيـــدون لإســرائــيــل. 
واليوم، تصدر الرابطة مجلة فلسطين باللغة 

الأيسلندية من جديد.
يــمــكــن الـــقـــول إن أولـــئـــك الــشــبــان والــشــابــات 
إلــى لبنان، ومنهم  الذين ســافــروا عــام 1975 
ــوا  ــ ــفــــر إنـــغـــولـــفـــســـون، زرعـ ــفـــريـــق أولــ ــد الـ ــائـ قـ
ــيــــوم حــركــة  ــمــــرت الــ ــي أثــ الــــبــــذرة الأولـــــــى الـــتـ
تضامن واســعــة. بــات الأيسلنديون يــرددون 
ــارة »الــحــريــة  ــبـ فــــور لــقــائــهــم فــلــســطــيــنــيــن عـ
جــمــعــيــة  ــــى  إلــ الآلاف  وانــــضــــم  لـــفـــلـــســـطـــن«، 
التبرع والعمل  الــصــداقــة، وازدهـــرت حملات 
ــا شــاومــيــتــيــر هــــايــــدل، رئــيــس  ــ الـــطـــابـــي. أمـ
نشاطه  فيواصل  أيسلندا،  فلسطين  جمعية 
كــأنــه شـــاب، يــشــارك فــي الــتــظــاهــرات ويظهر 
الصحافة  وصفحات  التلفزة  شــاشــات  على 
فــي بــلــده دفــاعــا عــن فلسطين. حلمه لا يــزال 
وأن  بحق،  حــرة  فلسطين  »أن تصبح  متقداً: 
تــرفــع دولــتــنــا صــوتــهــا عــالــيــا، ويــقــتــرن ذلــك 
بــالــعــمــل لــحــريــة فــلــســطــن ولــجــعــلــهــا عــضــوا 
 في الأمم المتحدة، ومحاسبة إسرائيل 

ً
كاملا

على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية«.
الــرحــلــة الــتــي بـــدأت قبل نصف قــرن لــم تنتهِ 
ــادم  ــقــ ــــي مــــشــــروعــــه الــ ــتــــواصــــل فـ ــل تــ ــ ــد، بـ ــعــ بــ
ر تمويل فيلمه 

ّ
لإصدار كتاب جديد، بعد تعث

الوثائقي عن فلسطين، الذي أجرى مقابلاته 
مع شخصيات فلسطينية ومن بقي من رفاق 
أثرهم ما  لكن  البدايات، ومع آخرين رحلوا، 

زال حاضراً.

روبيو في ميامي، 7 مارس 2026 )سول لوب/فرانس برس(

من التظاهرات الداعمة لفلسطين في أيسلندا )العربي الجديد(

قوة إسرائيلية خلال اقتحامها الضفة الغربية، 6 فبراير 2026 )محمد نزال/فرانس برس(

في  الــراهــن  الفلسطيني  الحضور  يكشف 
أيسلندا قصة تحوّل في رأي عام أوروبي من 
منظور  من  الفلسطينية  القضية  إلى  نظرة 
الإرهاب، إلى تضامن واسع مع هذه القضية 
غزة،  في  الأخيرة  الإبــادة  حرب  بعد  خصوصاً 
نحو  فلسطين  أيسلندا  رابطة  إلى  انضم  حيث 

ألفي عضو جديد، غالبيتهم أيسلنديون

قضية

رحلة تضامن من 
1975 حتى اليوم

بات وصف ما يجري في 
غزة بـ»الإبادة« شائعاً في 

الخطاب العام

شاوميتير هايدل: كنا 
نسير عكس تيار يتهم 
الفلسطيني بالإرهاب

نفت السلطات الكوبية 
حصول مفاوضات مع 

الولايات المتحدة

سقط 4 شهداء برصاص 
المستوطنين وغاز قوات 

الاحتلال الإسرائيلي في 
قرية أبو فلاح وسط 

الضفة الغربية المحتلة، 
ما يرفع العدد إلى ثمانية 

في 9 أيام

ادّعى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، أن كوبا 

تفاوضه وتفاوض وزير 
خارجيته ماركو روبيو، 
معتبراً أنه من الممكن 

التوصل إلى اتفاق معها

شملت  واسعة،  مقاطعة  حملات  فلسطين  أيسلندا  رابطة  تقود 
رئيسها  ويقول  والتجارية.  والأكاديمية  والثقافية  الرياضية  المجالات 
عن  شركة   500 نحو  توقف  في  »ساهمنا  )الصورة(:  هايدل  شاوميتير 
ــاق  وإغ إســرائــيــل،  مــع  التعامل 
على  ــً  ــي ــال ح ونـــركـــز  ــات،  ــ ــرك ــ ش
مقاطعة شركة الأدوية الإسرائيلية 
إلى  المقاطعة  امــتــدت  تيفا«. 
»ستاربكس« و»ماكدونالدز«، وإلى 
للمطالبة  الأيسلندية  البث  هيئة 
ما  وهو  يوروفيجن،  بمقاطعة 
الانضمام  أخيراً  بقرارها  تحقق 

للدول المقاطعة. 

حملات لمقاطعة إسرائيل

هافانا تكذب ترامب: لا مفاوضات مع واشنطن
تقرير

متابعة

الحدث
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مصر: سماسرة الحرب يرفعون الأسعار
القاهرة ـ عادل صبري

ــــرب  ــــحـ ــن انـــــــــــــدلاع الـ ــ ــ ــــط مـ ــقـ ــ ــة أيـــــــــــام فـ ــعــ ــد تــــســ ــ ــعـ ــ بـ
الإسرائيلية-الأميركية ضد إيران، وما حملته من 
تــهــديــدات محتملة لإمــــدادات الــطــاقــة والــغــذاء في 
مصر  فــي  الأســاســيــة  السلع  أســعــار  قضية  تحولت  المنطقة، 
إلى ملف شديد الحساسية، دفع السلطات إلى التعامل معه 
أمــن قومي تستدعي حالة طـــوارئ، في ظل  باعتباره مسألة 
موجة ارتفاعات مفاجئة في الأسواق، ومخاوف من استغلال 
بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق أرباح سريعة على 
أثناء  في  جلية  السلطات  مخاوف  المواطنين. ظهرت  حساب 
أيــام من  بعد ستة  العسكرية  الأكاديمية  إفطار نظمته  حفل 
انـــدلاع الــحــرب، كشف خــالــه الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسي 
عن توجيهه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى 
القضاء العسكري. وهي خطوة رفضها قانونيون باعتبارها 
تــقــفــز بـــالأزمـــة إلــــى حــالــة طـــــوارئ مـــن دون ســنــد دســـتـــوري، 
بينما يراها مسؤولون رسالة ردع قوية للتجار والمضاربين 
فــي الأســــواق، رغــم أن مصر ليست طرفاً مباشراً فــي الحرب 
الـــدائـــرة، ولـــم تعلن بــعــد حــالــة الـــطـــوارئ الــتــي تتيح تطبيق 

قوانين استثنائية. وتسوّق السلطات لهذا الإجراء مع تصاعد 
المخاوف من أن تتحول موجة التوترات الإقليمية إلى فرصة 
لبعض التجار لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها. وقد واكب 
بالبنوك ليصل  الــــدولار  فــي سعر  ارتــفــاع غير مسبوق  ذلــك 
إلــى نحو 52 جنيهاً، وفــي ســوق المعاملات التجارية بلغ 55 
جنيهاً، إضافة إلى مطالبة غرفة صناعة الأدويــة والمنتجين 
ــة لـــم تــصــل بــعــد إلــى  ــ بــرفــع الأســـعـــار، رغـــم أن تــأثــيــرات الأزمـ
مستوى يبرر تلك الزيادات. وقال السيسي إن الدولة تعيش 
»حالة شبه طوارئ«، تفرض ضرورة عدم التلاعب  ما وصفه بـ
باحتياجات المواطنين الأساسية، مؤكداً أن الأزمات الإقليمية 
قد تفرض ضغوطاً على الأسواق، لكن ذلك لا يبرر استغلالها 

في رفع الأسعار أو تخزين السلع بهدف المضاربة.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن استمرار الحرب قد يؤدي 
إلى اضطراب طويل الأمد في المنطقة، بما يؤثر على حركة 
ــع ظــهــور زيـــــادات كــبــيــرة فـــي أســعــار  الــتــجــارة الـــدولـــيـــة. ومـ
الطاقة والشحن البحري، انعكس ذلك بدوره على الاقتصاد 
المـــصـــري الــــذي يــعــتــمــد بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى الاســـتـــيـــراد في 
تلبية احــتــيــاجــاتــه الــغــذائــيــة والــصــنــاعــيــة. وبــحــســب جولة 
»العربي الجديد«، تشهد الأسواق المصرية قفزات  ميدانية لـ

الغذائية والصناعية منذ  السلع  عــدد كبير من  في أسعار 
انــــدلاع الــحــرب، مــتــأثــرة بــارتــفــاع الــــدولار وزيــــادة تكاليف 
التأمين على الواردات وأسعار الشحن والسلع. فقد ارتفعت 
الأعــاف بنسبة تصل إلــى 40%، منها فــول الصويا بنحو 
12%، بينما ارتفعت الذرة الصفراء بنحو ألف جنيه للطن. 
وقــفــزت أســعــار الـــدواجـــن الــبــيــضــاء مــن 100 إلـــى نــحــو 125 
جنيهاً للكيلو غرام للمستهلك، كما ارتفعت أسعار الدقيق 
الأوضــاع  باستغلال  للتجار  اتهامات  والخضراوات وسط 

الإقليمية لرفع الأسعار.
السيراميك بنحو  أخــرى، منها  الــزيــادات صناعات  وطاولت 
25%، كما ارتفعت أسعار السيارات والهواتف المحمولة بنحو 
التجار  احتساب  وبــدء  الاستيراد  تكلفة  ارتفاع  نتيجة   %15

تكلفة الائتمان للبضائع مع تقييم الدولار بنحو 55 جنيهاً.
وفي قطاع الدواء، حذر رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف 
الــتــجــاريــة، عــلــي عــــوف، مـــن احــتــمــال ارتـــفـــاع تــكــلــفــة تصنيع 
الأدوية بنحو 30% خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت الأوضاع 
ــام المـــســـتـــوردة  ــخـ ــار المــــــواد الـ ــعـ ــفــــاع أسـ الـــحـــالـــيـــة، نــتــيــجــة ارتــ
وتكاليف النقل والتأمين، بما يزيد من تعقيد الأزمة الصحية 

في ظل الزيادات الكبيرة والمتكررة خلال العام الماضي.

طهران ـ صابر غل عنبري

شنت إسرائيل، مساء السبت، هجمات عدة على ما لا 
في محافظتي طهران  نفطية  منشآت  عن خمس  يقل 
وكــرج، ما تسبب في حرائق كبيرة بعد تسرب النفط 
إلــى الــشــوارع واحــتــراق العديد من السيارات. وأثــارت 
ــران مــخــاوف  ــ الــهــجــمــات عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة فـــي إيــ
المــواطــنــن مـــن احــتــمــال فـــقـــدان الـــوقـــود، وهـــو مـــا دفــع 
الكثيرين إلـــى الــتــوجــه ســريــعــا إلـــى مــحــطــات الــوقــود، 
ما أدى إلى تشكل طوابير أمامها صباح أمس الأحد، 
لكنها بــــدأت تــتــراجــع. كــمــا أن الــقــصــف لــم يــؤثــر على 

ــدادات الــوقــود ومحطات الــوقــود التي لا تــزال تقدم  إمـ
خدماتها للمواطنين، حسب ما رصد مراسل »العربي 

الجديد«. 
وأكـــد مــحــافــظ طــهــران محمد صـــادق مــعــتــمــديــان، في 
تـــصـــريـــحـــات لــلــتــلــفــزيــون الإيـــــرانـــــي، أن » الـــخـــلـــل فــي 
 إن »حصة 

ً
ــدادات الــوقــود سيُعالج بــســرعــة«، قــائــا إمــ

ــكـــل ســــيــــارة جـــرى  الـــــوقـــــود بـــالـــبـــطـــاقـــة الـــشـــخـــصـــيـــة لـ
ليتراً«. وشدد   20 إلــى  ليتراً يومياً   30 تخفيضها من 
عــلــى أن الــحــصــص ســتــعــود إلـــى ســابــق عــهــدهــا بعد 
يــومــن أو ثـــاثـــة.  وتــظــهــر مــقــاطــع الــفــيــديــو المــتــداولــة 
أن  السبت  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــســاء  على شبكات 

في شمال  نفط شهران  استهدفت مستودع  المقاتلات 
غــرب طــهــران، ومــســتــودعــا آخــر فــي مدينة ري جنوب 
طهران، وكذلك مستودع نفط في منطقة كوهك غرب 
كــرج. وتظهر الصور  آخــر في  طهران ومستودع نفط 
ألسنة اللهب والدخان الكثيف الناتج عن احتراق هذه 
الوطنية  للشركة  التنفيذي  المدير  وقــال  المستودعات. 
لتوزيع المنتجات النفطية ويس كريمي، صباح أمس 
الأحـــــد، عـــن الــهــجــمــات عــلــى مـــخـــازن الــنــفــط، إن أربـــع 
منشآت لتخزين المنتجات النفطية ومركزاً واحداً لنقل 
المنتجات النفطية في طهران والبرز تعرضت لهجمات 
إلــى أن الهجمات أدت إلى  العدو، مشيراً  من مقاتلات 

المنشآت.  النفط في  أربعة من سائقي صهاريج  مقتل 
لتوفير  الــازمــة  الترتيبات  اتخذنا  قــد  »كنا  وأضـــاف: 
بــنــزيــن طــهــران وكــــرج«، مــشــدداً عــلــى أن هــنــاك بنزيناً 
كــافــيــا مــخــزنــا فـــي المــســتــودعــات الــنــفــطــيــة، وطــلــب من 
التوجه  إلــى  للشائعات، ودعاهم  الانتباه  عــدم  الناس 
ملحة.  حاجة  لديهم  تكون  عندما  فقط  المحطات  إلــى 
ــاف كــريــمــي: »تـــوريـــد الــبــنــزيــن مــســتــمــر، وهــنــاك  ــ وأضـ
بنزين كافٍ مخزون في المستودعات النفطية«. وحسب 
قوله، فإن أولوية التزود بالوقود هي لسيارات الإغاثة 
والإسعاف والسيارات التي تحمل البضائع الأساسية 

للمواطنين.

السلطات الإيرانية تحاول تهدئة الشارع بعد ضرب مخازن للنفط

أسهم 
أرامكو 
تنتعش

ــم شـــركـــة  ــهــ ــفــــعــــت أســ ارتــ
أرامكو السعودية بشكل 
مـــلـــحـــوظ فـــــي تــــــــداولات 
ــــس الأحــــــــد، مـــدفـــوعـــة  أمــ
بـــــتـــــصـــــاعـــــد المـــــــخـــــــاوف 
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ فــــــــي أســــــــــــــــواق الـ
ــع  ــ ــراجـ ــ ــة مـــــــن تـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــفـــطـ ــنـ الإمــــــــــــــــــــدادات الـ
نــتــيــجــة الــهــجــمــات الــتــي 
ــآت  ــشــ ــنــ اســــــتــــــهــــــدفــــــت مــ
ــة.  ــقـ ــطـ ــنـ ــلــــطــــاقــــة فــــــي المـ لــ
وصـــــعـــــد ســــهــــم عـــمـــاق 
بنسبة  الحكومي  النفط 
وصلت إلى 4.9% ليبلغ 
نحو 27.1 ريالًا سعودياً 
مقارنة  دولارات(   7.23(
بآخر جلسة تــداول يوم 
ــيـــس فـــــي الــــســــوق  ــمـ الـــخـ

المالية السعودية. 
وســاهــم ارتـــفـــاع أرامــكــو 
ــود الـــبـــورصـــة  ــعــ ــــي صــ فـ
ــي بـــدايـــة  ــ ــة فـ ــعــــوديــ الــــســ
تـــعـــامـــات أمـــــس بــنــحــو 
جــمــيــع  بـــــدعـــــم   %1.94
رأسها  وعلى  القطاعات 
ــة. ويــــــأتــــــي هــــذا  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ
الارتـــــفـــــاع مــــع تـــوقـــعـــات 
بــــــــــــأن تـــــشـــــهـــــد أســــــعــــــار 
الـــنـــفـــط مــــوجــــة صـــعـــود 
ــادة فتح  ــ جـــديـــدة مـــع إعــ
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، فــي 
ظــل اضــطــرابــات الإنــتــاج 
في عدد من دول المنطقة.

قفزة قياسية بأسعار الخضار في الأردن
ملحوظة  ارتفاعات  الأردن  في  الخضار  أسعار  سجلت 
مع منتصف شهر رمضان، خاصة البندورة التي تجاوز 
سعر الكيلوغرام منها 1.5 دولار، بعد أن كانت أقل بكثير 

خلال الأسابيع الماضية. 
وأرجعت الحكومة والمنتجون هذه الزيادة إلى تراجع 
الكميات المعروضة في السوق نتيجة تلف محاصيل 
درجات  وانخفاض  شديدة  برد  موجة  بسبب  زراعية 
إن  خريسات  صائب  الزراعة  وزير  وقال  مؤخراً.  الحرارة 
الانتقال بين العروات الزراعية أحدث فجوة مؤقتة في 

الإنتاج انعكست على الأسعار.

الدولار يقفز إلى 52 جنيهاً في مصر
المصرية  البنوك  ارتفاعاً جديداً في  الدولار  سجل سعر 
متزايدة  ضغوط  وسط  جنيهاً،   52 نحو  إلى  ليصل 
على سوق الصرف مع تصاعد الحرب في المنطقة. 
البنك  في  الدولار  سعر  بلغ  البنوك،  بيانات   ووفق 
و52.21  للشراء  جنيهاً   52.11 نحو  المصري  المركزي 
من  عدد  في  مماثلة  مستويات  مع  للبيع،  جنيهاً 

البنوك الكبرى.
يعكس  الأميركية  العملة  صعود  أن  محللون  ويرى 
خروج استثمارات أجنبية قصيرة الأجل من أدوات الدين 

المحلية وتزايد الطلب على الدولار.

»دروجبا« جاهز لاستئناف توريد النفط
قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دنيس مانتوروف 
أصبح  دروجبا  النفط  أنابيب  خط  من  الروسي  الجزء  إن 
أن  مؤكداً  النفط،  توريد  لاستئناف  عملياً  جاهزاً 
طبيعي.  بشكل  تعمل  الروسي  الجانب  من  العمليات 
داخل  الضغوط  فيه  تتصاعد  وقت  في  ذلك  ويأتي 
عبر  الروسي  النفط  تدفقات  لإعادة  الأوروبي  الاتحاد 
الخط الذي يمر بأوكرانيا إلى كل من سلوفاكيا والمجر. 
يناير/كانون  أواخر  منذ  توقفت  قد  التدفقات  وكانت 
فيما  هجوم،  جراء  لأضرار  الخط  تعرض  بعد  الثاني 

تؤكد كييف أن إصلاحه لن يتم سريعاً.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تزعم إيران أنها لا تستهدف سوى 
ضرب القواعد العسكرية الأميركية 

في دول الخليج، ورغم ذلك تطلق 
صواريخها وطائراتها المسيّرة على 

مواقع مدنية استراتيجية، منها 
ما يتعلق بحقول ومنشآت النفط 

والغاز وأنشطة التكرير والمصافي، 
ومنها ما يتعلق بمنافذ التجارة 

الخارجية كالمطارات والموانئ مثل 
جبل علي والفجيرة، ومنها ما 

يتعلق بالفنادق والمباني السكنية 
والأسواق والمحلات التجارية 

ومحطات تحلية مياه ومناطق 
صناعية. تزعم إيران أنها لا 

تستهدف دول الخليج، بل القواعد 
الأميركية الموجودة بها، فإذا بها 

تطلق نحو 2800 صاروخ وطائرات 
مسيّرة ومقاتلات على تلك الدول 

تصيب إلى جانب القواعد منشآت 
مدنية وبنية تحتية، لا تفرق في 

تلك الضربات بين هدف مدني 
وعسكري في تعاملها مع شعوب 

الخليج، فالكل أهداف مشروعة وفق 
إيران حتى لو كان مقر المؤسسة 

العامة للتأمينات الاجتماعية 
بالكويت الذي جرى قصفه أمس.

تزعم إيران أنّ الهجمات تستهدف 
القواعد الأميركية، لكن في الحقيقة، 

فإنّ صواريخها ومقاتلاتها 
تسببت في أحداث ذعر بين 

المجتمعات الخليجية، وأثرت بشدة 
على اقتصادات تلك الدول، والحقت 
أضراراً بمنشآت مدنية بينها بنية 

تحتية ومطارات وموانئ ومبانٍ 
سكنية، وحالت دون تدفق منتجات 

الطاقة لأسواق العالم.
الواقع يقول إنّ إيران تحرص 

بسياساتها العدوانية على تدمير 
الاقتصاد الخليجي، وهزّ ثقة 

المستثمرين والأسواق به، وتهديد 
موقعها بصفتها مركزاً إقليمياً 

صاعداً ومؤثراً في مجالات الطاقة 
والاستثمار، ونشر الفوضى وحالة 
اللايقين داخل أهم لاعب في أسواق 
النفط والغاز، وضرب قطاع الطاقة 
الحيوي، وإحداث شلل في أنشطة 

حيوية منها الطيران والسياحة 
وحركة التجارة وأنشطة التوريد. 
 من استهدف إيران منشآت 

ً
وبدلا

نفطية لدولة الاحتلال في شرق 
المتوسط ومحطات التكرير في 

حيفا، وحقول إنتاج الغاز، ومحطة 
بازان ومصفاة أشدود، تستهدف 

منشآت طاقة حيوية في منطقة 
الخليج، منها مصفاة رأس تنورة 

التابعة لشركة أرامكو، كما 
استهدفت واحدة من أهم مناطق 

إنتاج الغاز في العالم وهما مدينتا 
راس لفان ومسيعيد الصناعيتان 

بقطر، واستهدفت أيضاً موانئ 
خليجية حيوية، وأبراجاً سكنية 

كما حدث في البحرين ودبي والحي 
الدبلوماسي بالرياض.

لتركز إيران ضرباتها على منشآت 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية، 

لإضعاف القدرات الإنتاجية 
والتسليحية لدولة الاحتلال. 
وصواريخها على الولايات 

المتحدة وإسرائيل، لا على الذين 
ساعدوها في المفاوضات، وفي 
تخفيف العقوبات الغربية عنها، 

ومساعدتها في تصدير منتجاتها 
وسلعها ونفطها للأسواق إبان 

الحصار الاقتصادي الطويل.

عن إيران التي 
حيرّتنا في حربها 

على الخليج

Monday 9 March 2026
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سياسة

يومياً في رمضان

حمل التطبيق الان

مساءً بتوقيت سوريا11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

مساءً بتوقيت الدوحة11:00
مساءً بتوقيت القدس

GMTمساءً
10:00
08:00

وزير الدفاع الأفغاني: 
إسلام أباد مقابل كابول

تبدي أفغانستان تشدّداً 
حيال التوترات مع 

باكستان، متهمة ما 
وصفتها بـ»حلقة خاصة 

من الجيش الباكستاني«، 
بافتعال الاشتباكات بين 

البلدين في الفترة الأخيرة

إسلام أباد ــ صبغة الله صابر

ــــا مــحــمــد  ــر الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــي المـ ــ ــدّد وزيــ ــ شــ
ــلــــى أن  ــقــــوب مــــجــــاهــــد، أمـــــــس الأحــــــــــد، عــ يــــعــ
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة لـــن تــقــبــل أي نــــوع من 
على  ولا  أفغانستان  ســيــادة  على  المــســاومــة 
أمنها واستقرارها، وأن أي هجوم باكستاني 
عــلــى أراضٍ أفــغــانــيــة ســيــقــابــلــه الــــرد بــالمــثــل، 
مشيراً إلــى أن إســام أبــاد لن تكون آمنة إذا 
تم المساس بأمن كابول. وشــدّد في حــوار له 
مع قناة طلوع الأفغانية على أن أفغانستان 
ــكـــومـــة  ــم الـــحـ ــ ــهـ ــ ــد الــــــحــــــرب، لـــكـــنـــه اتـ ــ ــريـ ــ لا تـ
الباكستانية التي »تقودها حلقة خاصة في 
قيادة الجيش« على حد وصفه بأنها عدوة 
أمـــن أفــغــانــســتــان واســتــقــرارهــا واقــتــصــادهــا 

وأراضيها.
ــع اســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر بـــن الــبــلــديــن  وعـــلـــى وقــ
والمواجهات المتقطعة لا سيما على الحدود، 
أكــد مجاهد وهــو نجل مؤسس الحركة الملا 
تعلم  أن  »باكستان  على  أن  مجاهد،  محمد 
ى زمنها، 

ّ
جيداً أن التجارة بدماء الأفغان ول

بالتالي عليها أن تعي جيداً أننا لن نسمح 
بعد ذلك أن تتاجر باكستان بدماء الأفغان، 
أفغانستان  فــي  مصالحها  تــرى  أن  وعليها 
الآمــنــة، والمــتــطــورة، وأن تــرى مصالحها في 
اقتصاد أفغانستان وتجارتها، لا في دمارها 

وإضعافها«.
د وزير الدفاع الأفغاني ما تقوله إسلام 

ّ
وفن

الباكستانية  لطالبان  أن  أباد تحديداً لجهة 
وجوداً في أفغانستان، وأن الحكومة الأفغانية 
لا تــقــوم بــالــقــضــاء عليها، واصــفــا ذلـــك بأنه 
»ذريعة لا أساس لها«. ولفت إلى أن »المشكلة 
ــد، والــحــكــومــة  ــ ــورنـ ــ الأســـاســـيـــة هــــي خــــط ديـ
ــفـــاوضـــات أن  الــبــاكــســتــانــيــة طــلــبــت خــــال المـ
الدولتين  الفاصل بين  أن خط ديــورنــد  نذكر 
عبارة عن حدود رسمية. لكننا رفضنا ذلك، 
إلــى المستقبل، الآن  الأمـــر  اتــركــوا هــذا  وقلنا 
علينا أن نحل المشاكل المــوجــودة، ونعطيكم 
تــعــهّــداً ألا تــســمــح الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة لأي 
أفغانستان ضد  أراضــي  بــأن تستخدم  جهة 

وهو  العكس،  وكــذلــك  الباكستانية  المصالح 
مسلحة  جــمــاعــة  لأي  بــاكــســتــان  تــســمــح  ألا 
ــــي الــبــاكــســتــانــيــة ضد  بـــأن تــســتــخــدم الأراضــ
المــصــالــح الأفــغــانــيــة، ولــكــن بــاكــســتــان كــانــت 

تخلق العقبات ولم تكن تريد الصلح«.
وحـــــــول الأســـــبـــــاب الــحــقــيــقــيــة لـــــأزمـــــة، قـــال 
مجاهد إنه بالإضافة إلى خط ديورند، ثمة 
الباكستاني  أسباب أخرى منها: أن الجيش 
ــات المـــتـــحـــدة بــتــدمــيــر  ــلـــولايـ ــوداً لـ ــ ــ أعـــطـــى وعـ
الأســلــحــة الـــتـــي تــركــتــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فـــي أفــغــانــســتــان، وبــاكــســتــان تـــريـــد الــحــرب 
ــل الــقــضــاء عــلــى تلك  مـــع أفــغــانــســتــان مـــن أجـ
الأســـلـــحـــة. واعــتــبــر أن »بــاكــســتــان كــعــادتــهــا 
أخذت الأموال من أميركا من أجل تنفيذ ذلك 

المشروع، ولكنه لن ينجح«.
ــال الــــوزيــــر الأفـــغـــانـــي إن بــاكــســتــان  ــذلـــك، قــ كـ
ــن فـــي أفــغــانــســتــان بــشــروط  كــانــت تــريــد الأمــ
أفغانستان تابعة لباكستان  أن تكون  وهي: 
ببناء  تــقــوم  وألا  الــخــارجــيــة،  فــي سياستها 
والتجارة  الاقتصاد  يكون  وأن  قــوي،  جيش 
الأفــغــانــيــة يــعــتــمــدان بــالــكــامــل عــلــى المــعــابــر 
الباكستانية. وتساءل: كيف يمكن أن يقتنع 
ــانـــي بــكــل هــــذه الأمـــــــور؟ إنــهــا  ــغـ الــشــعــب الأفـ
يمكن  لا  الباكستاني  للجيش  أطماع  مجرد 
تطبيقها، لذا نشدد على أن تعترف باكستان 
لها  مــســتــقــلــة،  أفــغــانــســتــان دولـــــة  بــــأن  أولًا 
سيادتها ولها أرضها ولها تصرفاتها كما 

تريد. ولتثبت ذلك في أعمالها.
ــر الأفـــغـــانـــي  ــ ــوزيــ ــ وفــــــي الـــنـــهـــايـــة خــــاطــــب الــ
الشعب الباكستاني وعلماء الدين والأحزاب 
الــســيــاســيــة فـــي بـــاكـــســـتـــان، بـــالـــقـــول إنـــنـــا لا 
تلك  كل  ونحترم  باكستان،  مع  الحرب  نريد 
الشرائح، كما نقدر ما قامت به تلك الشرائح 
مـــن الـــدعـــم لأفــغــانــســتــان، لــكــن حــلــقــة خــاصــة 
نحو  المنطقة  تدفع  الباكستاني  الجيش  في 
الـــحـــرب مـــن أجـــل مــصــالــحــهــا، لـــذا عــلــيــكــم أن 
تقوموا بدوركم في منع تلك الحلقة من العبث 
الباكستاني  الــجــيــش  المــنــطــقــة، ومــنــع  بــأمــن 
من المضي في تلك الألعاب والمتاجرة بدماء 

الناس.
ــاع الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة  ــطــ ــن قــ ــلــ مــــيــــدانــــيــــا، أعــ
بـــالـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، أمـــــس الأحــــــــد، أن 
»القوات الأمنية حيّدت 13 إرهابياً مدعومين 
مـــن الــهــنــد فـــي خــمــس عــمــلــيــات اســتــخــبــاريــة 
مختلفة في إقليم خيبربختونخوا«. وذكرت 
العلاقات  قطاع  أن  الباكستانية،  جيو  قناة 
العامة قال إنه تم تنفيذ سلسلة من العمليات 
ــة  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــلــــومــــات اسـ ــعــ ــــي اســــتــــنــــدت لمــ ــتـ ــ الـ
يـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت المـــاضـــيـــن ضمن 
أن  القطاع  الإرهـــاب. وأضـــاف  حملة لمكافحة 
الــعــمــلــيــات تــمّــت فـــي مــنــاطــق بـــاجـــور وبــانــو 
وديــــرا إســمــاعــيــل خـــان وخــيــبــر ووزيــرســتــان 

الجنوبية.

تقرير

العجز عن محاربة 
الفساد من أبرز سلبيات 

حكم زيلينسكي

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــوات  ــ ــنـ ــ ــع سـ ــ ــبـ ــ ــو سـ ــ ــحـ ــ أظـــــــهـــــــرت نـ
ــم الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  ــكــ مـــــن حــ
ــكــــي أن  ــنــــســ ــيــ ــلــ ــر زيــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــوديـ ــ ــولـ ــ فـ
الوصول إلى النهاية السعيدة أصعب بكثير 
ــة بــالمــســلــســات  ــارنـ ــقـ فــــي مـــســـرح الـــــواقـــــع، مـ
والأفـــام، بغض النظر عن مــدى الــقــدرة على 
خطاب  وطــرح  مختلفة،  شخصيات  تقمّص 
متناسب مع كل مرحلة. وبعد أربــع سنوات 
ــا زال يــنــظــر إلــى  ــحـــرب عــلــى بــــــاده، مـ ــن الـ مـ
الــعــالــم،  ــزاء مــن  ــ ــا وأجـ ــ زيلينسكي فــي أوروبـ
على أنه بطل رفض الاستسلام، ويقود بلاده 
لــلــصــمــود فــي وجـــه الــجــيــش الـــروســـي، ثاني 
أقــــوى جــيــش فــي الــعــالــم. وفـــي بــــاده، ورغــم 
انتخابه في صورة »خادم الشعب« بأغلبية 
ــــي حــكــم  ــة بـــمـــن ســـبـــقـــوه فـ ــقــــارنــ ــقــــة، مــ ســــاحــ
الــبــاد، فــإن أداءه لــم يــرق إلــى آمــال كثير من 
الأوكرانيين في السنوات الأولى، بل تراجعت 
اندلعت  التي  الحرب  من  قبل شهر  شعبيته 
إلى نحو %37،  في 24 فبراير/شباط 2022، 
حيث صــوّت له 73% في الجولة الثانية من 
إلــى رؤية  رئاسيات 2019، في ظل حاجتهم 
رئيس من خارج الطبقة السياسية التقليدية 
الــغــارقــة بــالــفــســاد مــنــذ اســتــقــال الــبــاد عن 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــي عـــام 1991، وبــنــاء 

ــى افــــشــــال خـــطـــة روســـيـــا  ــ ــقــــل«. وإضــــافــــة إلـ نــ
ــام، نجح  بــالــســيــطــرة عــلــى كييف فــي عـــدة أيــ
فولوديمير زيلينسكي في إحباط سيناريو 
آخـــر دعـــا إلــيــه الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
ــر حــضــه  ــبـ ــد أيـــــــام مــــن الـــــغـــــزو، عـ ــعـ بــــوتــــن بـ
الأوكرانيين على الانتفاضة. وفي خطابه قال 
بوتين للشعب الأوكراني: »خذوا زمام الأمور 
بأيديكم. يبدو أنه سيكون من الأسهل علينا 
التوصل إلى اتفاق )معكم( من التوصل إلى 
اتفاق مع هذه العصابة من مدمني المخدرات 
كييف  في  استقروا  الذين  الــجــدد،  والنازيين 
واحتجزوا الشعب الأوكراني بأكمله رهينة«. 
ــا صــاغــيــة،  ــ ــوات بــوتــن لـــم تــجــد آذانـ ــ  دعـ

ّ
لــكــن

بعدما وحّدت الحرب الأوكرانيين وجعلتهم 
أكثر التفافاً حول زيلينسكي.

ومنذ الأيــام الأولــى للحرب، برع فولوديمير 
المناسب  الخطاب  اســتــخــدام  فــي  زيلينسكي 
للغرب، مؤكداً أن بلده الصغير جزء من العالم 
»المتحضر« في مواجهة روسيا »الشمولية«. 
واستطاع الحصول على مساعدات عسكرية 
واقـــتـــصـــاديـــة، تــحــولــت عــلــى مـــر الأشـــهـــر من 
ــرؤوس الــجــنــود، ومــايــن  ــ الـــخـــوذ الــواقــيــة لـ
الــــــدولارات لــدعــم الــاجــئــن والـــنـــازحـــن، إلــى 
صــواريــخ بــعــيــدة المـــدى ودبـــابـــات وطــائــرات. 
ودغـــــدغ مــشــاعــر الأمــــم بــخــطــابــات اســتــخــدم 
فيها إسقاطات تاريخية، ففي كلمة مسجلة 
الثامن  في  البريطاني،  العموم  أمــام مجلس 
آذار 2022، استخدم زيلينسكي  مــارس/  من 
عــبــارة الــكــاتــب الــبــريــطــانــي ولــيــام شكسبير 

بالقول: »السؤال الآن هو أن نكون أو لا نكون... 
والجواب هو: نعم سنكون«. وفي استحضار 
لكلمات رئيس الوزراء البريطاني وينستون 
أمام  للصمود  بريطانيا  قــاد  الــذي  تشرشل، 
ألمــانــيــا الــنــازيــة فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
»شــعــبــه  أن  زيــلــيــنــســكــي  أكــــد   ،)1945  1939(
الكونغرس  أمــام  وردد  المــقــاومــة«.  سيواصل 
إبــريــل/ نيسان 2022، عبارة  فــي  الأمــيــركــي، 
أبرز زعماء حركة الحقوق المدنية الأميركية 
الحرية في  لوثر كينغ خــال مسيرة  مــارتــن 
واشنطن عام 1963: »لدي حلم« في محاولة 
فــي معركة  الأمــيــركــيــن  دعــم  لكسب  عاطفية 
صورها على أنها طلب للحرية، بقيادته كما 

كان لوثر كينغ.
انتقادات  توجيه  في  زيلينسكي  يتردد  ولــم 
المتقاعسة عن  والـــدول  المتحدة،  للأمم  حــادة 
دعــــم بـــــاده فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، بــلــســان 
ســلــيــط، وحـــجـــة حـــاضـــرة بـــأنـــه يـــقـــود بـــاده 
والعالم. وبعد أشهر من  أوروبـــا  للدفاع عن 
وقيادة  المشتعلة،  الجبهات  على  التحركات 
ميدانية في كييف، بدأت جولات فولوديمير 

بواشنطن  واستهلها  الخارجية  زيلينسكي 
في مسعى   ،2022 الأول  في ديسمبر/كانون 
على  الحصول  في  تشرشل،  خطوات  لتكرار 
دعم من خلف المحيط. وبعد خطاب عاطفي 
فــي الــكــونــغــرس، ولــقــاء مــع الــرئــيــس السابق 
جـــو بـــايـــدن، انــهــالــت المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
ــــاده ولـــم  والاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى بــ
ــــودة دونـــالـــد  تــنــقــطــع »الــحــنــفــيــة« إلا بــعــد عـ
تـــرامـــب إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي 20 يــنــايــر/

كانون الثاني 2025.
وارتكب خطأ فادحاً حين حــاول حل هيئات 
احتجاجات  في  تسبب  ما  المستقلة،  الفساد 
نــادرة ضــده، وبعد فضيحة حماية منشآت 
الطاقة، اضطر إلى إقالة رئيس مكتبه، رجل 
أوكـــرانـــيـــا الـــقـــوي، أنـــدريـــه يـــرمـــاك. ولــــم تكن 
عــاقــتــه مـــع الــعــســكــريــن عــلــى أفـــضـــل وجـــه، 
ولــكــنــه اســتــغــل الــحــرب وعــــدم قــــدرة الجيش 
على رفض الأوامر خوفاً من انهيارات، لإقالة 
قــائــد الــجــيــش الــســابــق، الــجــنــرال الــحــديــدي 
ترضية  كجائزة  وإبــعــاده  زالوجني،  فاليري 

سفيراً في لندن. 
ــنــــوات عـــلـــى الـــحـــرب،  ــع ســ ــ ــد أربــ ــعـ الــــيــــوم، وبـ
لـــم يــنــجــح زيــلــيــنــســكــي مـــع اســتــقــرار مــايــن 
الأوكرانيين في أوروبا وتوزعهم في أصقاع 
»خــادم  يكرر خاتمة مسلسل  لــم  كما  العالم. 
الــشــعــب« فــي تــوحــيــد الــبــاد والانــتــقــال بها 
إلى مصاف الدول المتقدمة. ونتيجة الحرب، 
خرج عن سيطرة أوكرانيا مزيد من الأراضي، 

وصل إلى 20% من جنوب وشرق أوكرانيا. 
بــالاطــاع عــلــى الــصــحــافــة الــعــالمــيــة، لا تجد 
أي مــقــارنــات بــن أبـــرز رمـــوز الـــثـــورات ضد 
المــحــتــلــن مـــن الــعــالــم الــثــالــث وزيــلــيــنــســكــي، 
وربما بات الحديث عن تشي غيفارا، وياسر 
ــرفــــات، وهــــو شـــي مـــنـــه، وغـــيـــرهـــم، خـــارج  عــ
الموضة، أو نظراً لأن زيلينسكي طرح نفسه 
جزءاً من عالم احتل ونهب الشعوب. داخلياً، 
ساعد بوتين عن غير قصد في رفع شعبية 
فولوديمير زيلينسكي بداية الحرب، والأمر 
ذاتــــه يــنــطــبــق عــلــى تـــرامـــب. وفـــي اســتــطــاع 
الاجتماع  لعلم  الــدولــي  كييف  معهد  نظمه 
في نهاية ديسمبر الماضي، أعــرب 61% من 
مقابل  بزيلينسكي،  ثقتهم  عن  الأوكرانيين 
32% لا يــثــقــون بــــه. وفــيــمــا مــنــحــت الــحــرب 
ــة لــلــحــكــم بــصــاحــيــات  زيــلــيــنــســكــي فــــرصــ
ــا كــانــت النتيجة  ــإن نــهــايــتــهــا، أيـ واســـعـــة، فـ
ترميم  تفرض عليه تحديات كبيرة لإعــادة 
انتخابات جديدة،  أي  فــي  والــفــوز  شعبيته 
لتنفيذ رؤية »خــادم الشعب« على 80% من 
الأراضــــي الأوكــرانــيــة فــقــط، فــي ظــل سياسة 
النفوذ  مناطق  تقاسم  إلــى  تجنح  أميركية 
مــع روســيــا، الــجــار الـــذي لا يمكن أن يكون 
إمبراطورية، حسب المنظرين الأميركيين، إلا 

مع أوكرانيا تابعة أو حليفة.

زيلينسكي في وارسو، 19 ديسمبر 2025 )فويتيك رادفانسكي/فرانس برس(

إثني  أســـاس  انقسامات على  مــن دون  وطــن 
ومناطقي. والأرجح أن الناخبين الأوكرانيين 
مسلسل  فـــي  الـــتـــاريـــخ  ــــدرس  مـ ــة  ــ رؤيـ أرادوا 
»خادم الشعب« وهو يبني بلداً جديداً يليق 
بلادهم  ثــروات  مع  ويتناسب  بالأوكرانيين، 

البشرية والطبيعية.
وفـــي حــن اخـــتـــارت روســيــا لــحــظــة مناسبة 
لــغــزو أوكــرانــيــا، مــع خيبة أمـــل فــريــق واســع 
ــن امــكــانــيــة الــتــغــيــيــر مع  ــن الأوكـــرانـــيـــن مـ مـ
فــشــل فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي فـــي اجــتــثــاث 
الـــفـــســـاد، وتــحــســن الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة، 
وحــــل قــضــيــة الانــفــصــالــيــن المـــدعـــومـــن من 
ــانــــســــك، فـــإن  ــتـــســـك ولــــوغــ ــيـ روســــيــــا فــــي دونـ
لمغادرة  عروضاً  ورفضه  زيلينسكي  صمود 
إلــى أكثر من 90% مع  كييف، رفعا شعبيته 
بــدء الــحــرب. وقبيل الــهــجــوم الــروســي، وفي 
جهود ربع الساعة الأخيرة، قال فولوديمير 
الروسية  باللغتين  تسجيل  فــي  زيلينسكي 
ــة إنــــه حـــــاول الاتــــصــــال بــنــظــيــره  ــيــ ــرانــ والأوكــ
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن لتجنب الــحــرب، 
الــبــلــديــن ليسا  مــن دون رد. ومـــع تــأكــيــده أن 
بحاجة إلى حرب، شدّد زيلينسكي على أنه 
إذا تعرض الأوكرانيون للهجوم فسيدافعون 
عن أنفسهم، وقال: »حين تهاجموننا سترون 

وجوهنا، ليس ظهورنا، بل وجوهنا«.
وتــــحــــولــــت خــــطــــابــــات زيــلــيــنــســكــي الــلــيــلــيــة 
ــورة إلــــــى مــــصــــدر أمــــــل وثــــقــــة لمـــايـــن  ــ ــــصــ المــ
الاوكـــــرانـــــيـــــن. وهــــجــــر زيــلــيــنــســكــي الــــبــــزات 
ــــرب، وظــــهــــر فــي  ــحـ ــ الـــرســـمـــيـــة مـــنـــذ بــــدايــــة الـ
الـــروســـيـــة  الـــهـــجـــمـــات  بـــعـــد  الأول  خـــطـــابـــه 
مرتدياً زياً عسكرياً. وبالاستفادة من خبرته 
زيلينسكي في  فولوديمير  الدرامية، خاطب 
فبراير 2022،  الحرب في 24  الأول من  اليوم 
ــروس والـــعـــالـــم، بــتــســجــيــل من  ــ مــواطــنــيــه والــ
هــاتــفــه الـــجـــوال قــــال فــيــه: »نــحــن هــنــا، نحن 
أوكــرانــيــا«. وكشفت  فــي كييف. نحن نحمي 
زيلينسكي  أن  لندن  في  الأوكــرانــيــة  السفارة 
رفــــض عــرضــا أمــيــركــيــا لإجـــائـــه مـــن كــيــيــف، 
إكس،  منصة  على  للسفارة  تغريدة  وحسب 
رد زيلينسكي على العرض بالقول: »المعركة 
هــنــا. أنــا بحاجة إلــى ذخــيــرة، لا إلــى وسيلة 

الواقع أقسى من الدراما

زيلينسكي 
و4 سنوات من الحرب

بعد مرور أربع سنوات 
على بدء الغزو الروسي 

لأوكرانيا، لا يزال ينُظر 
في الخارج إلى الرئيس 
الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي بوصفه رمز 
رفض الاستسلام. لكن في 

بلاده، تراجعت شعبيته 
وازداد معارضوه

Monday 9 March 2026
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اقتصاد

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

الطبيعي  الغاز  إنتاج  أعــاد توقف 
ــلــــل مــضــيــق  المــــســــال فــــي قـــطـــر وشــ
هرمز، على وقع الحرب الأميركية 
ــات  ــمــ ــجــ ــهــ ــة عــــلــــى إيــــــــــــــران، والــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــصــاروخــيــة والـــجـــويـــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى قطر 
أوروبـــا  المنطقة،  دول  وبــعــض  الخليج  ودول 
ــواء »صـــدمـــة طـــاقـــة« جــديــدة  ــ والــعــالــم إلـــى أجـ
فــي سياق  أزمــة 2022، لكن  فــي حدتها  تشبه 
مع  تشابكاً  وأكثر  تعقيداً  أشــد  جيوسياسي 
فتعليق  والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة.  الأمـــــن  حـــســـابـــات 
التي  القطرية،  لفان«  »رأس  مرافق  في  العمل 
ــمــس الإمــــــدادات الــعــالمــيــة من 

ُ
تــســهــم بــنــحــو خ

الــغــاز المـــســـال، لــم يـــؤد فــقــط إلـــى قــفــزة فــوريــة 
فــي الأســعــار قــاربــت 50% فــي مــراكــز الــتــداول 
ــيــــة والآســـيـــويـــة، بـــل كــشــف أيــضــا عن  الأوروبــ
الــدولــيــة أمــام  الــطــاقــة  مــدى هشاشة منظومة 
أي اضطراب في الخليج، بوصفه مركز إنتاج 

وممر عبور حيوياً معاً.
ــــذه الـــصـــدمـــة حــســاســيــة أوروبـــــــا،  ـــفـــاقـــم هـ

ُ
وت

عــلــى واردات  أكــبــر  بــاتــت تعتمد بشكل  الــتــي 
الغاز المسال من قطر والولايات المتحدة بعد 
ــواردات الــروســيــة مــنــذ 2022، في  تــقــلــيــص الـــــ
حين تبقى آسيا الوجهة الرئيسية لصادرات 
الــغــاز الــقــطــري )أكــثــر مــن 80%(، مــا يعني أن 
أكبر  ونفسية  ســعــريــة  تتلقى ضــربــة  أوروبــــا 

بغداد ـ أحمد عيد

يـــواجـــه قــطــاع الــنــفــط فـــي الـــعـــراق تــحــديــات 
الإقليمية،  التوترات  احــتــدام  مع  متصاعدة 
الأجنبية  الــشــركــات  على نشاط  انعكس  مــا 
اتــهــا  الــعــامــلــة فــي الــحــقــول النفطية وإجــراء
التشغيلية. فقد بــدأت بعض هذه الشركات 
بــــإجــــاء مــوظــفــيــهــا مــــن مــــواقــــع الـــعـــمـــل فــي 
ــبـــاد، وســــط مـــخـــاوف مـــن اتــســاع  جــنــوب الـ
رقعة التصعيد الأمني وتأثيره في الإنتاج 
والصادرات، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد 
النفط.  عــائــدات  عــلــى  كبير  بشكل  الــعــراقــي 

صنعاء ـ محمد راجح

الارتــفــاع بصورة  النفط في  تستمر أسعار 
الـــذي يعتمد بشكل  الــيــمــن  الــقــلــق فــي  تثير 
الوقود  مــن  احتياجاته  استيراد  على  كلي 
البحرية  وسط اضطراب واسع في الممرات 
ــــع تـــصـــاعـــد كــبــيــر  ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والأســـــــــــواق الـ
على  الارتــبــاك  ويظهر  المنطقة.  فــي  للحرب 
السلطات المتعددة في البلاد بخصوص ما 
إيران  يجري في المنطقة بسبب الحرب في 
وتـــأثـــيـــره المــبــاشــر عــلــى أســـعـــار الــنــفــط في 
الشحن  العالمية واضطراب حركة  الأســواق 
والتي  المنتجة  الـــدول  واســتــهــداف  البحري 
تــمــثــل أهــمــيــة بــالــغــة لــلــيــمــن الـــــذي يعتمد 
ــيـــراد وشــــــراء احــتــيــاجــاتــه  ــتـ عــلــيــهــا فـــي اسـ
مــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. وفـــي الــوقــت الــذي 
ســـارعـــت فــيــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف 
بها دولياً في إعلان توفر مخزون كافٍ من 
 القمح والدقيق؛ إلا 

ً
السلع الغذائية، خاصة

أنها لــم تــأتِ على ذكــر الــوقــود ومــا إذا كان 
هناك مــخــزون متوفر فــي الأســـواق المحلية 
ــا تــشــهــده  ــل مـ والمــــــدة الـــتـــي يــغــطــيــهــا فـــي ظـ
الأسواق العالمية من ناحية ارتفاع الأسعار 
ونقص الإمدادات والتعقيدات الحاصلة في 
إلى  التكاليف  ارتــفــاع  مــع  والــتــأمــن،  النقل 
مستويات قياسية. في السياق، أكد الخبير 

والغاز  النفط  في  المتخصص  الجيولوجي 
»العربي  لـ الغني جغمان، في تصريح  عبد 
الــجــديــد«، أن الأزمـــة بــدأت فــي أســعــار الغاز 
ومن ثم في أسعار البترول حيث استجابت 
ــا يـــحـــدث فـــي الــخــلــيــج  ــواق الــعــالمــيــة لمـ ــ ــ الأسـ
العربي بصورة مباشرة. غير أن الأهــم من 
وجــهــة نــظــر جــغــمــان »المــــدة الــتــي ستستمر 
فيها الــحــرب فــي ظــل إغـــاق مضيق هرمز، 
وكــــذا فــي ظــل إيــقــاف إنــتــاج شــركــة أرامــكــو 
وهذه نقطة مهمة ينبغي التنبه لها، إضافة 
إلى إيقاف مشاريع الغاز العملاقة في قطر، 
لذا فكان من الطبيعي أن تستجيب الأسواق 

بشكل مباشر بسبب كل هذه المستجدات«.
المجتمع  مــن  جــزء  اليمن  أن  ويـــرى جغمان 
عالمي  بسعر  الآن  النفط  ويــشــتــري  الــدولــي 
ويباع في اليمن بسعر عالمي كذلك بالنظر 
لم يعد مدعوماً نهائياً كما كان  إلــى كونه 
ــابـــق، لــكــن مـــا يـــحـــدث فـــي المــنــطــقــة  فـــي الـــسـ
لــزيــادة  مــبــرراً  العالمية لا يعتبر  ــواق  والأســ
الأسعار بشكل مفاجئ في البلاد، لذا يجب 
على السلطات المعنية التنبه إلى هذا الأمر 
لديها،  استراتيجي  مــخــزون  توفر  وتأكيد 
وكذا لدى محطات التعبئة لإيصال رسالة 
تــهــدئــة إلـــى الأســـــواق المــحــلــيــة حــتــى لا يتم 

الإقدام على رفع أسعار الوقود.
الحكومية  اليمنية  النفط  شركة  وكــانــت 

ــي 24 فـــبـــرايـــر/  ــ ــد أعـــلـــنـــت فـ ــ ــي عــــــدن قـ ــ فـ
شــبــاط، أي قبل انـــدلاع الــحــرب الأميركية 
 سعر بيع 

َ
ض

ْ
ف

َ
الإسرائيلية على إيران، خ

الـــوقـــود بــألــف ريـــال للتر الـــواحـــد، أي ما 
لتراً،  ريـــال للصفيحة 20  ألــف  يــعــادل 20 
 عزمها تخفيض أكبر في الأسعار، 

ً
مؤكدة

ــمــــرار تـــحـــســـن أســــعــــار الـــصـــرف  ــتــ مــــع اســ
فــي الأســــواق المــحــلــيــة، غــيــر أن المتغيرات 
الــحــاصــلــة بــســبــب الـــحـــرب المــشــتــعــلــة في 
في  الــنــظــر  إعــــادة  إلـــى  المنطقة سيدفعها 
تــوجــهــاتــهــا الــهــادفــة إلـــى خــفــض أســعــار 
الوقود بالتزامن مع تحسن سعر صرف 

الريال اليمني.
ــل ســـعـــر صــفــيــحــة  ــ وبـــمـــوجـــب ذلـــــــك، وصــ
ألــف ريــال،  إلــى نحو 20  البنزين 20 لتراً 
وهــو الانخفاض الثالث منذ بــدء تحسن 
ــريــــال فـــي أغـــســـطـــس/ آب  ســعــر صــــرف الــ
 28 مــــن  انـــخـــفـــض  حـــيـــث  المــــاضــــي 2025، 
ألف ريال للصفيحة الواحدة 20 لتراً إلى 
24 ألــــف ريـــــال، عــلــمــا بــــأن ســعــر الــصــرف 
يــحــافــظ عــلــى اســـتـــقـــراره عــنــد 415 ريـــالًا 
مقابل الريال السعودي ونحو 1558 ريالًا 

للدولار في عدن.
ــابـــل، تــســتــقــر أســـعـــار الــبــنــزيــن في  ــقـ فـــي المـ
صــنــعــاء ومــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن منذ 
فترة عند 9500 ريال للصفيحة الواحدة 20 

لتراً، حيث يصل سعر الصرف في مناطق 
سلطة صنعاء إلى نحو 533 ريــالًا للدولار 
ونحو 139 ريالًا مقابل الريال السعودي، إذ 
شهدت العاصمة في اليوم الأول من الحرب 
في إيران خروج المواطنين باتجاه محطات 
تــعــبــئــة الـــــوقـــــود لــــلــــتــــزود بــاحــتــيــاجــاتــهــم 
تحسباً لحدوث أي أزمة طارئة قد تحصل، 
غير أن بعض ملاك محطات تعبئة البنزين 
أكدوا للمواطنين الذي اصطفوا في طوابير 
أمام محطاتهم أن الوضع لا يزال في الإطار 
لديهم  مــنــاســب  مــخــزون  وهــنــاك  الطبيعي 
بدون تحديد فترة كفايته، وهو الأمر الذي 
ــل فـــي الــفــتــرة  لا يــدعــو إلـــى الــقــلــق عــلــى الأقــ
اقتصاد  محللو  ويــتــوقــع  الــراهــنــة.  القليلة 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود فـــي الــيــمــن بسبب 
الأزمة الحاصلة وارتفاع سعر البرميل إلى 

أكثر من 90 دولاراً عالمياً. 
في هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــي لــ ــــودعـ ــفـ ــ والمــــــالــــــي وحــــيــــد الـ
الجديد«، تأثر اليمن بالحرب المتصاعدة 
فـــي المــنــطــقــة واضـــطـــراب مـــمـــرات الــشــحــن، 
ــل عــالمــيــا  ــيـ ــرمـ ــبـ ــا إلــــــى أن ارتـــــفـــــاع الـ ــتــ لافــ
سيؤثر بشكل كبير على اليمن، مع زيادة 
الذي  الأمــر  التأمين والنقل؛ وهو  تكاليف 
قـــد يــنــعــكــس عــلــى أســـعـــار الـــغـــذاء والــنــقــل 

والكهرباء خلال مدة قصيرة.

رغــم أن حصة أوروبــــا مــن الــغــاز الــقــطــري أقل 
الــصــدمــة لا تتعلق بالتوقف  مــن آســيــا. هـــذه 
الــفــعــلــي لـــإمـــدادات فــقــط، بــل أيــضــا بتسعير 
إلــى  الأســــواق  تــبــادر  إذ  المستقبلية،  المــخــاطــر 
ل 

ّ
رفع الأسعار بمجرد ارتفاع احتمالات تعط

ــة فـــي الــخــلــيــج  ــعـــرّض المـــاحـ الــــصــــادرات أو تـ
لــلــخــطــر، مـــا يــعــيــد إنـــتـــاج مـــنـــاخ أزمـــــة 2022 
المــرتــبــطــة بــالــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
ولكن في سياق جيوسياسي مختلف يتصل 

بالمواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

تداعيات قصيرة الأجل على أوروبا 
وبــــحــــســــب تــــقــــديــــر الــــبــــاحــــث فـــــي الاقــــتــــصــــاد 
صالح  محمد  الــدولــيــة،  والــشــؤون  السياسي 
ــاز فـــي أوروبـــــا  ــغـ ــار الـ ــعـ الــفــتــيــح، ارتـــفـــعـــت أسـ
بنحو 50% مقابل 40% في آسيا بعد إغلاق  
مــضــيــق هــرمــز وتـــوقـــف الإنـــتـــاج الــقــطــري، ما 
ــام أي  يــعــكــس هــشــاشــة الـــســـوق الأوروبــــيــــة أمــ
تاريخياً، ساهمت صدمة  إضــافــي.  اضــطــراب 
يــقــارب  بــمــا  فـــي 2021–2022  الــطــاقــة  أســـعـــار 
اليورو،  منطقة  في  التضخم  من موجة   %60
بأكثر  والكهرباء  الــغــاز  أســعــار  قفزت  أن  بعد 
من 400% في ذروة أزمــة 2022، وهــو ما أدى 
إلـــى تــبــاطــؤ حـــاد فــي الــنــمــو وتــراجــع الإنــتــاج 
فــي قــطــاعــات كثيفة الاســتــهــاك لــلــطــاقــة مثل 
الكيماويات والمعادن والأسمدة. ويرى الفتيح 

وأفــــــادت مـــصـــادر عــراقــيــة لــوكــالــة رويـــتـــرز، 
السبت، بأن عدداً من شركات النفط الأجنبية 
بــدأت بإجلاء موظفيها الأجانب من بعض 
الحقول النفطية في العراق إلى الكويت عبر 
منفذ سفوان الحدودي، في خطوة احترازية 

على خلفية التصعيد الأمني في المنطقة.
ــإن شـــركـــات مـــن بينها  ــادر، فــ وحـــســـب المــــصــ
هاليبرتون وKBR وشلمبرجير شرعت في 
نقل موظفيها الأجانب خارج العراق، في ظل 
مخاوف متزايدة من اتساع نطاق التوترات 
الــعــســكــريــة المــرتــبــطــة بــالــحــرب الــــدائــــرة بين 
الــولايــات المتحدة وإيــران منذ نحو أسبوع. 
أمنية تحدثت عن  تــقــاريــر  ذلــك بعد  ويــأتــي 
اندلاع حريق في مكاتب ومستودعات تابعة 
فــي محافظة   KBRهــالــيــبــرتــون و لــشــركــتــي 
ــائــــرة مـــســـيّـــرة  ــوم بــــطــ ــجــ الــــبــــصــــرة، عـــقـــب هــ
اســتــهــدف مجمعاً يــضــم مــوظــفــن لــشــركــات 
نــفــط أجــنــبــيــة. وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أعــلــنــت 
شركة إيني الإيطالية إجلاء جميع موظفيها 
الأجانب من حقل الزبير النفطي في البصرة. 
وتــتــزامــن هـــذه الــتــطــورات مــع تــراجــع إنــتــاج 
الــنــفــطــي بــنــحــو 1.5 مــلــيــون برميل  ــعـــراق  الـ
بفعل  الــخــام  تعطل صـــادرات  نتيجة  يومياً 

تداعيات الأزمة الإقليمية.
ر عضو مجلس النواب العراقي 

ّ
من جانبه، حذ

ــن تــــداعــــيــــات الــتــصــعــيــد  ســـامـــي أوشـــــانـــــا، مــ

»العربي الجديد« أن أوروبا تقف  في حديث لـ
الــيــوم أمــــام حــلــقــة مــشــابــهــة، مــن ارتـــفـــاع حــاد 
فــي أســعــار الــغــاز، وتــســارع فــي الــتــضــخــم، ثم 
ضغوط على النمو والاستثمار، مع احتمالات 
ركود صناعي إذا طال أمد الأزمة، خاصة في 
 ضعفاً هيكلياً في 

ً
أصـــا تــعــانــي  اقــتــصــادات 

الصناعة مثل ألمانيا وفرنسا.

هشاشة البنية الطاقية
أجمل الباحث الفتيح تفاقم الأزمة أوروبياً 
ــعــــدة أســـــبـــــاب، فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا انـــخـــفـــاض  بــ
مخزونات الــغــاز الأوروبــيــة إلــى نحو %30 
مقارنة  الـــجـــاري،  آذار  مــــارس/  مطلع  فــقــط 
بمستوى معتاد بين 50–55% في مثل هذا 
التوقيت، ما يقلل »هامش الأمــان« أمام أي 
ل مفاجئ في الإمدادات. والسبب الآخر 

ّ
تعط

الكهرباء  المــركــزي في توليد  الغاز  هو دور 
الاعتماد  تــراجــع  مــع  والــصــنــاعــة،  والتدفئة 

على الفحم وإغلاق محطات نووية كما في 
ألمانيا، ما يعطل مرونة التحوّل إلى بدائل 
ــل الــقــصــيــر، إضـــافـــة إلــى  مـــحـــدودة فـــي الأجــ
الــقــرار الأوروبـــــي الــصــادر فــي مطلع الــعــام 
بوقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2026، 
تمهيداً لحظر شامل للغاز الروسي بحلول 
2027، ما يقلص هامش المناورة في اللجوء 
إلى روسيا كونها مورّداً »ملاذاً أخيراً« في 

أثناء الأزمة.
إلـــى جــانــب ذلــــك، يــتــســم ســـوق الــغــاز بــقــدرات 
تخزين محدودة مقارنة بالنفط، وبموسمية 
للمنتجين  أبطأ  الطلب، واستجابة  عالية في 
الغاز  إنــتــاج  فــي  الاستثمار  تعقيدات  بسبب 
وإسالته، الأمر الذي يعني أن تصحيح السوق 
يستغرق وقتاً أطول، وأن أزمة الأسعار يمكن 
أن تمتد لأشهر حتى بعد إعادة فتح »هرمز« 
أو  الغازوالنفط،  وناقلات  الملاحة  أمــام حركة 

استئناف جزء من الإنتاج القطري.

أوروبا وضغوط على الصناعة
ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في دول أوروبا 
ــادة فــواتــيــر الــطــاقــة لــأســر  ــ ســيــتــرجــم إلـــى زيـ
الشرائية  الــقــدرة  والــســكــان، مــا يضغط عــلــى 
ويــزيــد الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي، كما أن ارتــفــاع 
تكاليف الإنتاج الصناعي، وتقليص هوامش 
الربحية، قــد يــؤدي إلــى إغــاق أو نقل بعض 

ــا إلـــى مــنــاطــق طاقة  الــصــنــاعــات خـــارج أوروبــ
أرخص، كما حصل جزئياً بعد 2022. ويعيد 
الحكومات  تدخل  ملف  فتح  السيناريو،  هــذا 
لـــدعـــم الـــســـكـــان والـــشـــركـــات عــبــر حــــزم مــالــيــة 
العامة  المــوازنــات  أعباء  كبيرة، وهــو ما يزيد 
متزايداً وضعفاً   عجزاً 

ً
أصــا تعاني  دول  في 

البطالة،  فــي  وارتــفــاعــا  الصناعي  القطاع  فــي 
مثل فرنسا وألمانيا.

تآكل الإجماع السياسي الأوروبي
التداعيات  تكون  أن  الفتيح  الباحث  يرجّح 
السياسية أخطر من الاقتصادية على المدى 
المنتقدة  الأصـــــوات  تــتــصــاعــد  إذ  المــتــوســط، 
عندما  روســيــا  تــجــاه  العقابية  للسياسات 
ــات طــاقــة مــتــكــررة، وهـــو ما  تــتــزامــن مــع أزمــ
ينعكس في مواقف بعض الدول مثل المجر 
ــرارات إقـــراض  ــ وســلــوفــاكــيــا الــتــي عــرقــلــت قــ
الاتحاد الأوروبي 90 مليار يورو لأوكرانيا، 
وذلــــك بــســبــب إغــــاق الأخـــيـــرة لأنــبــوب نفط 
ــفـــط الــــروســــي  ــنـ »دروجــــــبــــــا« الـــــــذي يـــنـــقـــل الـ
ــي أجــــــــواء تــضــخــم  ــ ــرق أوروبـــــــــــا. وفــ ــ ــــى شــ إلــ
العقوبات  فــاتــورة  تصبح  محتمل،  وركـــود 
ــــد تــعــيــد  مـــوضـــوعـــا شــعــبــويــا بـــامـــتـــيـــاز، وقـ
تشكيل الخريطة الحزبية في دول رئيسية، 
وتضغط على وحــدة المــوقــف الأوروبــــي في 

ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط وإيران.

الخليج وتعقيدات الإمدادات
توقف صـــادرات الــغــاز المــســال القطري عبر 
مــضــيــق هــرمــز يــمــثــل خـــســـارة مــبــاشــرة في 
الإيــــــــرادات الــتــصــديــريــة لـــدولـــة تــمــلــك نحو 
19% مــــن تــــجــــارة الــــغــــاز المــــســــال الــعــالمــيــة، 
وثالث أكبر مصدّر في العالم بعد الولايات 
الصناعات  تتأثر  كما  وأستراليا.  المتحدة 
قطر،  فــي  بــالــغــاز  المرتبطة  البتروكيماوية 
تأجيل  أو  الإمـــــداد  ــل ســاســل 

ّ
تــعــط نتيجة 

التقنية  التعقيدات  إلــى  إضــافــة  الشحنات، 
فـــي إعـــــادة تــشــغــيــل مــنــشــآت الإســـالـــة الــتــي 
تــحــتــاج إلـــى أســابــيــع لاســتــعــادة التشغيل 
الآمــــن، بــســبــب متطلبات تــبــريــد الــغــاز إلــى 
نــحــو 160 درجـــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر كما 

يشير الباحث الفتيح.
القائمة على  السوق  المقابل، طبيعة  لكن في 
عــقــود طــويــلــة الأجــــل، والارتـــفـــاع الــكــبــيــر في 
الأســـعـــار عــنــد عـــودة الــتــصــديــر، قــد يخففان 
مـــن حــجــم الــخــســائــر عــلــى المـــــدى المــتــوســط، 
بــل قــد يــعــوضــان جـــزءاً منها عند استئناف 
التدفقات، خاصة أن معظم الأطراف المشترية 
في آسيا وأوروبا تحتاج بشدة إلى استقرار 

الإمدادات القطرية.

موقع قطر الاستراتيجي بعد الأزمة
للغاز  الشمال  تمنح مشروعات توسعة حقل 
قــطــر قـــــدرة إنــتــاجــيــة إضـــافـــيـــة كــبــيــرة خــال 
بوصفها  موقعها  يعزز  ما  المقبلة،  السنوات 
أحد الأعمدة الرئيسية في أمن الطاقة العالمي.

وفي سياق تصاعد عدم اليقين الاستراتيجي، 
ــقـــادرة عــلــى تــوفــيــر إمــــدادات  تــصــبــح الــــدول الـ
ــي مــوقــع  ــة، مـــثـــل قـــطـــر، فــ ــوقــ ــوثــ مـــســـتـــقـــرة ومــ
تفاوضي أقوى سواء في العقود طويلة الأجل 
ــا أو آســيــا، وهــو مــا قــد يترجم إلى  مــع أوروبــ
ــــروط تــســعــيــر أفــضــل،  ، وشـ

ً
ــــا عــقــود أطــــول أجـ

ــمــــق فــــي الــبــنــيــة  ــة أعــ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ وشــــــراكــــــات اسـ
إعـــــان شـــركـــة قطر  لــلــطــاقــة. وأدى  الــتــحــتــيــة 
ــقـــوة الـــقـــاهـــرة«، إلـــى تغيير  لــلــطــاقــة حــالــة »الـ
توقعات الأسعار بشكل ملحوظ ومباشر في 
أسواق الغاز العالمية، حيث يُمثل هذا الإعلان 
إشارة رسمية وقانونية إلى تعليق التزامات 
التوريد التعاقدية، مما يعزز تسعير المخاطر 
ــــاوة حــــرب« في  الــجــيــوســيــاســيــة ويُـــدخـــل »عـ
التوتر  فــإن  خليجياً،  أمــا  المستقبلية.  العقود 
فـــي »هــــرمــــز« يــعــيــد طــــرح مــلــف أمــــن المـــمـــرات 
المطلة، ويزيد  الــدول  البحرية على طاولة كل 
والــنــفــط من  للغاز  مــســارات بديلة  مــن أهمية 
المغلق،  الخليج  خــارج  وموانئ  برية،  أنابيب 
ويــعــطــي أوزانــــــا إضــافــيــة لــاســتــثــمــارات في 
الأمنية–الطاقية  والتحالفات  البحري  الأمــن 

مع القوى الكبرى.

إعادة تشكيل خريطة الطاقة
ــمـــي والـــخـــبـــيـــرالاقـــتـــصـــادي عبد  ــاديـ ــرى الأكـ يــ
الــرحــيــم الـــهـــور، أن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري في 
الــخــلــيــج عـــلـــى خــلــفــيــة المـــواجـــهـــة الأمــيــركــيــة 
ــة مــــــع إيـــــــــــران يـــــرفـــــع مـــســـتـــوى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــراب الــهــيــكــلــي« فــي مــنــظــومــة الطاقة  ــطـ »الاضـ
العالمية، لأن المنطقة ليست مركز إنتاج فقط، 
بــل أيــضــا شــريــان عــبــور رئيسي عبر مضيق 

هرمز لقسم مهم من تجارة النفط والغاز.
هذا يعني أن الحرب ليست عسكرية فحسب، 
بــل تحمل بُــعــد »حـــرب اقــتــصــاديــة« تتحرك 
الــطــاقــة والــعــقــوبــات وســاســل  أدوات  فيها 
الإمداد لتطويق الخصوم، ما يدفع الأسواق 
تسعير  إعــادة  إلى  الاقتصاديين  والفاعلين 
المخاطر في الشرق الأوسط كله، لا في إيران 
وقطر فقط. على المدى المتوسط، تدفع هذه 
الأزمــة أوروبـــا إلــى تسريع، تنويع مصادر 
الـــغـــاز نــحــو الــــولايــــات المــتــحــدة والــنــرويــج 
مناطق  على  الاعتماد  وتقليص  وأفريقيا، 

عالية المخاطر.

ــعـــراق والمــنــطــقــة على  الأمـــنـــي المـــتـــزايـــد فـــي الـ
قطاع الطاقة والاستثمارات الأجنبية، مشيراً 
إلـــى أن تــعــرض مـــواقـــع مــرتــبــطــة بــالــشــركــات 
الــنــفــطــيــة لــهــجــمــات بـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة، إلــى 
الأميركية، يعكس  السفارة  استهداف  جانب 
مستوى خطيراً من التوتر قد يهدد استقرار 

بيئة العمل للشركات الدولية.
إن إجلاء  الجديد«  »العربي  لـ أوشانا  وقــال 
يمثل  موظفيها  النفطية  الــشــركــات  بعض 
مؤشراً واضحاً على تنامي المخاوف الأمنية 
اســتــمــرار  أن  مــن  مــحــذراً  المستثمرين،  لـــدى 
الــتــهــديــدات باستهداف  أو  الــهــجــمــات  هـــذه 
الــحــقــول والمــنــشــآت النفطية قــد يـــؤدي إلــى 
ــيـــة أو  ــبـ ــنـ ــات الأجـ ــركــ تــقــلــيــص نــــشــــاط الــــشــ
ل بعض العمليات في القطاع النفطي. 

ّ
تعط

وأضاف أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل 
شبه كامل على عائدات النفط، ما يجعل أي 
أو عمليات  الحقول  أمني يطاول  اضطراب 
ــاج والـــتـــصـــديـــر خـــطـــراً مـــبـــاشـــراً على  ــتــ الإنــ

إيرادات الدولة وتمويل الموازنة العامة.
ودعا أوشانا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات 
وتــأمــن  النفطية  المــنــشــآت  لحماية  عــاجــلــة 
بــيــئــة مــســتــقــرة لــعــمــل الــشــركــات الأجــنــبــيــة، 
ــة عــن  ــاقـ ــمـــل عـــلـــى تــحــيــيــد قـــطـــاع الـــطـ ــعـ والـ
الإقليمية، بما يضمن  الصراعات  تداعيات 
ــــاظ عــــلــــى ثــقــة  ــفـ ــ ــــحـ ــاج والـ ــ ــتــ ــ ــــرار الإنــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

المستثمرين الدوليين في السوق العراقية.
ــر، قـــال الــخــبــيــر فـــي شـــؤون  ومـــن جــانــب آخــ
الطاقة  قطاع  إن  شــيــروانــي،  كوفند  الطاقة 
فــي الــعــراق يــواجــه حالياً تــحــديــات كبيرة، 
بــعــد قــــرار وزارة الــنــفــط إيـــقـــاف الــعــمــل في 
حقلين رئيسيين هما الرميلة وغرب القرنة، 
ما يعني عملياً توقف نحو نصف الإنتاج 
العراقي الذي كان يقترب من أربعة ملايين 

بــرمــيــل يــومــيــا. وأوضــــح شــيــروانــي أن هــذا 
إلى أسباب  الأولــى  التوقف يعود بالدرجة 
التصدير  عمليات  بتعطل  مرتبطة  تقنية 
عــبــر مـــوانـــئ الـــبـــصـــرة والــخــلــيــج الــعــربــي، 
ــر  ــــاق مــضــيــق هـــرمـــز مــنــذ أواخــ نــتــيــجــة إغـ
فبراير/ شباط الماضي، ما أدى إلى توقف 
تــصــديــر نــحــو 3.3 مـــايـــن بــرمــيــل يــومــيــا 

كانت تمر عبر موانئ البصرة.

كبرى اضطرابات الخليج تهدّد أوروبا بأزمة طاقة 

مخاوف من أزمة وقود بسبب الحربشركات النفط الأجنبية تقلص وجودها في العراق

سفينة قبالة سواحل دبي، 1 مارس 2026 )فاضل سنا/فرانس برس(

وصلت شظايا الاضطرابات 
في منطقة الخليج العربي 
على وقع الحرب الأميركية 

الإسرائيلية على إيران، إلى 
أوروبا التي باتت مهدّدة 
بأزمة طاقة كبرى بسبب 

تعطل الإمدادات عبر 
مضيق هرمز وتوقف 

إنتاج غاز قطر

بدأت شركات نفط أجنبية 
عاملة في العراق بإجلاء 

موظفيها من مواقع 
العمل في جنوب البلاد، 

وسط مخاوف من 
اتساع رقعة التصعيد 

الأمني وتأثيره في الإنتاج 
والصادرات

»الخطوط القطرية« 
تُشغل رحلات جوية

تعتزم الخطوط الجوية القطرية 
تشغيل رحلات ستصل إلى مطار 
حمد الدولي اليوم الاثنين قادمة من 

 ،)BER( وبرلين ،)AMS( أمستردام
وفرانكفورت )FRA(، ولندن هيثرو 
)LHR(، وزيورخ )ZRH(، ومسقط 

)MCT(، وذلك في إطار البيان 
الصادر عن الهيئة العامة للطيران 
المدني بدولة قطر بشأن استئناف 

جزئي لحركة الملاحة الجوية في 
دولة قطر عبر مسارات جوية 

مخصصة للطوارئ.
ولفتت الخطوط الجوية القطرية، 

في بيان أمس الأحد، إلى أن 
هذه الرحلات مخصصة فقط 

للمسافرين المتجهين إلى الدوحة 
وجهة نهائية، ويمكن الحجز على 

هذه الرحلات من خلال زيارة الموقع 
الإلكتروني أو تطبيق الخطوط 
الجوية القطرية أو التواصل مع 

وكيل سفر. وأكدت الخطوط الجوية 
القطرية أن تشغيل هذه الرحلات لا 
يعد استئنافاً للعمليات التشغيلية 
المجدولة، داعية المسافرين إلى عدم 
التوجه إلى المطار ما لم يكن لديهم 

حجز مؤكد للسفر.

ارتفاع صادرات
 نفط عُمان 

أعلنت سلطنة عمان ارتفاع 
صادراتها من النفط بنسبة %3 

حتى نهاية شهر يناير/ كانون 
الثاني الماضي، أي قبل اندلاع 

الحرب، حيث بلغت 26 مليوناً 
و600 ألف و200 برميل، مقارنة 

بـ25 مليوناً و821 ألفاً و300 برميل 
خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وذكر المركز الوطني للإحصاء 
والمعلومات في سلطنة عمان، في 

تقرير أمس، أن متوسط سعر 
النفط سجل انخفاضاً بنسبة 

9.3% ليبلغ 64.4 دولاراً للبرميل 
حتى نهاية شهر يناير عام 2026، 

مقارنة بـ71 دولاراً خلال الفترة 
ذاتها من عام 2025. في المقابل، 

ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من 
النفط بنسبة بلغت 2.2%، حيث 

بلغ مليوناً و24 ألفاً و300 برميل 
يومياً بنهاية شهر يناير 2026، 

مقارنة بمليون وألفي برميل 
يومياً خلال الفترة ذاتها من العام 

السابق. ويتوقع محللون انخفاض 
الصادرات النفطية الفترة المقبلة 
بسبب اندلاع الحرب الأميركية 

الإسرائيلية على إيران.

تحويل عمليات 
»طيران الجزيرة«

أعلنت شركة طيران الجزيرة 
الكويتية تحويل عملياتها إلى مطار 

القيصومة في مدينة حفر الباطن 
بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية 
السعودية. يأتي ذلك بعد حصول 

الشركة الكويتية على الموافقات 
الرسمية من الجهات المختصة 

في المملكة ودولة الكويت في ظل 
الإغلاق المؤقت للأجواء الكويتية؛ 

وفق ما نشرته »كونا« أمس الأحد.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 

براثان باسوپاثي إن تلك الخطوة 
تأتي حرصاً على إعطاء الأولوية 

لسفر الكويتيين والمقيمين من 
الكويت وإليها عبر مطار القيصومة 

براً في ظل الظروف الإقليمية 
الراهنة. وتابع: »تحويل العمليات 

إلى مطار القيصومة يأتي في وقت 
لا تزال فيه العمليات في مطار 

الكويت الدولي متوقفة، ما أدى إلى 
بقاء عدد من المسافرين عالقين في 

دول مختلفة، إضافة إلى وجود 
مقيمين ومسافرين داخل الكويت 
يرغبون في العودة إلى بلدانهم«. 

وأوضح الرئيس التنفيذي أن 
المسافرين عند وصولهم إلى مطار 
القيصومة الذي يبعد نحو ساعتين 

ونصف ساعة براً عن الكويت 
يمكنهم استكمال رحلتهم براً إلى 

داخل البلاد، ويستطيع الراغبون 
في مغادرة الكويت التوجه براً إلى 
المطار للصعود على متن رحلات 

طيران الجزيرة ومتابعة السفر إلى 
مختلف الوجهات.

أخبار مال وسياسة

اليمنطاقة

بروفايل

غابريل زوكمان
الرباط ـ مصطفى قماس

 Gabriel( زوكــــمــــان  ــريـــل  ــابـ غـ ــادي  ــتــــصــ الاقــ يـــدعـــو 
التي  التضامن مع إسبانيا،  إلــى  أوروبــا   )Zucman
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات 
الــتــجــاريــة مــعــهــا بــســبــب رفــضــهــا الــســمــاح لــلــولايــات 

المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.
الفرنسي،  الــجــامــعــي  والأســـتـــاذ  الاقــتــصــادي  ويعتبر 
البالغ من العمر 39 عاماً، الحاصل على جائزة جون 
بــايــتــس كـــــارك الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
للاقتصاديين  الماضي  القرن  منذ منتصف  للاقتصاد 
الـــواعـــديـــن الـــذيـــن لـــم يــبــلــغــوا الأربــــعــــن، أن الاتـــحـــاد 
حدثت عام 2023 تتيح له 

ُ
الأوروبــي يتوفر على آلية أ

لتهديد من قبيل  حماية دولــة عضو عندما تتعرض 
ذاك الــذي لــوّح به الرئيس الأميركي. ويتصور أستاذ 
في  كاليفورنيا  وجامعة  بــاريــس  بجامعة  الاقــتــصــاد 
تفعيل ضريبة  يمكنه  ــــي  الأوروبـ الاتــحــاد  أن  بــركــلــي، 

تستهدف الأوليغارشيين.

أبحاث تلهم قادة ديمقراطيين
ويــــذهــــب الاقــــتــــصــــادي، الــــــذي ألـــهـــمـــت أبـــحـــاثـــه قــــادة 
فـــي الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي مــثــل إلــيــزابــيــث 
ــــي  إلــــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــ ــانــــدرز،  وارن وبــيــرنــي ســ
ــــوج الأولـــيـــغـــارشـــيـــن الأمــيــركــيــن  يــمــكــنــه تــقــلــيــص ولـ
إلــى الــســوق الأوروبــيــة، مشيراً إلــى أن ذلــك ينبغي أن 
يشمل المليارديرات وشركاتهم التي يملكونها. ويرى 
ب بمحقق الأمـــوال المخفية، أنــه إذا 

ّ
زوكــمــان، الــذي يُلق

أراد ملياردير مثل إيلون ماسك مواصلة بيع سيارات 
ــة، فــســيــتــوجــب عــلــيــه أداء  ــيــ تــســا فـــي الـــســـوق الأوروبــ
أيضاً  تطبيقها  يمكن  أنــه  على  الضريبة، مشدداً  تلك 
على جميع المليارديرات الآخرين الذين استفادوا من 
ســيــاســات تــرامــب. ويبني الاقــتــصــادي زوكــمــان، وهو 
واحـــد مــن أبـــرز خــبــراء العالم فــي الــضــرائــب والمـــاذات 
ــالًا عــريــضــة عــلــى تلك  ــ ــدم المــــســــاواة، آمـ الــضــريــبــيــة وعــ
الــضــريــبــة الـــتـــي ســتــصــيــب الأولـــيـــغـــارشـــيـــة المــتــمــثــلــة 
بشركات التكنولوجيا الحديثة والسلاح والنفط، التي 
الــذي يجسده دونالد  الإمبريالي  النزوع  تستفيد من 
ترامب، مؤكداً أنه لا يوجد أي عائق فني أمام تطبيق 

تلك الضريبة. ولم يأتِ المطلب الذي يعبّر عنه زوكمان 
نــتــيــجــة لــلــســيــاق الـــحـــالـــي فـــقـــط؛ فــقــد تــخــصــص منذ 
سنوات في رصد العلاقة بين الدخل والثروة وكيفية 
ــال فــي حديث  فـــرض الــضــريــبــة عــلــى المــلــيــارديــرات. وقـ
أن نصحح  »علينا  والــتــنــمــيــة:  الــتــمــويــل  ســابــق لمجلة 
أخطاءنا في كيفية فرض الضرائب على كبار الأثرياء، 
وألا نكتفي بإبداء شعورنا باليأس ومنحهم تصريحاً 

لفعل ما يشاؤون«.

ضريبة على أثرى أثرياء العالم
وقد حضرت مقترحاته بقوة في نقاشات وزراء مالية 
مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 
إلــى مناقشة مقترحه  العالم  أغنياء  دفــع  2024، حيث 
ــرى أثـــريـــاء  ــ الـــرامـــي إلــــى فــــرض ضــريــبــة دنـــيـــا عــلــى أثـ
تقليص  فــي  المساهمة  مــن  نوعاً  يريدها  التي  العالم، 
الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة. وقـــد تبنى الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
ــــولا دا ســيــلــفــا أطــــروحــــتــــه، حــيــث  لـــويـــس إيـــنـــاســـيـــو لـ
سعى إلى إقناع دول مجموعة العشرين بفكرة فرض 
دا  أطلق  فقد  العالم.  الأثــريــاء عبر  أثــرى  ضريبة على 
والفقر«، وكلف  الجوع  العالمي ضد  »التحالف  سيلفا 
زوكمان إعداد تقرير عن الضريبة على أثرى الأثرياء 
في العالم، وهو التقرير الذي اقترح فيه فرض ضريبة 
وكــان  ممتلكاتهم.  مــن  حـــدود %2  فــي  الفئة  تلك  على 
زوكمان في بؤرة الضوء في بلده فرنسا عندما اقترح 
التي  الكبيرة  الثروات  فرض ضريبة بنسبة 2% على 

تتجاوز 100 مليون يورو. 

الانشغال بالفوارق وتوزيع الثروات
ورأى زوكـــمـــان الــنــور فــي عــائــلــة ثــريــة فــي فــرنــســا، ما 
لــون عــن الــعــوامــل الــتــي دفعته  جــعــل مــراقــبــن يــتــســاء
إلى الانشغال بالفوارق وتوزيع الثروات والتطلع إلى 
تحقيق العدالة الجبائية. وأبدى الاقتصادي الفرنسي 
والتهرب  الــثــروة  بتوزيع  كبيراً  اهتماماً  سنوات  منذ 
من ضرائب الــثــروة، وأنجز رسالة دكــتــوراه حــول ذلك 
الموضوع بإشراف الاقتصادي الفرنسي توما بيكيتي. 
ويــؤكــد زوكــمــان أنــه سعى عبر أبــحــاثــه إلــى الإحــاطــة 
الجبائي وعــاقــة ذلك  التهرب  عــن  الناجمة  بــالــفــوارق 

بالملاذات الضريبية.

المنطقة مركز إنتاج 
وشريان عبور رئيسي 

للطاقة

زوكمان،  غابريل  الفرنسي،  الاقتصادي 
أوروبــا  دعا  عاماً،   39 العمر  من  البالغ 
اتخذت  التي  إسبانيا،  مع  التضامن  إلى 
ما  إيــران،  على  للحرب  مناهضاً  موقفاً 
تهديدها  إلــى  الأميركي  الرئيس  دفــع 

بقطع العلاقات التجارية معها

الحكومية  ــة  ــاري ــب الإخ قــنــاة  ــرت  ذكـ
أرامكو  شركة  أن  السبت،  السعودية، 
لــلــنــفــط حــولــت بعض  ــة  ــاق ــم ــع ال
على  ينبع  ميناء  إلــى  النفط  شحنات 
ترتيبات تهدف  البحر الأحمر، في إطار 
ــدادات  الإم سلامة  على  الحفاظ  إلــى 
تعطل  ظل  في  تدفقها،  واستمرار 
من  هرمز  مضيق  عبر  الشحن  حركة 
وتُصدّر  المنطقة.  في  الحرب  جــراء 
السعودية أكثر من سبعة ملايين برميل 
ملايين  ستة  حوالي  منها  يمرّ  يومياً، 
برميل يومياً عبر مضيق هرمز. ويمكن 
إلى  يصل  ما  تحويل  نظرياً،  للمملكة، 
البحر  إلى  يومياً  برميل  ملايين  خمسة 

الأحمر عبر خط أنابيب الشرق والغرب.

السعودية تحول 
شحنات النفط

تراجع 
إنتاج 
العراق 
النفطي 
بنحو 1.5 
مليون 
برميل 
يومياً 
)كريم 
صاحب/ 
فرانس 
برس(
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اقتصاد

واشنطن ـ العربي الجديد

الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  ــه  تـــواجـ
تــرامــب معادلة معقدة في  دونــالــد 
أسواق الطاقة العالمية، مع اقتراب 
النفط من مستويات لم تشهدها منذ  أسعار 
المنطقة،  فــي  الــحــرب  نتيجة تصاعد  ســنــوات 
النفط، وتعطل  المتبادل لمنشآت  والاستهداف 
مضيق هرمز أحد أهم شرايين تجارة الطاقة 
فــي الــعــالــم. وأغــلــق خـــام بــرنــت، وهـــو المــعــيــار 
دولاراً   92.69 عــنــد  الــنــفــط،  الــعــالمــي لأســـعـــار 
للبرميل يوم الجمعة الماضي، مرتفعاً بنسبة 
28% خلال الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 
عام 2023. كما قفز خام غرب تكساس الوسيط، 
وهو المعيار الأميركي، بنسبة 36% إلى 90.90 
له  أكبر مكسب أسبوعي  للبرميل، في  دولاراً 
منذ عــام 1983. وحــذر بنك غولدمان ساكس 
الأميركي من أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 

دولار للبرميل الأسبوع الجاري إذا لم تظهر 
الوقت.  ذلــك  مــؤشــرات على حلول بحلول  أي 
استمرت  إذا  أنــه  الاستثماري  البنك  وأضـــاف 
طــوال  المضيق  المـــرور عبر  القيود على حركة 
شــهــر مــــــــارس/آذار، فــمــن المـــرجـــح أن تــتــجــاوز 
الأســـعـــار ذروتـــهـــا الــتــي ســجــلــتــهــا فـــي عــامــي 
2008 و2022، عندما تجاوز سعر برنت 147 

دولاراً لــلــبــرمــيــل ووصــــل ســعــر الــبــنــزيــن إلــى 
مستوى قياسي بلغ خمسة دولارات للغالون.

توقعات ترامب
تــرامــب خــال حديثه للصحافيين على  وقــال 
مــن طــائــرة إيــر فــورس وان أول أمــس السبت 
ــفــــاع الأخـــيـــر بــأســعــار  إنــــه غــيــر قــلــق مـــن الارتــ
الــــوقــــود فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مــتــوقــعــا أن 
تتراجع الأسعار قريباً. وأضــاف: »كنا نتوقع 
أن تــرتــفــع أســعــار الــنــفــط، وهـــذا مــا سيحدث. 
لكنها ستنخفض أيضاً«. وتابع: »ستنخفض 
بــســرعــة كــبــيــرة، وســنــكــون قـــد تــخــلــصــنــا من 

سرطان كبير على وجه الأرض«.
ــان يــــدرس اتــخــاذ  وسُــئــل الــرئــيــس عــمــا إذا كـ
ــاع أســـعـــار  ــفــ خــــطــــوات إضـــافـــيـــة لمــعــالــجــة ارتــ
الوقود، بما في ذلك السحب من الاحتياطي 
ــارئ لــلــولايــات  ــطــ الــنــفــطــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــ
ــتــــحــــدة. ولـــــم يـــوضـــح تــــرامــــب مــــا إذا كـــان  المــ
البلاد  أن  إلــى  الخطوة، مشيراً  هــذه  سيتخذ 
تمتلك إمدادات نفطية كبيرة. كما انتقد سلفه 
النفطي  الاحتياطي  لاستخدامه  بــايــدن  جــو 
»لقد  تــرامــب:  وقـــال  الأمــيــركــي.  الاستراتيجي 
مــــأت الاحــتــيــاطــي، لــكــنــه خــفــضــه إلــــى أدنـــى 
ــــاق. ســنــبــدأ  ــ ــل إلـــيـــه عــلــى الإطـ مــســتــوى وصــ
فــي الــوقــت المــنــاســب، وهـــو فــي الأســــاس قــرار 
يــعــتــمــد عــلــى الـــحـــدس، وســنــبــدأ عــنــدهــا في 
إعـــادة مــلــئــه«. وكـــان تــرامــب قــد تعهد بــإعــادة 
مـــلء الاحــتــيــاطــي عــنــد تــولــيــه المــنــصــب، لكنه 
لـــم يــفــعــل ذلــــك الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا كــانــت 
الأســعــار أقــل. ولــم تعد القضية تقتصر على 
امتدت لتشمل مخاوف  المــعــروض، بل  تأمين 
مــن ضــرر هيكلي طــويــل الأمـــد يلحق بقطاع 

خيارات ترامب 
لكبح أسعار النفط

ترامب، قاعدة 
دوفر الجوية، 

ديلاوير، 7 مارس 
2026 )روبرتو 

)Getty/شميدت

يراهن ترامب على تراجع سريع لأسعار النفط رغم ارتفاعها بنحو %28 
خلال الأسبوع الأول من الحرب، وسط مخاوف من وصول غالون البنزين 

في الولايات المتحدة إلى عتبة الـ4 دولارات

فتح مضيق هرمز 
العامل الحاسم لاستقرار 

أسواق الطاقة

تحذيرات من صدمة 
تضخمية واضطراب حاد 

بسلاسل الإمداد

الحكومة تتحمل 
75% من الزيادة لتخفيف 

أثر التضخم

خطة مليارية 
ومحاولات يائسة 

لتهدئة السوق

محطة وقود في إسطنبول، 6 مارس 2026 )ياسين أكغول/ فرانس برس(سوبر ماركت في ويلينغتون، 11 أغسطس 2020 )مارتي ميلفيل/فرانس برس(

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

تــثــيــر الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي المــنــطــقــة مــخــاوف 
مــتــزايــدة بــشــأن انــعــكــاســاتــهــا المــحــتــمــلــة على 
الاقـــتـــصـــاد الــنــيــوزيــلــنــدي، فـــي وقــــت يــحــاول 
فيه البلد اســتــعــادة تــوازنــه، بعد ســنــوات من 
الضغوط الاقتصادية العالمية بسبب جائحة 
كـــورونـــا والــتــضــخــم وحــــرب أوكـــرانـــيـــا. ووفــق 
اقــتــصــاديــن فـــإن تــداعــيــات الـــنـــزاع قـــد تظهر 
سريعاً في حياة المواطنين عبر ثلاثة مسارات 
ــاع أســـعـــار الـــوقـــود، واحــتــمــال  ــفـ رئــيــســيــة: ارتـ
 عن تقلبات 

ً
الفائدة، فضلا تأثيره في أسعار 

أســـواق الأســهــم الــتــي تنعكس على مــدخــرات 
كيوي سيفر.  التقاعد  في صندوق  المواطنين 
ورغـــم أن ردة فعل الأســـواق العالمية مــا زالــت 
محدودة نسبياً، فإن القلق يتركز على احتمال 
ــراع وامــــتــــداده، أو تــوقــف حــركــة  تـــوسّـــع الـــصـ
المــاحــة فــي مضيق هــرمــز، أحـــد أهـــم المــمــرات 

البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
وبــــــدأت آثـــــار الـــحـــرب بــالــفــعــل بــالــظــهــور في 
أســـواق الــطــاقــة، فقد ارتــفــع سعر خــام برنت، 
المــــــرجــــــع الأســـــــاســـــــي لأســــــعــــــار الـــــــوقـــــــود فــي 
 79.6 نحو  إلــى  ليصل   %9 بنحو  نيوزيلندا، 
دولاراً للبرميل، لكن المخاوف تتزايد من قفزة 
ل الملاحة في مضيق 

ّ
أكبر في الأسعار، مع تعط

هـــرمـــز، الــــذي يــمــر عــبــره أكــثــر مـــن 14 مليون 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــتــركــي 
ــادة ثــالــثــة مــرتــقــبــة، لــيــل غـــد الــثــاثــاء،  ــ عـــن زيـ
فــي أســعــار المــحــروقــات؛ مــع اســتــمــرار تطبيق 
الدولة  تتحمل  الــذي  موبايل«  »إيشيل  نظام 
للحيلولة  الارتــفــاع،  قيمة  مــن   %75 بموجبه 
دون انعكاس الزيادات الكبيرة على تكاليف 
الإنتاج الزراعي والصناعي. وتهدف الحكومة 
مــن هـــذه الــخــطــوة إلـــى كــبــح جــمــاح التضخم 
ــن %30.65  ــاضــــي مــ المــ الـــشـــهـــر  ــع  ــفــ الــــــذي ارتــ
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلـــى 31.53% في 
فبراير/ شباط على أســاس سنوي. وتتزايد 
الطاقة؛  آثــار الحرب في المنطقة على أســواق 
ــام بــرنــت فـــوق 92  حــيــث قــفــز ســعــر بــرمــيــل خـ
دولاراً، وتخطى الخام الأميركي مستوى 90 
الحرب  بأمد  المحيط  الغموض  جــراء  دولاراً، 
في أكثر مناطق العالم إنتاجاً للنفط. ويأتي 
ذلــــك وســــط اســـتـــمـــرار الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة 

بــإغــاق مضيق هــرمــز الـــذي يــعــبــره أكــثــر من 
20% من الإمدادات العالمية، ما دفع المتداولين 
إلـــى إضــافــة »عــــاوة مــخــاطــر« راوحــــت بــن 4 
و14 دولاراً للبرميل للتعويض عن احتمالية 

تعطل الإمدادات الفعلية.
وأفـــــادت مــعــلــومــات مــن ممثلي الــقــطــاع بــأن 
الــزيــادة الــجــديــدة المــقــدرة غــداً الــثــاثــاء تبلغ 
لــلــديــزل و1.54 ليرة  تــركــيــة  لــيــرة  نــحــو 2.14 
المتدرج،  التسعير  نظام  وبموجب  للبنزين. 
سيتحمل المستهلك 53 قرشاً فقط للديزل و39 
إلى  الــديــزل  لتر  للبنزين؛ ليصل سعر  قرشاً 

إلى 62.86 ليرة.  68.6 ليرة تركية، والبنزين 
وكانت تركيا قد أعلنت قبل أيام بدء تطبيق 
المستهلكين  لحماية  موبايل«  »إيشيل  نظام 
لــلــقــرار المنشور  والــحــد مــن التضخم. ووفــقــا 
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة، يــتــم تــعــويــض %75 
من الارتفاع عبر خفض »ضريبة الاستهلاك 
الخاصة« )ÖTV(، بحيث لا يتحمل المستهلك 
ســوى ربــع الــزيــادة. وعلى الــرغــم مــن تطبيق 
نـــظـــام الــتــســعــيــر المـــــتـــــدرج، ســجــلــت أســـعـــار 
الوقود ارتفاعات ملحوظة؛ ففي الخامس من 
مارس/ آذار الجاري، زاد الديزل بمقدار 3.11 
السابع  ليرات. وفي   3.68 بـ  والبنزين  ليرات 
بـــ 55 قرشاً  البنزين  ارتــفــع  ذاتـــه،  الشهر  مــن 
والديزل بـ1.14 ليرة، ليأتي »ارتفاع الثلاثاء« 
الــحــرب واشتعال  ثالثة تحت وطـــأة   

ً
صــدمــة

الأسعار عالمياً.
وتواجه تركيا، التي تستورد سنوياً أكثر من 
360 مليون برميل نفط ونحو 60 مليار متر 
مليار   55 تتجاوز  بفاتورة  الغاز  من  مكعب 
أن  إذ يؤكد مراقبون  حــادة؛  دولار، ضغوطاً 
الآثار لا تقتصر على عجز الحساب الجاري 
مقابل  دولار  مــلــيــار   2.5 بنحو  يتسع  الـــذي 
كل زيادة بعشرة دولارات في سعر البرميل، 
بل تمتد لتضرب تكاليف الإنتاج بقطاعات 
الصناعة والزراعة والنقل والخدمات. ووفقاً 
زيــادة  فــإن  التركي،  المــركــزي  البنك  لتقديرات 
التضخم  تــرفــع  البرميل  فــي  دولارات  عــشــرة 

بنسبة تراوح بين 1.2% و%1.6.
ولا يتوقف التأثير عند قطاع الطاقة، فزيادة 
الطلب على الدولار لسداد الفواتير انعكست 
التي هبطت أمس  التركية  الليرة  سلباً على 
الأحــد إلــى مستوى قياسي جديد عند 44.1 
ليرة للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى لها 
على الإطلاق. وقد يدفع هذا التدهور النقدي 
ــركـــزي الــتــركــي لــلــتــخــلــي عـــن خطط  الــبــنــك المـ
 12 في  المرتقب  اجتماعه  في  الفائدة  خفض 
مارس الجاري، والعودة إلى سياسة التشدد 
عبر تثبيت الفائدة عند 37% أو ربما رفعها.

برميل مــن النفط يــومــيــا، أي مــا يــعــادل نحو 
ثلث صادرات النفط المنقولة بحراً في العالم. 
ويستباك،  بنك  فــي  الاقتصاديين  كبير  ورأى 
كيلي إيكهولد، أن »أي ارتفاع كبير في أسعار 
النفط سيترجم سريعاً إلى ضغوط تضخمية 
داخـــل نــيــوزيــلــنــدا«. وأوضــــح، فــي تصريحات 
النيوزيلندية،  هيرالد  نيوزيلند  زا  لصحيفة 
أن »كل زيادة قدرها عشرة دولارات في سعر 
بــرمــيــل الــنــفــط قـــد تــرفــع مــعــدل الــتــضــخــم في 
أن  مــضــيــفــا  و%0.2«،   %0.1 بـــن  نــيــوزيــلــنــدا 
»قد   %2.6 نحو  عند  حالياً  المتوقع  التضخم 
صدمة  استمرت  إذا   %3 مستوى  مــن  يقترب 
أســعــار الــطــاقــة لفترة طــويــلــة«. ورغـــم أن بنك 
الاحــتــيــاطــي الــنــيــوزيــلــنــدي قـــد يــتــجــاهــل في 
الـــبـــدايـــة الارتــــفــــاعــــات المـــؤقـــتـــة فـــي الــتــضــخــم، 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن اضــــطــــرابــــات الإمـــــــــــــدادات، فـــإن 
استمرارها قد يفرض ضغوطاً على السياسة 
النقدية. وأشار إيكهولد إلى أن البنك المركزي 
الــصــدمــات المؤقتة  عـــادة مــا »يقلل مــن أهمية 
ــدأ فــــي الـــتـــأثـــيـــر فــي  ــبـ ــا لــــم تـ فــــي الـــتـــضـــخـــم، مــ
توقعات التضخم على المدى المتوسط«. وعلى 
ــر، بحسب  ــبـ الـــرغـــم مـــن ذلــــك، فـــإن الــخــطــر الأكـ
للصراع  الأوســـع  التأثير  فــي  يكمن  الــخــبــراء، 
النمو في  فــإذا تباطأ  العالمي،  على الاقتصاد 
الاقــتــصــادات الــكــبــرى، فقد ينعكس ذلــك على 
الطلب على الصادرات النيوزيلندية. وتعتمد 
دول آســيــويــة رئــيــســيــة مــثــل الـــصـــن والــهــنــد 
الجنوبية بشكل كبير على  واليابان وكوريا 
النفط القادم من الخليج، إذ تتجه نحو ثلاثة 
أربــــــاع الــشــحــنــات المــــــارة عــبــر مــضــيــق هــرمــز 

إلــــى هــــذه الــــــدول. كــمــا تــحــصــل الـــصـــن، أكــبــر 
نصف  نحو  على  لنيوزيلندا،  تجاري  شريك 
ــا الــنــفــطــيــة عــبــر هـــذا المــمــر الــبــحــري.  ــهــ وارداتــ
إلــى جانب الطاقة، قــد تمتد آثــار الــحــرب إلى 
يعتمد عليها  الــتــي  العالمية  الإمــــداد  ســاســل 
الاقتصاد النيوزيلندي بدرجة كبيرة. فبسبب 
على  البلد  يعتمد  البعيد،  الجغرافي  موقعه 
شبكات نقل دولية معقدة لنقل معظم السلع، 
ــوقــــود والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــــى المـــعـــدات  مـــن الــ
الصناعية. وتصف تقارير اقتصادية سلاسل 
بأنها »ممتدة وهشة«،  النيوزيلندية  الإمــداد 
ما يجعلها عرضة للاضطرابات عند حدوث 
أزمـــــــات جــيــوســيــاســيــة أو لــوجــســتــيــة. وفـــي 
تــصــريــحــات خــاصــة لمــوقــع إذاعــــة نيوزيلندا، 
التنفيذية  الرئيسة  كينيلي،  شيريل  شـــددت 
لجمعية وسطاء الجمارك ووكلاء الشحن في 
نيوزيلندا، على أن مضيق هرمز يمثل »أحد 
البحرية حساسية في  نــقــاط الاخــتــنــاق  أكــثــر 
»أي تصعيد  أن  الــعــالــم«. وأوضــحــت كينيلي 
عسكري في المنطقة ينعكس فوراً على أسعار 
الــنــفــط وتــكــالــيــف الــتــأمــن الــبــحــري وأســعــار 
الــشــحــن، مــا يــؤثــر بــــدوره فــي حــركــة الــتــجــارة 
النهائية  »الــنــتــيــجــة  أن  وأضـــافـــت  الــعــالمــيــة«. 
للمستهلكين في نيوزيلندا ستكون تأخيرات 
في الشحن، وارتفاعاً في تكاليف النقل، وهو 
ما سينعكس في نهاية المطاف على الأسعار 
فــي المــتــاجــر«. وتــأتــي هــذه المــخــاوف فــي وقت 
تــعــتــمــد فـــيـــه نـــيـــوزيـــلـــنـــدا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
الــدولــيــة، إذ بلغت قيمة صــادراتــهــا  الــتــجــارة 
عد 

ُ
نحو 80.7 مليار دولار في عام 2025. كما ت

مهماً  سوقاً  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
للمنتجات النيوزيلندية، وخصوصاً اللحوم. 
ــــادرات الــلــحــوم إلـــى هــذه  وقـــد بلغت قيمة صـ
الماضي،  العام  الــدول نحو 298 مليون دولار 
يــمــر مــعــظــمــهــا عــبــر مــضــيــق هـــرمـــز. ويــحــذر 
ل 

ّ
الــلــحــوم مــن أن أي تعط قــطــاع  ممثلون عــن 

في الملاحة قد يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في 
وصول الشحنات.

صدمة ثالثة لأسعار الوقود في تركياإغلاق هرمز يهدد التعافي الهش في نيوزيلندا

الطاقة، مما يضع البيت الأبيض أمام خيارات 
أحــاهــا مــر لكبح جماح الأســعــار التي بــدأت 
تــنــهــك جــيــوب المــســتــهــلــكــن. وبــحــســب رابــطــة 
الــســيــارات الأمــيــركــيــة، ارتــفــع مــتــوســط سعر 
غالون البنزين العادي على مستوى الولايات 
المتحدة بنحو 27 سنتاً خــال أسبوع واحد 
فقط ليصل إلى 3.25 دولارات يوم الخميس 
بعد  دولارات   3.32 إلــــى  ارتـــفـــع  ثـــم  المـــاضـــي، 
ظهر الجمعة. وإذا استمر هــذا الاتــجــاه، فقد 
نشهد قريباً وصول سعر البنزين العادي في 
الولايات المتحدة إلى أربعة دولارات للغالون. 
هذا  بالفعل  تــجــاوز  فقد  الممتاز  البنزين  أمــا 

هامشاً مالياً محدوداً. فبالنسبة للأسر التي 
المعيشة،  تكاليف  ارتــفــاع  مــن  بالفعل  تعاني 
يمكن حتى لزيادة بسيطة في سعر البنزين 
تــفــرض خــيــارات صعبة بــن الاحتياجات  أن 

الأساسية.

خيارات ترامب 
وحـــذر خــبــراء مــن أن خــيــارات دونــالــد ترامب 
لكبح الارتــفــاع الــحــاد فــي أســعــار النفط الــذي 
ــايـــة، مــــا لــم  ــلـــغـ أشـــعـــلـــتـــه الــــحــــرب مـــــحـــــدودة لـ
فتح مضيق هرمز  إعـــادة  مــن  يتمكن بسرعة 
الــخــلــيــج، بحسب  الــخــام مــن  للسماح بــتــدفــق 

المــســتــوى. وتـــقـــول رابـــطـــة الـــســـيـــارات إن آخــر 
مرة ارتفع فيها المتوسط الوطني بهذا القدر 
خـــال أســـبـــوع واحــــد كــانــت فـــي مــــــارس/آذار 
الشامل لأوكرانيا.  الروسي  الغزو  2022 بعد 
وقالت صحيفة »واشنطن بوست«، في تقرير 
لها، أمس الأحد، إن تعطل إمدادات النفط عبر 
مضيق هــرمــز الـــذي يمر عــبــره أكــثــر مــن ربع 
الــنــفــط المــنــقــول بــحــراً فــي الــعــالــم، قــد يتسبب 
فــي صــدمــات سعرية تشمل الأدويـــة وأشباه 
الموصلات وكل ما يصنع من النفط. وأشارت 
إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر بشكل غير 
مــتــنــاســب عــلــى الأشـــخـــاص الـــذيـــن يمتلكون 

»فــايــنــنــشــال تــايــمــز«. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، في 
تقرير لها، أمس الأحد، إن إدارة ترامب كشفت 
الأســـبـــوع المــاضــي عــن خــطــط لــتــأمــن نــاقــات 
النفط ومرافقتها أثناء عبورها الممر البحري 
الــضــيــق، كــمــا خــفــفــت الــعــقــوبــات عــلــى النفط 
الروسي العالق في البحر، في محاولة لضخ 
كما  العالمية.  الخام  بــأســواق  إضافية  سيولة 
درســـت الإدارة خــيــارات لــزيــادة إنــتــاج النفط 
فــي الــولايــات المتحدة وفــنــزويــا، ويــقــال إنها 
نــاقــشــت - ثــم تــخــلــت - عــن خــطــة لــلــتــداول في 
عقود النفط الآجلة. لكن معظم الخبراء قالوا، 
بحسب الصحيفة، إن الطريقة الوحيدة لكبح 

أكبر قفزة في أسعار النفط منذ أكثر من ثلاثة 
عقود هي أن يقوم الجيش الأميركي وحلفاؤه 
بـــســـرعـــة بـــتـــدمـــيـــر قــــــدرة إيــــــــران عـــلـــى تــهــديــد 

الناقلات التي تعبر المضيق.
التنفيذي لمعهد  الرئيس  وقال مايك سومرز، 
أكبر جماعة ضغط  الأمــيــركــي، وهــو  البترول 
في صناعة النفط: »التركيز الحقيقي يجب أن 
يكون على تأمين مضيق هرمز، لأن أياً من هذه 
الإجــراءات، حتى جميعها مجتمعة، لن توفر 
مستوى الاستقرار الذي تحتاجه الاقتصادات 
العالمية«. وأشار إلى أن الخيارات الأخرى لن 
يكون لها سوى تأثير هامشي على الأسعار«.

»الارتــفــاع  أن  تــايــمــز«  »فايننشال  وأوضــحــت 
الــكــبــيــر فــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط، قــــد يــخــلــق أزمــــة 
سياسية داخــلــيــة لــــإدارة الأمــيــركــيــة فــي عام 
انتخابي )الانتخابات النصفية في نوفمبر/

تشرين الــثــانــي المــقــبــل(، فــي وقــت تــواجــه فيه 
بـــالـــفـــعـــل غـــضـــب الـــنـــاخـــبـــن بــســبــب تــكــالــيــف 
ــار إلــى  ــعــ ــاع الأســ ــفــ المــعــيــشــة. وقــــد يـــــؤدي ارتــ
تفاقم أزمة الغلاء، التي ساهمت فيها جزئياً 
الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس على 
السلع الأجنبية، والتي تكافح الإدارة بالفعل 
للسيطرة عليها«. وقال مسؤولون في الإدارة 
الأميركية إن زيادة تدفقات النفط من فنزويلا 
- حيث سيطرت الولايات المتحدة على الإنتاج 
بعد اختطاف زعيمها نيكولاس مــادورو في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي - قـــد تــســاعــد فـــي سد 
الأميركية  الخزانة  وزارة  كما خففت  الفجوة. 
على  العقوبات  مؤقتاً  الماضي  الخميس  يــوم 
إلــى الهند، وأشــارت  الــروســي  النفط  مبيعات 
إلــى إمكانية إصــدار إعــفــاءات إضافية بهدف 
ــــوق. وكــــانــــت نـــاقـــات  ــسـ ــ ضــــخ ســـيـــولـــة فــــي الـ
محملة بالنفط الروسي تطفو في البحر دون 
وجــهــة. وقـــال وزيـــر الــخــزانــة ســكــوت بيسنت 
لقناة فــوكــس نــيــوز: »قــد نــرفــع العقوبات عن 
مزيد من النفط الروسي. هناك مئات الملايين 
من البراميل الخاضعة للعقوبات… الموجودة 
فـــي الـــبـــحـــر، وبــشــكــل أســـاســـي يــمــكــن لـــــوزارة 
تخلق  أن  عنها،  العقوبات  رفــع  عبر  الخزانة، 
إمــــــدادات إضــافــيــة – ونــحــن نــنــظــر فـــي ذلـــك«. 
وكـــان أحـــدث تــحــرك لــــإدارة لتهدئة الأســـواق 
هــو الإعـــان عــن بــرنــامــج إعـــادة تــأمــن بقيمة 
التنمية  تمويل  مؤسسة  مــن  دولار  مليار   20
الناقلات التي تعبر المضيق. غير أن  لتغطية 
متخصصين في قطاع التأمين شككوا بقدرة 
الــوكــالــة عــلــى تــوفــيــر الــتــغــطــيــة الـــازمـــة لمنح 
ملاك السفن الثقة لاستئناف الشحنات، وفق 

»فايننشال تايمز«.

جورجيا  الإيطالية  ــوزراء  ــ ال رئيسة  قالت 
تدرس  حكومتها  إن  )الــصــورة(  ميلوني 
الوقود،  على  الانتقائية  الضرائب  خفض 
ارتفاع الأسعار في  في محاولة للحد من 
تكاليف  تصاعد  وسط  التعبئة،  محطات 
المنطقة.  في  بالحرب  المرتبطة  الطاقة 
وأوضحت ميلوني، في رسالة مصورة أول 
الاقتصاد تبحث  أن وزارة  السبت،  من أمس 
التي  المتحركة«  »الضرائب  آلية  تفعيل 
تسمح باستخدام الزيادة في إيرادات ضريبة 
القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع أسعار 

الوقود لخفض الضرائب المفروضة.

خفض ضرائب الوقود

طاقة

تتصاعد المخاوف 
في نيوزيلندا من تداعيات 

الحرب في المنطقة، 
وسط تحذيرات من أن 

إغلاق مضيق هرمز 
سيعصف باستقرار الأسواق 

ومدخرات التقاعد

رؤية

سهام معط الله​

 Zhuge روى قصّة ذكية عن القائد الصيني تشوغ ليانغ
ُ
ت

Liang خلال عصر الممالك الثلاث في الصين؛ عندما اقترب 
جيش خصمه القائد سيما يي Sima Yi وكانت قوّته قليلة 
 من إغلاق أبواب المدينة والاستعداد للدفاع، 

ً
العدد والعتاد، وبدلا

قام تشوغ ليانغ بفتح أبواب المدينة على مصراعيها، وأخفى 
الــجــنــود داخـــل الــبــيــوت، وأمـــر بعض الــنــاس بكنس الــشــوارع، 
وجلس فوق سور المدينة يعزف على آلة موسيقية بهدوء تام 
ه غير خائف. وعندما وصل القائد سيما يي ظنّ أنّ الأمر 

ّ
وكأن

كمين خطير، فتراجع فوراً. 
القلعة  وهكذا نجح تشوغ بخدعة ذكية عُرفت باسم »خدعة 
وأصــبــحــت  Empty For؛  t Strategy الـــفـــارغـــة« 
الحرب  العسكرية حول  تيجية  الاسترا في   

ً
مثالا القصة  هذه 

ر 
ّ
النفسية والخداع العسكري واستخدام الذكاء عندما لا تتوف

القديمة  الحرب  س ضمن استراتيجيات  ـــدرَّ
ُ
ت تــزال  الــقــوّة، ولا 

في الصين.
قته  يــبــدو أنّ إيـــران قــد قـــرأت هــذا الـــدرس بعناية فــائــقــة، وطبَّ
سق 

ّ
يت بأسلوبٍ  الإسرائيلي  الأميركي  الــعــدوان  مواجهة  فــي 

الإيرانية  السيارات  الخامس. وقد أصبحت  الجيل  مع حروب 
وإسرائيلية  أميركية  لــصــواريــخ  ثابتة  أهــدافــا  الــعــاديــة  المدنية 
ما  أنّ  للعيان  ضح 

ّ
يت الــــدولارات، وهنا  ر قيمتها بملايين  ــقــدَّ

ُ
ت

نــشــهــده لــيــس مــجــرّد اشــتــبــاك عــســكــري تــقــلــيــدي، بــل إعـــادة 
ها حرب 

ّ
تعريف جذري لمفهوم »حرب الاستنزاف« برمته؛ إن

لمدى  قــاس  واختبار  الأوســـع،  الاقتصادي  بالمعنى  استنزاف 
ل هذا النزيف الصامت.  قدرة اقتصاد كل دولة على تحمُّ

فما تفعله إيران، بوعي أو بغير وعي، يقلب الموازين الراسخة 
القائلة  البديهية  ويــكــســر  الاســتــراتــيــجــيــة،  أذهــــان خــبــراء  فــي 
في  الحاسم  العامل  هو  وحــده  الهائل  التكنولوجي  م  التقدُّ إنّ 
المعارك. لقد أثبتت التجربة أنّ التكنولوجيا، مهما بلغت دقتها، 
 عاجزة أمام الذكاء البشري القادر على خلق واقع بديل، 

ّ
تظل

وأنّ معادلة النصر لم تعد تقاس بعدد الرؤوس الحربية التي 
هـــدرت فــي قصف 

ُ
أصــابــت أهــدافــهــا، بــل بعدد المــلــيــارات التي أ

»لا شــيء«، وبالجيش الذي يستطيع الصمود في هذه اللعبة 
القاسية من النزيف الاقتصادي حتى الرمق الأخير.

»إليكم  بــعــنــوان  أن«  أن  »ســـي  نــشــرتــه شبكة  تــقــريــر  بحسب 
تقديرات  بناءً على  إيــران يومياً«  للحرب مع  عة 

ّ
المتوق التكلفة 

ف هذه 
ِّ
تكل  ،)CSIS( والدولية الدراسات الاستراتيجية  مركز 

حدة نحو 891.4 مليون دولار يومياً، وقد 
ّ
الحرب الولايات المت

مليارات   3.7 الــحــرب  هــذه  مــن  ســاعــة  أول 100  تكلفة  بلغت 
ف العمليات الجوّية 30 مليون دولار 

ِّ
كل

ُ
ع أن ت

ّ
دولار، ومن المتوق

ر تكلفة العمليات البحرية اليومية بنحو 15  قدَّ
ُ
يومياً، بينما ت

ف العمليات البرية 1.6 مليون دولار 
ِّ
كل

ُ
مليون دولار، في حين ت

يومياً. 
ل  ــلــت فـــي الــتــحــوُّ

ّ
ــفـــارقـــة الأكـــثـــر إثــــــارة لــلــدهــشــة تــمــث لــكــن المـ

الــدرامــاتــيــكــي لــلــمــوقــف الأمــيــركــي مــن الاســتــهــانــة بــالــقــدرات 
الإيرانية إلى السعي للاستعانة بخبرات الآخرين لمواجهتها؛ 
فــبــعــد أن كــانــت الــطــائــرات المــســيّــرة الإيــرانــيــة مــحــط سخرية 
ل إلى  الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، هــا هــي الــيــوم تتحوَّ
ــى عـــرض مــســاعــدة خــبــرائــهــا الــذيــن  كـــابـــوس يــدفــع كــيــيــف إلـ
ي للمسيّرات الروسية، وهو  اكتسبوا خبرة ميدانية في التصدِّ
العرض الذي قوبل بقبول فوري من قبل ترامب. ولم يكن هذا 
ل المفاجئ في الموقف إلا نتاجاً للصدمة الحقيقية التي  التحوُّ
أحدثتها التكاليف الباهظة للحرب، والتي دفعت ترامب نفسه 
معتبراً  ي،  البرِّ بالاجتياح  السابقة  تهديداته  عن  التراجع  إلى 
إيــاه »مضيعة للوقت«، بعد أن كــان قد أعلن في وقــت سابق 

عزمه على اجتياح إيران برّاً.
في خضمّ تصاعد المواجهة العسكرية بين إيــران وإسرائيل، 
العربية، كشفت صحيفة  الخليج  دول  وطأتها  ل  تتحمَّ والتي 
»فــايــنــانــشــال تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة فـــي تــقــريــر نــشــرتــه يــوم 
النظر  الخليج  دول  تعيد  »قــد  بعنوان  آذار  مــارس/   6 الجمعة 
ــيــة  فــــي اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط المــال
 Gulf states could »الناجمة عن الحرب مع إيــران
 review overseas investments to ease
 financial strains caused by Iran
ل اســتــراتــيــجــي غــيــر مــســبــوق فــي سياسة  war عــن تــحــوُّ
ــل في 

َّ
كـــل مـــن الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــكــويــت وقـــطـــر، يــتــمــث

دت  تعهَّ التي  الضخمة  المالية  للالتزامات  شامل  تقييم  إعــادة 
استثمار  إلى  تهدف  كانت  والتي  حدة، 

ّ
المت الولايات  تجاه  بها 

مئات المليارات من الــدولارات على الأراضــي الأميركية خلال 
السنوات المقبلة. 

الــجــذري بعد أن أدركـــت دول الخليج أنّ  ل  الــتــحــوُّ ويــأتــي هــذا 
 من الاضطلاع بدورها التقليدي في 

ً
إدارة الرئيس ترامب، بدلا

والباتريوت«  »الثاد«  بطاريات  تقوم بسحب  حماية حلفائها، 
آمن لإسرائيل،  لتوفير غطاء  قواعدها  من  رة  المتطوِّ الدفاعية 
الإيرانية،  الضربات  أمــام  مكشوفة  الخليجية  الأجـــواء  تــاركــة 
ر القوّات الخليجية نفسها في مهمّة 

ِّ
ها تسخ

ّ
وأكثر من ذلك، أن

الدفاع عن المصالح الأميركية. 
وفي خطوة تعكس عمق الأزمة، كشف التقرير أنّ هذه الدول 
المبرمة  العقود  في  القاهرة«  »القوّة  بنود  تفعيل  تــدرس  باتت 
مع الجانب الأميركي، بهدف تعليق أو إلغاء تلك الاستثمارات، 
أمنها  لتعزيز  ذلــك  مــن   

ً
بـــدلا الضخمة  السيولة  تلك  وتــوجــيــه 

إيــران  جه 
ّ
تت داً بشكل مباشر؛ حيث  مــهــدَّ بــات  الــذي  الداخلي 

فــي عــدوانــهــا إلـــى اســتــهــداف الإمـــــارات بشكل خـــاصّ بــوابــل 
فادحة  فيها خسائر  أحدثت  وقد  الصاروخية،  الهجمات  من 
طـــاولـــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة والمــنــشــآت الــنــفــطــيــة، الأمـــر 
ت 

ّ
الــــذي أحــــدث شــرخــا عميقاً فــي الـــصـــورة المــثــالــيــة الــتــي ظل

للسياحة  آمناً ووجــهــة جــاذبــة  لعقود مــاذاً  تبنيها  الإمـــارات 
إلــى إعــادة  المــعــادلــة برمتها  الــعــالمــيــة، لتتحوّل  والاســتــثــمــارات 

تشكيل جيوسياسي خطير في منطقة الخليج العربي.
ــــب، الــــــذي وعـــــد بــجــلــب اســـتـــثـــمـــارات  ــرامـ ــ ــــول، تـ ــقـ ــ خـــاصـــة الـ
ط بلاده  بتريليونات الدولارات، وإنعاش الخزانة الأميركية، ورَّ
 هائلة من 

ً
فها أموالا

ِّ
كل

ُ
في حرب مكلفة من أجل إسرائيل، ست

جيوب دافعي الضرائب.

حرب استنزاف 
لأميركا

Monday 9 March 2026
الاثنين 9 مارس/ آذار 2026 م  20 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4207  السنة الثانية عشرة

Monday 9 March 2026
الاثنين 9 مارس/ آذار 2026 م  20 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4207  السنة الثانية عشرة



ماجد عزام

حدّثت تركيا موقفها من الأزمــة الإقليمية 
الإسرائيلية  الأميركية  الحرب  انــدلاع  بعد 
 إلى الأســس السابقة، 

ً
ضدّ إيــران، مستندة

ــق 
ّ
لــكــن الـــصـــوت يـــرفـــع أكـــثـــر فـــي مـــا يــتــعــل

 الــنــظــام 
ً
ـــن، خـــاصّـــة

َ
بــالمــطــلــوب مـــن الـــطـــرف

ــــرب )والأزمـــــــــــة  ــحــ ــ الإيــــــــرانــــــــي، لــــتــــجــــاوز الــ
إيــران  على  السلبية  وتداعياتها  برمّتها( 
نفسها كــمــا عــلــى تــركــيــا، والمــنــطــقــة بشكل 
ــدّ مـــن الــتــذكــيــر بــأســس  ، لا بــ

ً
عــــام. وبــــدايــــة

الإيرانية في  الأزمــة  التركية تجاه  المقاربة 
الأسابيع والأشهر، وحتى السنوات، التي 
ســبــقــت الـــحـــرب الـــراهـــنـــة، مـــن جــهــة رفــض 
الاقتصادية  والعقوبات  العسكري  الخيار 
والحصار ضدّ إيران، ومساعيها للوساطة 
الــدبــلــومــاســي  الــخــيــار  لتغليب  المــســتــمــرّة 
وإبقاء الأزمــة على طاولة التفاوض لا في 

ميدان المواجهة والحرب. 
قبل الحرب مباشرة، قامت تركيا بالوساطة 
قنوات  عبّرت  كما  علنية،  وتقديم نصائح 
ــن عــن ذلــك، 

َ
الــتــواصــل المفتوحة مــع الــطــرف

ــراح الـــلـــقـــاء  ــ ــتـ ــ ــا أهـــمـــهـــا، اقـ ــ ــمـ ــ ومـــنـــهـــا، وربّـ
الــثــاثــي عــلــى مــســتــوى الــقــمــة الـــذي طرحه 
الرئيس رجب طيّب أردوغــان ووافــق عليه 
نظيره الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، ورفضه 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان، 
المرشد  تحكّم   

ّ
ظــل في  الصلاحيات  مفتقد 

بل  السلطة،  الثوري في مفاصل  والحرس 
والتنفيذية  التشريعية  ــهــا: 

ّ
كــل الــســلــطــات 

والقضائية. وقد هُمّش بزشكيان، المسؤول 

داود كُتاّب

تحاول الدول التي تضطرّ إلى دخول حربٍ 
مــا اغــتــيــال كــبــار قـــادة الــعــدوّ فــي محاولة 
لــلــوصــول إلـــى انــتــصــار ســريــع، مــن خــال 
دفــــع الـــطـــرف الآخــــر إلــــى الاســـتـــســـام بعد 
الاستراتيجية  هــذه  ولــكــن  زعــمــائــه.  مقتل 
ــط، أنــهــا خــيــار  ــ أثــبــتــت، فـــي الـــشـــرق الأوســ
كـــارثـــي، وكــمــا اعــتــرف رؤســــاء أمــيــركــيــون 
ســابــقــا، قــد يسفر عنها قــيــام زعــامــة أكثر 
تطرّفاً وعداءً. واغتيال زعيم دولة معادية 
 من الشعبية للقائد 

ً
 سريعة

ً
قد يمنح دفعة

الذي يسحق خصومه. وبالفعل، يستمتع 
ترامب ونتنياهو بتحسّن طفيف في بريق 
»نــجــاحــهــمــا« المـــزعـــوم فــي اغــتــيــال المــرشــد 
 قــتــل رجــل 

ّ
ــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي. لـــكـــن الإيــ

يبلغ 86 عــامــا، وهـــو زعــيــم روحـــي لثاني 
أكبر طائفة بين مسلمي العالم )الشيعة(، 
القوة  رغــم استعراض  الهيّ،  بالأمر  ليس 
الـــنـــاريـــة والاســتــخــبــاراتــيــة الــهــائــلــة الــتــي 
تمتلكها الولايات المتحدة وإسرائيل معاً. 
ص من زعيم ما لا يعني 

ّ
والأهــم أن التخل

الــنــظــام  مَــــن ســيــخــلــفــه أو  بـــالـــضـــرورة أن 
المصالح  ســيــراعــي  بــعــده  الـــذي سيتشكل 
الإسرائيلية والأميركية. ذلك لأن اغتيالات 
ــؤدّي إلــى حــلــول سلمية في  الــقــيــادات لا تـ
الــشــرق الأوســــط، بــل قــد تفتح الــبــاب أمــام 
خلفاء أكــثــر تــطــرّفــا، أو تــقــود إلــى فوضى 

فضي إلى العنف والاضطرابات.
ُ
ت

 على التاريخ الحديث 
ً
 سريعة

ً
ظهر نظرة

ُ
ت

المتحدة  والــولايــات  أن محاولات إسرائيل 
اغــتــيــال الـــقـــيـــادات فـــي مــخــتــلــف صــراعــات 
المنطقة كانت نتائجها كارثية. ففي حالة 
العراق، ألقت القوات الأميركية القبض على 
مته إلى القوات العراقية 

ّ
صدّام حسين وسل

المتحالفة معها التي أعدمته. وعلى الرغم 
من أنه أنهى نظاماً كان معادياً لإسرائيل 
علناً، إلا أنه فتح الباب أمام القوى الموالية 
ونتيجة  السلطة.  على  للاستيلاء  لإيـــران 
ين  التاليَّ العقدَين  العراق خلال  ذلك، شكّل 
مــنــطــلــقــا لاســتــراتــيــجــيــة إيـــــران الإقــلــيــمــيــة 

ساري حنفي

في زمــن الــحــروب، تولد الــروايــات سريعاً، 
فتنساب عبر شاشات التلفزة ومنشورات 
التواصل الاجتماعي وخطب السياسيّين، 
ــي المــجــتــمــعــات بـــمـــا يـــحـــدث،  ــ لـــتُـــشـــكّـــل وعـ
ولماذا يحدث. ومن بين هذه الروايات التي 
ــادت تــطــفــو عــلــى ســطــح الــنــقــاش الــدائــر  عــ
حــول المواجهة الحالية مع إيــران فكرة أن 
هـــذه الــحــرب ديــنــيــة: صـــراع حـــضـــارات، أو 
ــان ورؤى لاهــوتــيــة. فشهدنا  اصــطــدام أديـ
في الأيام الماضية استعمالًا لافتاً للرموز 
بالاستعداد  المحيط  الخطاب  في  الدينية 
ــي -  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــعــــســــكــــري الإمـــــبـــــريـــــالـــــي الأمــ
ــدّ إيــــــران. فــقــد استحضر  الإســرائــيــلــي ضــ
ــلــــي، بــنــيــامــن  ــيــ ــرائــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســ
ســـة، وشــبّــه  نــتــنــيــاهــو، فــكــرة الـــحـــرب المـــقـــدَّ
العدو  ذلك  »العماليق«،  بـ الإيراني  النظام 
الـــتـــوراتـــي الــــذي أُمـــــرت إســـرائـــيـــل »بــمــحــو 
ــراه«. واقــتــبــس عــبــارة »تــذكّــر مــا صنع  ــ ذكـ
بك عماليق، واعمل«، وهو مقطع من سفر 
المساخر  عيد  قبل  تقليدياً  يُتلى  التثنية 
ترامب  دونــالــد  الرئيس  ى 

ّ
وتلق الــيــهــودي. 

بركاتٍ من كنيسته داخــل البيت الأبيض، 
ــي تـــأطـــيـــر رمــــــــزيٍّ لأفـــعـــالـــه بــاعــتــبــارهــا  فــ
مفوّضة من السماء. أمّا وزير دفاعه بيت 
هــيــغــســيــث، فــارتــبــط اســمــه بـــرمـــوز دينية 
يستحضر  وشم  منها  الاستفزاز،  شديدة 
 Deus« ــارة ــبـ الــــحــــروب الــصــلــيــبــيــة مــثــل عـ
Vult« )»الله يريد ذلك«( وصليب القدس، 
المـــرتـــبـــطَـــن تــاريــخــيــا بــالــتــعــبــئــة الــديــنــيــة 
تهدف  وكأنّها  الصور  تبدو هذه  للحرب. 
إلـــى حــشــد الــتــأيــيــد لــلــصــراع عــبــر خــطــاب 
ديني، وتأطير النزاع بلغة النبوءة والقدر 

س والواجب الأخلاقي. المقدَّ
وليس في هذا جديد. فعلى امتداد التاريخ 
الـــحـــديـــث، اعـــتـــاد الــفــاعــلــون الــســيــاســيــون 
ســـة لــحــشــد الــدعــم  اســتــعــمــال الــلــغــة المـــقـــدَّ
لــــــحــــــروب كـــــانـــــت خـــلـــفـــيـــاتـــهـــا الـــعـــمـــيـــقـــة 
الــحــرب  فــفــي  اقــتــصــاديــة.  أو  استراتيجية 
الباردة، كثيراً ما صاغ القادة الأميركيون 
الإيمان  عن  دفاعاً  الشيوعية  مع  الــصــراع 
في مواجهة الأيديولوجيا الإلحادية. بيد 
أن الـــحـــرب الــــبــــاردة لـــم تــكــن حــربــا ديــنــيــة 
كانت صراعاً  بــل  وملحدين،  مؤمنين  بــن 
ــفــــوذ والـــســـلـــطـــة  ــنــ جـــيـــوســـيـــاســـيـــا عـــلـــى الــ
والنظم السياسية. وكذلك غزو العراق عام 
ر بمصطلحات  يُــبــرَّ مــا  غالباً  الـــذي   ،2003
أخــاقــيــة أو حــضــاريــة، يــدركــه المـــؤرّخـــون 
وعــلــمــاء الــســيــاســة صــراعــا تــغــذّيــه دوافــــعُ 
وحساباتٌ  أمنية،   

ُ
ومــخــاوف استعمارية، 

إقليمية وســيــاســيــة خــاطــئــة، لا صــلــة لها 
باللاهوت.

التأطير  هـــذا  يستهدفهم  لمــن  ينبغي  هــل 
الإمبريالي/الديني الأميركي - الإسرائيلي 
أن يبادروا إلى الردّ بالمثل؟ يرى هذا المقال 
ي الخطاب الديني نفسه هو الخطأ 

ّ
أن تبن

بعينه، فسياسات الهُويّة المفرطة )المرتبطة 
غـــالـــبـــا بـــالإســـامـــوفـــوبـــيـــا بـــخـــطـــاب لــيــس 
اليمين المتطرف فقط، وإنما أيضاً بخطاب 
»الــلــيــبــرالــيــن الــرمــزيــن«(  مـــن أســمّــيــهــم بـــ
التحيّز  الــنــزاع وتــرســيــخ  تــهــدّد بتصعيد 
الــردّ بمعاداة اليهود أو  والــوصــم. كما أن 
رهــاب المسيحية لا يقلّ خطورةً وإضــراراً. 
بــآيــات قرآنية  تــحــتــجّ  الــجــمــاعــات  فبعض 
ــاسِ عَـــدَاوَةً 

َّ
ــدَّ الــن ـ

َ
كريمة مثل: }لَــتَــجِــدَنَّ أَش

ـــرَكُـــوا{ 
ْ

ــنَ أَش ــذِيــ ــ ـــوا الْـــيَـــهُـــودَ وَالَّ
ُ
ــذِيــنَ آمَـــن لِــلَّ

المهدي مبروك

ــة الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي فــي  ــايــ ــهــ جـــــــــرى، نــ
ــلـــة مــن  ــيـــة، إيــــقــــاف ثـ ــتـــونـــسـ الـــعـــاصـــمـــة الـ
ــمـــود )نـــحـــو خــمــســة  نـــشـــطـــاء قـــافـــلـــة الـــصـ
أمــن  الطبيب محمد  فيهم  بــمَــن  أعــضــاء، 
بالنور(، بعد أن تصدّى لهم الأمــن مساء 
عمّال  تكريم  إلــى  يسعون  وهــم  الخميس 
مــيــنــاء ســـيـــدي بــوســعــيــد الـــــذي احــتــضــن 
التونسية  السنة الماضية انطلاق المرحلة 
الأهـــم مــن أســطــول الــصــمــود. كــان نشطاء 
الوجوه  تقريباً  وهــم  والأســطــول،  القافلة 
نفسها، يستعدّون لإحياء الذكرى الأولى 
ــطـــاق  لانـ  )2025 حـــــزيـــــران  يــــونــــيــــو/   9(
 حملات 

ّ
 لكل

ً
القافلة التي كانت لاحقاً نواة

ة.
ّ
التضامن الإقليمي والدولي مع غز

ــة لــبــعــض  ــلـ ــيـ ــلـ ــقـ ــات الـ ــريــــحــ ــتــــصــ تـــفـــيـــد الــ
ـــؤلاء الــنــشــطــاء  ـــ المـــحـــامـــن أو عــــائــــات هـ
وأصدقائهم بأن الإيقافات جرت من دون 
تقديم أيّ تفاصيل، غير أن اقتيادهم إلى 
أحد المقارّ الأمنية المعروفة بتتبّع الجرائم 
أثــار شكوكاً حول  المالية والتحقيق فيها 
إمــكــانــيــة تــتــبّــعــهــم تــحــت طــائــلــة اخـــتـــراق 
قـــوانـــن المـــالـــيـــة المـــعـــمـــول بـــهـــا، أي إمــكــان 
تبدأ بتهم جمع  قد  ارتــكــاب جرائم مالية 
الأمــوال والتبرّعات من دون ترخيص من 
ق 

ّ
السلطات، وتنتهي بشبهات أخطر تتعل

بــتــبــيــيــض الأمــــــوال والـــفـــســـاد... إلــــخ. وقــد 
تــنــاولــت بــعــض الــصــفــحــات الإلــكــتــرونــيــة، 
قبل أشــهــر، تفاصيل مــا عــدّتــه تــجــاوزات 
مالية وغياب الشفافية المالية التي رافقت 
ــهــمٌ 

ُ
هــــذه الـــحـــمـــات الــتــضــامــنــيــة، وهــــي ت

مون والنشطاء، ويعتبرونها 
ّ
ينفيها المنظ

ة 
ّ
جــزءاً مــن اســتــهــداف المتضامنين مــع غــز

والمقاومة عموماً.
والحقيقة أن هــذا المــنــوال قد غــدا معروفاً 
لـــدى الــتــونــســيــن، فـــا يــســتــهــدف الــنــظــام 
خـــصـــومـــه، مــهــمــا كـــانـــت الــجــريــمــة، بتهم 
»نـــبـــيـــلـــة« عـــلـــى غــــــــرار الـــتـــظـــاهـــر وشـــتـــم 
 عن 

ً
ــام... إلـــــخ. فـــهـــذه الـــتـــهـــم، فـــضـــا ــنــــظــ الــ

تمنح  منها،  فت 
َّ
خف تشريعية  تنقيحات 

 وفخراً للموقوفين، 
ً
 ووجاهة

ً
 خاصّة

ً
مكانة

وذلــك مــا يستكثره عليهم الــنــظــام؛ إنــه لا 
ف 

َ
يُوق  

ً
عــادة المكانة.  يمنحهم شــرف هــذه 

مناضلون حزبيون،  كثر:  وهم  الخصوم، 
إعــــامــــيــــون، نـــشـــطـــاء حـــقـــوقـــيـــون، بــتــهــم 
الموقوف  تجرّد  التي  التهمة  وهــي  مالية، 
أن  يُفترَض  اللذين  والاستقامة  النبل  من 
فها لاحقاً الشبكات 

ّ
ى بهما، ثم تتلق

ّ
يُتحل

اف 
ّ
ب من الشعب بشكل شف

َ
نتخ

ُ
الوحيد الم

 قــيــود الــنــظــام على 
ّ

ونــزيــه، نسبياً فــي ظــل
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ورفــــض تــرشــيــحــات 
آخـــريـــن، بــمــن فــيــهــم أبـــنـــاء الــنــظــام نــفــســه، 
 مــع علي لاريــجــانــي الــذي 

ً
كما حصل مثلا

حه 
ّ

الــدســتــور ترش رفـــض مجلس صــيــانــة 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة قــبــل نــحــو عــامــن 
بحجّة عدم أهليته. نعم، هذه كانت الحجة، 
المرشد علي خامنئي عملياً  بينما فوّضه 
بــقــيــادة الــبــاد فــي حــالــة رحــيــلــه، وهـــو ما 
يحدث حالياً بالفعل بالشراكة مع الحرس 
للإطار  الشكلية  الــصــاحــيــات  رغــم  طبعاً، 
الثلاثي الذي ينصّ عليه الدستور ويضمّ 
الرئيس ومسؤول السلطة القضائية وأحد 

أعضاء مجلس الخبراء.
ــي، كـــان  ــاعــ ــســ بـــــمـــــوازاة تـــلـــك الـــجـــهـــود والمــ
للخيار  السلبية  الــتــداعــيــات  مــن  التحذير 
العسكري على إيران نفسها والمنطقة، بما 
مع  حـــدوداً طويلة  تملك  التي  تركيا  فيها 
اتخاذ  مــع  كيلومتراً،   550 بــطــول  جــارتــهــا 
موجات  مــن  والــتــخــوّف  أمنية،  احتياطات 
ــعــــاش الــتــنــظــيــمــات  ــتــ هــــجــــرة جــــديــــدة وانــ
ــطـــط  ــخـ ــــى الأفــــــكــــــار والـ ــتـ ــ الإرهــــــابــــــيــــــة، وحـ
الانــفــصــالــيــة، بــعــدمــا دُحِـــــرت وهُـــزِمـــت في 
 عن الأجواء السلبية العامة 

ً
سورية، فضلا

الاقتصادي  البعد  في  المنطقة، خاصّة  في 
الأمـــــوال  والاســـتـــثـــمـــارات وحـــركـــة رؤوس 
والــبــضــائــع وســاســل تــوريــد المـــواد الخام 
ي 

ّ
وارتــفــاع أســعــار النفط والــغــاز، رغــم تلق

تــركــيــا مــعــظــم احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــشــمــال 
)روســـيـــا وأذربـــيـــجـــان( والـــشـــرق )الـــعـــراق( 

والعملياتية  العسكرية  والــقــدرات  والأمـــن 
الجوي  والتتبع  الوقائية  والاستخبارات 
ــفــــضــــاء، لا يــنــبــغــي لــهــا  ــبــــارات الــ ــتــــخــ واســ
ــنــــاوشــــات مــــع دول  ــول حـــتـــى فــــي مــ ــ ــدخـ ــ الـ
ــيــــل. وأضــــــاف وزيـــر  مــثــل أمـــيـــركـــا وإســــرائــ
امتلاكها  مــع  حتى  أنــه  التركي  الخارجية 
يمكن  فــا  وسيبرانية  استخبارية  قـــدرات 
الدفاع من دون امتلاك منظومة دفاع جوي 
وســاح طيران. وعليه كــان يجب تحاشي 
أيّ صـــدام عسكري مــع أمــيــركــا وإســرائــيــل 
 الــتــفــوّق الــهــائــل عــســكــريــا وكــذلــك 

ّ
فـــي ظـــل

سياسياً ودبلوماسياً.
والآن، وقــد جــرى مــا جـــرى، تــرفــض تركيا 
ترفض  كما  ــه،  ذاتـ بحد  العسكري  الــخــيــار 

الهجمات الإيــرانــيــة غير المــبــرّرة ضــدّ دول 
خريطة  وتــقــدّم  والأردن،  الــعــربــي  الخليج 
طـــريـــق واضـــحـــة تـــبـــدأ بـــوقـــف الـــحـــرب مع 
ة والتمييز 

ّ
ضرورة تشخيص أهدافها بدق

ــقــة 
ّ
بــــن الــعــســكــريــة الــبــحــتــة وتـــلـــك المــتــعــل

ــرانـــي، الأمــر  بتغيير وإســـقـــاط الــنــظــام الإيـ
ــرة كـــارثـــيـــا عـــلـــى المــنــطــقــة  ــقــ الــــــذي تــــــراه أنــ
بــرمــتــهــا. وفــــي مـــا يــخــصّ الـــنـــظـــام، فــربــمــا 
يكون قد تغيّر بالفعل كما قال وزير الحرب 
الأميركي بيت هيغسيث )وهي وجهة نظر 
بعد  خــاصــة  بــالمــطــلــق(،  تركيا  ترفضها  لا 
اغــتــيــال المــرشــد وأبــــرز مــســتــشــاريــه وكــبــار 
ين، 

َ
ها تطالب الطرف

ّ
القادة العسكريين، لكن

وبالتبعية، بالعودة إلى طاولة التفاوض، 
ــب تــضــحــيــات أو تـــنـــازلات 

ّ
ــا يــتــطــل وهــــو مـ

كبيرة من القيادة الإيرانية.
تــنــظــر تــركــيــا بــواقــعــيــة إلـــى المــشــهــد وتــرى 
من  عملياً  الــثــاث  الخلافية  النقاط  إزاحـــة 
ــدول الأعـــمـــال الــتــفــاوضــي، أي المــشــروع  جــ
النووي الذي عاد سنوات إلى الــوراء، ولن 
يــكــون الــنــظــام قـــادراً فــي الــيــوم الــتــالــي، في 
 تــدمــيــر بــنــاه الــتــحــتــيــة والمــؤسّــســاتــيــة 

ّ
ــل ظـ

ــادة بـــنـــائـــه حـــتـــى لــو  ــ ــ والـــقـــيـــاديـــة، عـــلـــى إعـ
أراد. وهو ما يمكن قوله أيضاً عن نظيره 
الصاروخي. أمّا الأذرع والوكلاء الإقليمية 
الثلاثة، فقد زالت كذلك من جدول الأعمال، 
مع حظر الجناح العسكري للذراع المركزية 
)حزب الله( قانوناً في لبنان، ودعوات إلى 
سحب سلاح المليشيات وحصرية السلاح 
بيد السلطة الشرعية في العراق، حتى من 
ــح »الــســابــق« لــرئــاســة الــــوزراء نــوري 

ّ
المــرش

المالكي. بينما تبدو جماعة الحوثي تحت 
الضغط في اليمن، وقدرتها على الانخراط 
ــن الــنــظــام  ــــاع عــ ــــدفـ ــــدّي فــــي مـــعـــركـــة الـ ــــجـ الـ
 مــع الضغوط 

ً
الإيـــرانـــي مـــحـــدودة، خــاصّــة

البلاد  في  اللافتة  التحوّلات  إثــر  الداخلية 
وكسر المشروع الانفصالي في الجنوب.

ــدّ أن يــســهّــل الــنــظــام الإيــرانــي  وعــلــيــه، لا بـ
المــتــجــدّد الأمــــور عــلــى نــفــســه، ويــســعــى إلــى 
الحصول على مقابل يتضمّن أساساً رفع 
الــعــقــوبــات الــخــانــقــة )نــســخــة إيـــرانـــيـــة من 
قــانــون قيصر فــي ســوريــة( ولــو تدريجياً، 
كما  الــبــاد  إدارة  باستحالة  الاقــتــنــاع  مــع 
كــان الحال قبل الــحــرب، وضـــرورة توسيع 
هامش الحريات والمشاركة السياسية، ولو 
للمعارضين من أبناء النظام نفسه. في ما 
يخصّ قصّة اندماج إيران في المنطقة على 
حفظ  ترتيبات  فيها  بما  المــســتــويــات،  كــل 
الأمـــن والاســتــقــرار فيها بــعــيــداً مــن الــغــزاة 
والـــقـــوى الأجــنــبــيــة )أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل(، 
باعتبار  دومـــا،  لذلك   

ً
داعــمــة تركيا   

ّ
ستظل

إيـــران قــوة كــبــرى لا يمكن تجاهلها حتى 
 بعد 

ً
ــر أكــثــر صــعــوبــة، خــاصّــة لــو بـــات الأمـ

الهجمات غير المبرّرة على الدول الخليجية 
، ولا يزال في 

ً
ه ليس مستحيلا

ّ
والعربية، لكن

المسيرة  ستمضي  الأغلب  وعلى  المتناول. 
الإقــلــيــمــيــة الــعــربــيــة والإســامــيــة قــدمــا من 
دون عــداء وقطيعة، بل بانفتاح ومــدّ اليد 
التي  »المــتــجــدّدة« الضعيفة  تــجــاه طــهــران 
عقوداً،  وربما  سنوات  بنفسها  ستنشغل 

وستحتاج إلى وقت طويل للتعافي.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

قوية  شبكة  بناء  من  مكّنها  ما  بالوكالة، 
التي هــدّدت المصالح  الفاعلة  الجهات  من 
الفراغ  أدّى  كما  والإسرائيلية.  الأميركية 
ــفــه الــغــزو الأمــيــركــي إلــى 

ّ
الأمــنــي الــــذي خــل

اندلاع حركات تمرّد مختلفة، كان أشدّها 
فــتــكــا صـــعـــود تــنــظــيــم الــــدولــــة الإســامــيــة 
)داعــش( الذي اجتاح المنطقة متسبّباً في 
مقتل آلاف الأبــريــاء، ومُطلقاً موجة لجوء 

هائلة نحو أوروبا.
ومــن الأمثلة الأخــرى حركة حماس. فمنذ 
مــطــلــع الألــفــيــة الــثــالــثــة، حــاولــت إســرائــيــل 
مراراً اغتيال قادتها. وفي 2004، نجحت في 
اغتيال مؤسّسها الشيخ أحمد ياسين، ثم 
فه عبد العزيز الرنتيسي. وبعد سلسلة 

َ
خل

ــيــــالات، وصــــل يــحــيــى الــســنــوار  ــتــ مـــن الاغــ
ة، وشــــرع في 

ّ
ــز ــ إلـــى رئـــاســـة الــحــركــة فـــي غـ

أن  أكتوبر« )2023(. ورغــم   7« لـــ التخطيط 
سنوات الحرب والقتل الجماعي للقيادات 
حة، إلا أن 

ّ
ألحقت دمــاراً بالجماعات المسل

الفكرة  الــقــضــاء على  فــي  إســرائــيــل فشلت 
التي تقوم عليها، وهي مقاومة الاحتلال، 
وقــد يــكــون الــهــدوء الحالي مــجــرّد »هــدوء 
يــســبــق الـــعـــاصـــفـــة«. ولـــحـــزب الـــلـــه تــاريــخ 
ــى زعــيــمــه الــراحــل حسن 

ّ
مــشــابــه؛ فــقــد تــول

نــصــر الــلــه الــقــيــادة بــعــد اغــتــيــال إســرائــيــل 
ــــوي، لـــيـــقـــود تـــوسّـــع  ــــوسـ ــبّــــاس المـ ســلــفــه عــ
أدّى  ليبيا،  وفــي  قوتها.  وتعاظم  الحركة 
انقسام وفوضى  إلــى  افــي 

ّ
الــقــذ معمّر  قتل 

 خصبة للتطرّف.
ً
جعلا البلاد بيئة

إيــــران، مــن المستبعَد أن يكون  وفــي حــالــة 
المفاوضات  على  منفتحاً  خليفة خامنئي 
مــثــلــه؛ إذ أشــــــارت تــصــريــحــات الــوســطــاء 
العُمانيين خلال محادثات مسقط وجنيف 
إلـــى تــنــازلات كــبــيــرة بــشــأن المــلــف الــنــووي 
كــــان خــامــنــئــي مــســتــعــدّاً لــتــقــديــمــهــا، ومــن 
بالمساحة  يحظى خليفته  أن  المرجّح  غير 
الــســيــاســيــة الــكــافــيــة لــيــحــذو حـــــذوه. وإذا 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايــ ــ ــلــــت إســــرائــــيــــل والــ واصــ
حملتهما لإســقــاط الــدولــة فــي إيــــران، فإن 
الناتج سيؤدّي إلى عواقب  الفراغ الأمني 
المنطقة  فــي  واشنطن  حلفاء  على  وخيمة 

ــدة: 82(. لــكــن الاقـــتـــبـــاس الانــتــقــائــي  ــائــ )المــ
ـــة وعــدم 

ّ
يــتــجــاهــل آيــــات أخــــرى تــؤكّــد الـــدق

سَــوَاءً   }لَيْسُوا  تعالى:  قوله  التعميم، مثل 
هِ   يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّ

ٌ
ائِمَة

َ
 ق

ٌ
ة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّ

هِ  بِاللَّ ونَ 
ُ
مِن

ْ
يُؤ يَسْجُدُونَ   وَهُــمْ  يْلِ  اللَّ آنَــاءَ 

هَوْنَ 
ْ
عْرُوفِ وَيَن مُرُونَ بِالَْ

ْ
وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَيَأ

ــرَاتِ   ــ ــيْ ــ
َ

ــخ ــ ــرِ وَيُـــــسَـــــارِعُـــــونَ فِــــي الْ ــكَــ ــنــ ــ عَـــــنِ الُْ
الِحِيَن{ )آل عمران: 113– مِــنَ الصَّ ــئِــكَ  وَأُولَٰ

ــنْ إِن  ــنْ أَهْــــلِ الْــكِــتَــابِ مَـ ــ 114(، وقــولــه: }وَمِـ
ــنْ إِن  ــهُــم مَّ

ْ
هِ إِلَــيْــكَ وَمِــن دِّ

َ
ــهُ بِقِنطَارٍ يُـــؤ

ْ
مَــن

ْ
تَــأ

ــكَ إِلَّ مَــا دُمْـــتَ  ــيْ هِ إِلَ دِّ
َ
ــارٍ لَّ يُــــؤ

َ
ــهُ بِــدِيــن

ْ
مَــن

ْ
تَــأ

الآيــات  )آل عــمــران: 75(. هــذه  ائِمًا{ 
َ
ق عَلَيْهِ 

تــحــذّر مــن الــتــعــمــيــمــات الــواســعــة، وتــحــثّ 
ــة، مـــن خــــال فهم  ــ

ّ
ــدق عــلــى الــتــمــحــيــص والــ

سياقاتها التاريخية وأسباب نزولها.
يــذكّــرنــا عالم الاجــتــمــاع الأمــيــركــي روجــرز 
ــن دون  ــنــــيــــة مــ ــي كـــتـــابـــه »الإثــ بــــروبــــاكــــر فــ
مــجــمــوعــات« أن الــديــنــامــيــكــيــات الــعــرقــيــة 
مــا تتخذ شكل جماعات  نـــادراً  والــديــنــيــة 
متقابلة واضحة المعالم. فرغم أن الخطاب 
الأمـــيـــركـــي الــــراهــــن يـــحـــاول خــلــق »كــتــلــة« 
 
ً
ــة - مــســيــحــيــة، لا يــقــابــلــهــا كــتــلــة ــهـــوديـ يـ
إسلامية موحّدة متجانسة، بل مجموعات 
مستعمَرة ومهيمَن عليها. وإســاءة قراءة 
الـــصـــراع عــبــر عــدســة ديــنــيــة ضــيّــقــة إنــمــا 

تخفي أسبابه العميقة.
النقاش  الديني في  الخطاب  رغــم حضور 
الدائر حول الصراع، تشير بنية المواجهة 
واقــع  إلــى  ودوافــعــهــا وتحالفاتها جميعاً 
آخـــر. الــحــرب الــراهــنــة ليست حــربــا دينية 
في المقام الأول، بل هي صراع استعماري 
اســتــيــطــانــي وجــيــوســيــاســي عــلــى المــــوارد 
الاقــتــصــاديــة والــســلــطــة والــنــفــوذ والــنــظــام 
الإقليمي في الشرق الأوسط. فالتشخيص 
الـــخـــاطـــئ لـــلـــصـــراع بـــوصـــفـــه ديـــنـــيـــا، مــن 
الــهُــويّــات تصلّباً، ويُعمّق  يــزيــد  أن  شــأنــه 
الاســـتـــقـــطـــاب، ويـــجـــرّد الــدبــلــومــاســيــة من 
شرعيتها. وحتى إذا كان النظام الإيراني 
قـــد تــحــالــف مـــع قــــوى دمـــويـــة مــثــل نــظــام 
الأسد في سورية أو دعم مشروعاً طائفياً 
ــمـــن، فــــإن ذلــــك لا يجعل  ــيـ ــراق والـ ــعــ فـــي الــ
مـــن الـــحـــرب حـــربـــا ديــنــيــة فـــي جــوهــرهــا. 
ــذري هــــو الاســتــعــمــار  ــجــ يــبــقــى الـــســـبـــب الــ
الاســتــيــطــانــي والأبـــارتـــايـــدي المــســتــمــر في 
ــلّ الــدولــتَــن أو  فلسطين ورفــــض قــبــول حـ
الدولة الواحدة. والنزعات الانتقامية  حلّ 
الـــتـــي تــســتــهــدف إيــــــران أو حــلــفــاءهــا في 
لــبــنــان تــفــتــقــر إلـــى الــبــصــيــرة الــتــاريــخــيــة، 

ــــى ســــحــــل هــــــؤلاء 
ّ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــتــــتــــول

باعتبارهم إمّا فاسدين أو خونة.
التهم الموجّهة  وفــي انتظار الاطــاع على 
ــن 

َ
لـــهـــؤلاء الـــنـــشـــطـــاء، فــــالأرجــــح أن عــامــل

يعود  الإيقافات.  هــذه  قد عجّلا  حاسمَين 
العامل الأول إلــى الــصــدام الـــذي وقــع بين 
 لتكريم 

ً
الأمن والنشطاء، وقد تجمّعوا ليلا

عـــمّـــال المـــيـــنـــاء، كــمــا أشـــرنـــا ســـابـــقـــا، وقــد 
صــدر عــن بعضهم مــا يُــعــدُّ اعــتــداءً لفظياً 
عــلــى الأمـــنـــيـــن، نــقــلــت بــعــض الــصــفــحــات 
الإلــكــتــرونــيــة تــفــاصــيــلــه. ويُــــذكــــر أن هــذا 
المـــيـــنـــاء قــــد شـــهـــد لــيــلــة انــــطــــاق أســـطـــول 
ــاء 9 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــثـــاثـ الـــصـــمـــود )الـ
2025(، أثناء تجمّع السفن في هذا الميناء، 
رُجّــح لاحقاً  نارية غريبة،  سقوط أجسام 
أن تكون بعض المسيّرات قد أطلقتها. ولا 
 في انتظار إعلان 

ً
تزال التحقيقات جارية

إلى  الاتهام  أصابع  وقــد وجّهت  النتائج، 
ــرّة لاحــقــا مع  ــكـ إســرائــيــل الــتــي عـــــاودت الـ
الــســفــن فـــي عــــرض المـــتـــوســـط. وقــــد يــكــون 
هــذا الــعــامــل، والــتــحــوّط الأقــصــى، دافــعَــن 
إلــى هــذه الإيــقــافــات، خصوصاً أن هــؤلاء 
الــنــشــطــاء قــد أعــلــنــوا أنــهــم بــــدأوا بالفعل 
ــا قــد  فــــي الإعــــــــداد لــقــافــلــة الـــصـــمـــود 2، مــ
 عن إحراجات 

ً
يسبّب إنهاكاً أمنياً، فضلا

ســيــاســيــة كــبــيــرة لــلــنــظــام، خــصــوصــا أن 
ة« بـــصـــدد وضـــع 

ّ
»مـــجـــلـــس الــــســــام بــــغــــز

ترتيباته الأخيرة، ومن شأن هذه القافلة 
 يُراد لها أن تخبو. 

ً
أن توقظ مجدّداً تعبئة

أن ننسى مواقف خليفة حفتر  ولا يمكن 
التي  ليبيا، ومــصــر، وغيرهما،  فــي شــرق 
تعاملت مع القافلة البرّية باعتبارها شرّاً 
وخــرقــا لــســيــادة هــذه الــــدول. وجــع الــرأس 

كتم أنفاسه باكراً.
ُ
ع( هذا يُراد أن ت

ّ
)المتوق

ــا الــعــامــل الــثــانــي الـــذي قــد يــكــون عجّل  أمّـ
الوضع  إلى  أيضاً، فيعود  الإيقافات  هذه 
الــذي يشهد خلال  المتفجّر فــي المــتــوسّــط، 
إيران  الصهيونية على  الأميركية  الحرب 
 غـــمـــوض 

ّ
ــــي ظــــــل ــراً غـــيـــر مـــســـبـــوق فـ ــ ــوتـ ــ تـ

ــا تــنــقــلــه   مــ
ّ

ــي ظـــــل مــــآلاتــــهــــا، خـــصـــوصـــا فــ
الماضية  الأشهر  خــال  العالمية  الصحافة 
مــن تــقــارب واضـــح بــن الــنــظــام التونسي 
أيُّ محاولة  الإيــرانــي. وقــد تبدو  والنظام 
لــدعــم المــقــاومــة انــحــيــازاً واضــحــا للمحور 
ــي، خــصــوصــا أن قــافــلــة الــصــمــود  ــرانــ الإيــ
وأســطــول الصمود قــد حظيا بدعم أدبــي 
وإن  التونسية،  السلطات  من  ولوجستي 

كانت المبادرة في أصلها شعبية.
)وزير تونسي سابق(

بعيداً من مضيق هرمز والخليج العربي.
ــيــــة داخـــلـــيـــة  ــائــــح تــــركــ ــاك نــــصــ ــ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ كـ
مطالب  إلــى  بــالإنــصــات  للنظام  وإقليمية 
لتلبيتها،  والعمل  واحتياجاتهم،  الــنــاس 
ــة الــــســــيــــاســــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ــا مـ ــمــ كــ
ــــن الأخـــــطـــــاء لـــجـــهـــة تـــجـــاوز  ــــف عـ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ والـ

ــكــــومــــات ودعـــــــم الـــجـــمـــاعـــات  الــــــــدول والــــحــ
ــع  ــاريـ والمـــلـــيـــشـــيـــات غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة والمـــشـ
والــخــطــط الانــفــصــالــيــة. قــبــل ذلــــك، وبــعــده، 
ــزال( بــعــن الــقــلــق إلــى  نــظــرت تــركــيــا )ولا تــ
الخيار  على  ض  المــحــرِّ الإسرائيلي  العامل 
الانتباه  مع  التوترات،  وتأجيج  العسكري 
إلــى أن هــذا العامل بــات حــاضــراً دومــا في 
الــحــســابــات الــتــركــيــة تــجــاه الـــتـــطـــوّرات في 
المنطقة. رغم ذلك، وقعت الحرب ضدّ إيران، 
ولـــأســـف، لــأســبــاب نــفــســهــا والمــعــطــيــات 
 حــــــضــــــور الــــعــــامــــل 

ً
الـــــســـــابـــــقـــــة، خــــــــاصّــــــــة

ــرة أن  ــقـ الإســـرائـــيـــلـــي. ومــــع ذلــــك تــعــتــقــد أنـ
النظام الإيراني لم يقم بما عليه سياسياً 
من  فيها  الــتــورّط  وعـــدم  لمنعها  وعسكرياً 
الأســاس. وبحسب وزير الخارجية هاكان 
لع 

ّ
اط لــو  السياسية  الناحية  فمن  فــيــدان، 

يواجهها  التي  الضغوط  على  الإيــرانــيــون 
القرار  صنع  عملية  في  الأميركي  الرئيس 
لــه شيئاً مسبقاً لمــا كــان للضغط  وقــدّمــوا 
ــر. ومــــــن هـــنـــا،  ــيــ ــأثــ ــتــ الإســــرائــــيــــلــــي هــــــذا الــ
وبالضرورة، فالقيادة المسؤولة كان يجب 
كما  واجــبــاتــهــا  وتحضير  ــــاع 

ّ
الاط عليها 

عسكرياً  بــل  فــقــط،  سياسياً  ليس  ينبغي، 
كذلك. وبحسب فيدان أيضاً، فــأيّ دولــة لم 
الاستخبارات  مجالات  في  قدراتها  تطوّر 

ــا. وهـــذا يثير تــســاؤلًا مهماً: مــاذا  ــ وأوروبـ
ــــات المـــتـــحـــدة من  ــــولايـ جــنــت إســـرائـــيـــل والـ
إيران؟  في  القيادة«  »إسقاط  استراتيجية 
خصوصاً أن النظام لم ينهَر، ومن المشكوك 
نتنياهو،  إلــى  بالنسبة  يستسلم.  أن  فيه 
يُــعــدّ الاغــتــيــال نجاحاً بــاهــراً فــي مواجهة 
انتخابات مصيرية قد تعني نهاية حياته 
ــإن المــكــاســب  الــســيــاســيــة أو ســجــنــه. لــــذا، فـ
الانتخابية قصيرة الأجل تستحق العناء 
في نظره، فالقادة الإسرائيليون لا يفكّرون 
كــثــيــراً فـــي الــتــخــطــيــط بــعــيــد المــــدى مـــا دام 
المغامرات  يؤيّد هذه  الإسرائيلي  المجتمع 
المكاسب  ترامب  إلــى  بالنسبة  لكن  بــشــدّة. 
ليست واضــحــة؛ فهو يتباهى بقتل زعيم 
مريض لدولة بعيدة أمام جمهور أميركي 
 أزمــة غلاء 

ّ
لا يرغب في الــحــروب. وفــي ظــل

المعيشة، فــإن إضــاعــة مــلــيــارات الـــدولارات 
لخوض حرب ضدّ دولة لم تشكّل تهديداً 
الأميركيون  استنزافاً يصفه  يُعدّ  مباشراً 
ــل«.  ــيـ ــرائـ ــــرب إسـ بــشــكــل مـــتـــزايـــد بـــأنـــه »حــ
ــع أن يــعــانــي الاقــتــصــاد العالمي 

َّ
كــمــا يُــتــوق

مــن ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط بسبب الإغـــاق 
العملي لمضيق هرمز، ما سيضرّ بالحزب 
ــابـــات الــنــصــفــيــة  ــتـــخـ الـــجـــمـــهـــوري فــــي الانـ

المقبلة.
)إعلامي من الأردن(

وتــشــكّــل خـــطـــورةً اســتــراتــيــجــيــة. لــو كانت 
هذه الحرب الإمبريالية على إيــران دينية 
فـــي جـــوهـــرهـــا، لـــرأيـــت الــتــحــالــفــات تــرســم 
د، ولانحاز كلُّ 

َ
خيوطها على نسيج المعتق

بلة مذهبه. لكنّ التاريخ شاهد 
ُ
فريق إلى ق

ب: الــحــروب الأوروبــيــة الدينية في  لا يُــكــذَّ
ــابـــع عشر  الـــقـــرنـــن الــــســــادس عــشــر والـــسـ
من  النمط  لهذا  مثالًا كلاسيكياً  لنا  تقدّم 
ــا الـــيـــوم، فــمــشــهــد الــشــرق  ــ الاســتــقــطــاب. أمّ
الأوسط يكسر هذه القاعدة، ويعبر الحدود 
ق 

ّ
الدينية بامتياز. فالولايات المتحدة توث

ذات  مـــع دول  الاســتــراتــيــجــيــة  عــاقــاتــهــا 
غالبية مسلمة، وإسرائيل تنسج تحالفات 
دبلوماسية وأمنية مع أنظمة عربية تحت 
خيمة »الاتفاقات الإبراهيمية«، فيما تمدّ 
ــوىً لا يــحــرّكــهــا  ــران يـــد الــتــعــاون إلـــى قــ ــ إيـ
الـــديـــن.  الــبــوصــلــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لا  إلا 
الحرب إذن تُقرأ بمنطق الردع العسكري، 
والصراع  النووي،  التفوّق  نحو  والسباق 
ــرّات الــحــيــويــة، وكــلّــهــا عــنــاويــن  عــلــى المــــمــ
الحفاظ على المشروع  تخدم هدفاً أسمى: 
الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي، 
وترسيخ الهيمنة الاقتصادية في المنطقة.
الإبـــادة الجماعية فــي غـــزّة، والــحــرب على 
لبنان وفنزويلا وإيــران، تبدوان وكأنّهما 
ــذر »الـــــــا- نــــظــــام« الـــعـــالمـــي الإمـــبـــريـــالـــي  ــ نـ
الجديد، الذي يطلّ بوجهه من تحت رماد 
القديم. حين نختزل الصراعات في معادلة 
ــوّع  ــنـ ــتـ »صــــــــراع الـــــحـــــضـــــارات«، نـــمـــحـــو الـ
على  الباب  ونفتح  للمجتمعات،  الداخلي 
أن  إدراكــنــا  أمّــا  الجماعي.  للّوم  مصراعيه 
هــذه الــحــروب )عــلــى غـــزّة ولبنان وإيـــران( 
ــمــــق، حــــــــروب اســـتـــعـــمـــاريـــة  ــعــ ــي الــ ــ هــــــي، فـ
حضور  تجاهل  يعني  فلا  جيوسياسية، 
الدين في الفضاء العام، فهو لا يزال يصوغ 
لــأعــراف الاجتماعية،  الــهُــويّــة، ويــؤسّــس 

ويمنح الخيارات الأخلاقية مبرراتها.
علينا  تــفــرض  الــثــاقــبــة  التحليلية  الــرؤيــة 
تمييزاً دقيقاً: هناك فرق بين الدين بوصفه 
ــــف، والــــديــــن بـــوصـــفـــه بــنــيــة  ـ ــوظَّ ــ خـــطـــابـــا يُـ
ك الأحـــداث. فــي هــذا الــصــراع،  سببية تُــحــرِّ
 
ً
الـــغـــالـــب أداةً خــطــابــيــة فـــي  الـــديـــن  يــظــهــر 

مــحــرّكــا  لا  الإرادات،  لــتــجــمــيــل  تُــســتــعــمــل 
أسأنا  نحن  وإن  الــــدول.  لسلوك  جــوهــريــا 
فإننا نخاطر بإضفاء  المشهد،  هــذا  قــراءة 
شــرعــيــة عــلــى الــعــنــف، وتــجــمــيــد الــهُــويّــات 
في قوالب جامدة، والأهــم: تحويل البصر 
الإسرائيلي  العنصري  الفصل  نــظــام  عــن 
ومـــشـــروعـــه الاســـتـــعـــمـــاري الاســتــيــطــانــي، 
وعن الحقائق الجيوسياسية التي تصوغ 

هذا الصراع وتُحدّد مسارَه.
)أكاديمي فلسطيني(

بعد الحرب... تحديث المقاربة التركية تـجاه الأزمة الإيرانية

المقامرة على »قطع الرؤوس«

الحرب الإمبريالية على إيران... 
إغواء التأطير الديني

هذه التوقيفات 
في تونس

ترفض تركيا 
الخيار العسكري، 

والهجمات الإيرانية 
غير المبرّرة ضدّ 

دول الخليج العربي 
والأردن

مُستبعَد في الحالة 
الإيرانية أن يكون 

خليفة خامنئي 
منفتحاً على 

مفاوضات

هناك فرق بين الدين 
بوصفه خطاباً 

ف، والدين  يوُظَّ
بوصفه بنية سببية 

تُحرِّك الأحداث

آراء

معن البياري

لم يكن الرئيس الإيــرانــي، مسعود بزشكيان، في حاجةٍ إلــى الاســتــدراك أمــس على 
أقــــوالٍ لــه أعلنها أول مــن أمـــس، فيُخبرنا بــأن »الــعــدو« حـــرّف مــا صــدر عنه بشأن 
الاعتداءات العسكرية التي تواصلها بلادُه على دول الخليج العربية، و»اعتذر« عنها، 
أرضٍ تنطلق منها هجمات. ولم  أي  الإيرانية ستستهدف  المسلحة  القوات  إن  وقــال 
ه 

ُ
ابــن مالك ليتحدث فخامت ألفية  ــرّاح 

ُ
إلــى مثل ش الرئيس ذاك في حاجةٍ  يكن كــام 

عن التحريف غير الظاهر. ذلك أن المشكلة الأســاس في أن »الاعــتــذار« الــذي أفضى 
به، مقروناً بتعهّدٍ بعدم تكرار الضربات على دول الجوار العربي الخليجي، كان من 
سب هذا التعهّد إلى »مجلس القيادة المؤقت«، على ما أوضح 

ُ
لزوم ما لا يلزم، وإنْ ن

بزشكيان الذي يبدو أنه يعمل في غير المجرى الذي يمضي فيه الحرس الثوري، وكذا 
المستوى العسكري في قيادة الجيش، فهؤلاء أصحاب القرار، يساندهم فيه أركانٌ 
الطولى،  اليد الإسرائيلية  الذي نالت منه  موثوقون نافذون من دائــرة المرشد الأعلى 
أن يصرّح  أيٍّ من هــؤلاء في  لــدى  الوقت نفسه، لا غضاضة  . وفــي 

ً
اغتيالا فقضى 

الرئيس بما يشاء، وأن يهاتف نظراءَ له في غير بلدٍ. والأمر نفسه لوزير الخارجية، 
ه بحسب ظروفه بين الأجنحة العليا لصناعة 

ُ
عباس عراقجي، الذي تتكيف تصريحات

القرار، فهو الذي كان قد ألمح إلى مسؤوليّة الحرس الثوري عن الهجمات التي تتعرّض 
 التذمّر«، ويأمل منهم 

ّ
لها دول الخليج من إيران، ثم نلقاه، بعد أيام، يمنح الجيران »حق

أن يوصلوا تذمّرهم إلى أميركا وإسرائيل اللتيْ اختارتا هذه الحرب، ويجب الضغط 
عليهما، على ما قال.

دوّت المقذوفات الإيرانية، ساعاتٍ بعد »الاعتذار« النافل الذي أطلقه الرئيس بزشكيان، 
لةٍ مشهودة، ودوّت، بالتزامن، 

ّ
في سماوات دول الخليج العربية الست، في اعتداءاتٍ متنق

 عن الحسابات والرهانات في الجمهورية الإسلامية، وعمّن هم الحاكمون فعلياً 
ٌ
أسئلة

في هذا البلد، وأين هو بالضبط موقع الرئيس في خريطة القيادة العليا، طالما يُجاز له 
أن يعتذر، بالنيابة عن نفسه )!(، ويتعهّد باسم القيادة العسكرية بما يتعهّد به، ثم 
لا يعتدّ بشيء من هذا وذاك. وقد استفاض المختصّون في الشأن الإيراني في درْس 
مستويات القوة في مراجع الحكم وهيئاته، والسلطة الأولى للمرشد الأعلى الذي لا 
ح في انتخابات 

ّ
يُجيز للمفاوض الأسبق في الملف النووي، علي لاريجاني، بأن يترش

الإيراني، فيكون  القومي  للأمن  الأعلى  المجلس  أمين  ينصّبه  ثم  الجمهورية،  رئاسة 
الشخص الأرفع في المنطقة الوسطى بين السياسة والأمن، إلا أن هؤلاء الدارسين، في 
الأرجح، لم يقعوا في وقائع تتابعت منذ انتصار الثورة في 1979 حالة كالتي تبدت 

قدام الجميع في السابع من مارس/ آذار 2026.
 
ً
 وحيوية

ً
أن طهران عندما تضرب منشآتٍ ومرافق مدنية إلــى حــدٍّ كبير،  الــواضــح، 

علنه هذه الدول أن الهجمات 
ُ
 في دول الخليج العربية الست لا تكترث بالذي ت

ً
ونفطية

أراضــيــهــا، غير  فــي  أميركية  قــواعــد  الإيــرانــي لا تنطلق مــن  الــداخــل  الأميركية على 
والتشكيلات  الــثــوري  الــحــرس  فــي  ــن 

ّ
وتــتــوط تعد خافية،  لــم  التي  الاستراتيجية،  أن 

نفسها، ولا حاملات  المتحدة  الولايات  المقدور ضرب  أن من غير  العسكرية هناك، 
طائراتها القريبة والبعيدة، فيصير التوجّه إلى الضغط الميداني على دول الخليج، في 
محاولة لتأزيم الإقليم ورفع أكلاف الحرب على حلفاء واشنطن وأصدقائها، عساها، 
هــذه المــحــاولــة، مــن دون أي اكــتــراثٍ بتبعاتها الــفــادحــة، فــي شــأن الطاقة خصوصاً، 
الحرب، والذهاب إلى جولات تفاوض متجدّدة. ولا  تنجح في الضغط باتجاه وقف 
تملك الدول العربية المستهدفة إلا أن تتهيأ منظوماتها الدفاعية، وتعمل على تطويق 
الثوري  الحرس  قــادة   بالذي في مــدارك 

ً
العبث الإيراني وتماديه، فليست معنية هذا 

وأمثالهم في الجمهورية الجارة، المعتدية على ما لا يجوز وصف آخر لها.
م في إيران، 

ُ
من لزوم ما يلزم أن يعرف أهل الخليج، قادة وحكومات وشعوباً، من يحك

رها المستجدّات 
ّ
م، غير أن الأهم أن يعرفوا أن ثمّة فرصة استثنائية توف

ُ
ومن سيحك

الحادثة والمتتابعة، لمراجعة مفهوم الأمن القومي لكل دولة، ولمنظومة مجلس التعاون 
والطائرات  الأسلحة  بيع  الأميركي  الشاغل  أولويات  أن  د، مجدّداً، 

ّ
تأك فقد  مجتمعة، 

الحربية، وليس العمل الجدي على تأمين الخليج الذي لا شكّ يحميه أبناؤه، وأن الجار 
ون 

ّ
الإيراني لا يقيم اعتباراً لشروط صداقةٍ مأمولةٍ ومشتهاة، والحاكمون فيه يستخف

باعتذارٍ معلن من رئيس الجمهورية، بلا حرج أو غير حرج.

بسمة النسور

 مكان. 
ّ

تمرّ الصواريخ بسرعة خارقة فوق البيوت، وتــدوّي صفارات الإنــذار في كل
بالمفرقعات  اللعب  النظر عن  الــشــوارع، وقــد صرفوا  إلــى  الصغار من بيوتهم  يهرع 
 طفولياً بسيطاً بإنجاز صيامهم؛ ذلك أن مفرقعات 

ً
كما العادة في رمضان، احتفالا

السماء أشدّ دويّاً هذا الموسم. يتنقل الآباء بين المحطات الإخبارية، ولا يجدون سوى 
يحدث  كما  الناس  ينقسم  المجدية.  غير  والتحليلات  والتفجيرات  النيران  من  مزيد 
دائماً، ويختلفون في المواقف؛ منهم من يرى في إيــران صديقاً وخلاصاً ومقاومة 
وصموداً، ينسى بجرّة قلم ماضي نظامها الإجرامي العنيف في المنطقة، ويصدّق 
أميركا  النظر يجدون في  بالضرورة. وآخــرون من قصار  هم صديق  عــدوَّ عدوِّ أن 
وحليفتها المــجــرمــة )إســرائــيــل( الــتــي أوغــلــت فــي دمـــاء أبــنــاء غـــزّة وشــعــب فلسطين 
 واســتــقــراراً ووعــداً بالرفاه والأمــن والأمـــان. يتشاجرون ويتبادلون في مواقع 

ً ّ
حــا

التواصل الاجتماعي تهم التخوين وأقذع الشتائم. كتبتْ إحداهنّ في منشور لها في 
ى!«.

ّ
»فيسبوك« )أودى بها إلى السجن(: »إن كل من لا يقف مع إيران ابن حرام مصف

وثمة جماعة »على أيّ جانبيك تميل«، وهم الأغلبية العاقلة من المدركين أن أحلى 
 
ً
المدنيين قتلا البسطاء من  الباهظ يدفعه، دائماً،  الثمن  المــرارة، وأن  ين شديد  الأمرَّ
اقترفوه باستثناء  الباردة، من دون ذنب  الليالي  بيوتهم في  وتشريداً وطــرداً من 
مصادفة الجغرافيا اللعينة. صرخت سيّدة من الضاحية الجنوبية أمام الكاميرات 
 بغيظ وقهر وسط دموعها: »أنا شو ذنبي؟ أنا شو عملت حتى اتشرّد أنا 

ً
متسائلة

؛ فلتدبّر أمرها، ولتجد خلاصها 
ً
وولادي بهالليالي؟«. غير أن لا أحد يعيرها بالا

الــكــبــرى، ولا حتى الــصــغــرى، معنية بــعــذابــهــا، وتعمل )الـــدول(  الـــدول  الــفــردي. لا 
المصادَرة  المقهورة  الشعوب  الحرب مستمرّة، وقودها  فإن  لذلك،  لمصالحها فقط. 

إرادتها، التي ليس لها سوى مواصلة الفرجة على مسلسلات رمضان.
؛ كــل يــوم طبخة جــديــدة، ولا ننسى 

ٌ
 مآسيها، مــســتــمــرّة

ّ
 أيــضــا، رغــم كــل

ُ
والــحــيــاة

الأرجــيــلــة،  ــاق 
ّ

الـــورق وعــش ة بلاعبي 
ّ
والمــقــاهــي مكتظ والــجــبــنــة،  بــالــجــوز  القطايف 

 
ُّ

كل والــفــوازيــر.  والمقالب  الطهي  ببرامج  ة 
ّ
مكتظ و»يــوتــيــوب«  الفضائية  ــات 

ّ
والمــحــط

شيء على ما يرام والحياة محتملة. وعلى وقع الصواريخ نتابع مسلسل »مولانا« 
ق أعلى نسب مشاهدة، وحصل نجمه الكبير 

ّ
المسروق والمليء بالمغالطات، وقد حق

تيم الحسن على حصانة تحول دون تعرّضه للانتقاد، رغم التكرار والنمطية والملل 
الموهبة؛ من  متواضع  إليها ســوى ممثل  يحتاج  التي لا  الدرامية  والإكــســســوارات 
مشاهد تقليد خارج السياق، مقحمة عنوة، وقفشات وألفاظ تحتمل التأويل البذيء.
البائد، حين  النظام  الركيك واحــداً من ضحايا معتقلات  العمل  تيم في  وقــد ظهر 
باً مهاناً، بعد أن ركب 

ّ
 المرتشي للقاء أخته مضروباً معذ

ّ
الفظ اصطحبه الحارس 

رون على خلق الله، 
ّ
اع الدراما السورية الموجة وصاروا ثواراً ينظ

ّ
كثيرون من صن

رغم أن معظمهم كانوا من زوّار القصر الجمهوري ومن المسبّحين بحمد رئيسهم 
المجرم الهارب. الآن، وبقدرة قادر، وبعد أن قدّمت أمل عرفة في الماضي غير البعيد 
البائد،  النظام  عــذابــات ضحايا  من  فيه  السوريين تسخر  أثــار غضب  »سكتشاً« 
تحوّلت إلى واحدة من الثائرات الرافضين للظلم والمهانة في مسلسل »مطبخ المدينة« 

الذي يدين تلك المرحلة السوداء من تاريخ سورية ويحتفل بالعهد الجديد.
اع الدراما اطمئناناً كبيراً إلى أن جمهورهم 

ّ
في المحصلة، يمكن القول إن لدى صن

لذلك  الــعــاطــفــي،  للتلاعب والابـــتـــزاز  الــســذاجــة وقــابــل للاستغفال والــتــعــرّض  بــالــغ 
يمرّرون تفاهاتهم باستثناءات قليلة جداً في هذا الموسم الدرامي الرمضاني المخيّب 
يُعدّ فضاءً  واللامعقول  والسوريالية  بالرعب  الحافل  الراهن  المشهد   

ّ
ولعل للأمل. 

ملائماً لمزيد من العبث بعقل ومشاعر المشاهد العربي التائه، المطحون، المغلوب على 
ي السلبي غير القادر على الإتيان بأيّ فعلٍ قد يغيّر من 

ّ
أمره، الفاقد البوصلة؛ المتلق

 ما يراه.
ّ

قتامة المشهد، المكتفي بموقعه الدائم بين المتفرّجين فاغراً فمه، مصدّقاً كل

سامح راشد

دة من   لها ومتعمَّ
ٌ
ط

ّ
 شكٍّ أن الحرب الجارية بين واشنطن وطهران مخط

َّ
لم يعد محل

الولايات المتحدة، بعد أن أخذ الأميركيون يردّدون أن المفاوضات غير مجدية بسبب 
ت إيران ورفضها التوصّل إلى اتفاق، وهو ما نفاه ضمناً وزير خارجية عُمان 

ّ
تعن

بعد ساعات من بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي، بقوله إن طهران كانت قد قبلت 
أهم مطالب واشنطن... وقد بادرت طهران فور التعرّض للهجوم إلى إطلاق عشرات 
الصواريخ والمسيّرات لقصف قواعد عسكرية أميركية ومواقع مدنية ومنشآت حيوية 
في دول الخليج، ثم استهداف منشآت استراتيجية وأهداف عسكرية مهمة في قلب 
إسرائيل. أوحى هذا التسلسل بأن واشنطن وطهران تعلمان جيّداً ما تفعلان، وأن 
ة للهجوم والدفاع، لكنّ واقع الأمر 

ّ
مسار المعركة يطابق السيناريوهات المرسومة بدق

ينطق بغير ذلك؛ فمواقف الطرفين وتحرّكاتهما اختلفت عما كانت قبل عشرة أيام 
مع بدء الحرب، في إشارة واضحة إلى أن الحسابات المسبقة لم تكن دقيقة، كما بدت 

ظاهرياً، أو كما ادّعى الطرفان.
فبعد أسبوع من بدء هجوم »الغضب الملحمي«، توالت تسريبات غربية عن عجز في 
الذخائر المستخدَمة في الهجمات الإسرائيلية الأميركية. واضطرّ الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، إلى الاعتراف بمشاوراتٍ أجراها مع أكبر شركات التصنيع العسكري 
الأميركية لسدّ ذلك العجز في أسرع وقت ممكن. وبعيداً من التفاصيل اللوجستية 
قة بهذه المسألة، ثمة دلالة عميقة بشأن التوقيتات المقدّرة 

ّ
والتقديرات العسكرية المتعل

المــدى  أن  بالفعل،  فــي حــرب جــاريــة  المستخدَمة  الذخيرة  نفاد  الــحــرب. فمعنى  لتلك 
 كثيراً من الواقع الفعلي.

ّ
الزمني الذي كان مقدّراً للعمليات أقل

ويعضد هذا التحليل تدشين العمليات العسكرية باغتيال المرشد علي خامنئي، أي 
اً أن »قطع الرأس« 

ّ
إطاحة رأس النظام الإيراني، برمزيّته الدينية والسياسية الرفيعة، ظن

سيجعل النظام ينهار فتنتهي الحرب سريعاً في غضون أيام. وبالفعل، بادر ترامب 
في اليومين الأولين للحرب إلى مطالبة الشعب الإيراني بالخروج وإسقاط نظام الحكم 
 بإعلان أن مفهوم تغيير النظام 

َ
في طهران، قبل أن يستدرك البيتُ الأبيض الموقف

المقصود ينصرف إلى تغيير »السلوك«. وتكرّر التراجع أيضاً بشأن المدى الزمني 
للحرب، فتعدّدت التقديرات في الخطاب الأميركي الرسمي )والإسرائيلي أيضاً( من 
أيام وأسابيع إلى شهور. لم تقتصر التراجعات على الجانب الأميركي الإسرائيلي 
فــقــط؛ فــإيــران أيــضــا ســارعــت فــور بــدء الــهــجــوم عليها فــي 28 مــن الشهر الماضي 
العربية، قبل  الخليج  أهــداف مهمة في خمس من دول  إلى ضرب  )فبراير/ شباط( 
أن تضمَّ سلطنة عُمان أيضاً إلى دائرة الاستهداف. ثم في مساء الخميس الماضي، 
 عداوة بين 

ّ
د أل

ّ
قدّمت طهران اعتذاراً علنياً بلسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي أك

بلاده ودول الخليج. ولأن الاعتذار في الثقافة الإيرانية أمر صعب، ففي تلك الخطوة 
إشـــارة واضــحــة إلــى مــدى الــتــهــوّر فــي إقـــدام طــهــران على ضــرب أهـــداف داخــل دول 
مجلس التعاون الخليجي، بخاصّة أن القصف لم يقتصر على مصالح أميركية كما 
ادّعت إيران حينها، وإنما امتدّ إلى أهداف ومنشآت محض خليجية، بعضها مدني. 
من المعتاد أنْ تشهد الحروب تغييرات عملياتية، لكن ما يجري في الحرب حالياً ليس 
مجرّد تعديل جزئي أو خداع تكتيكي للخصم، وإنما تراجعات حقيقية عن تقديرات 
خاطئة وخطوات متسرّعة جاءت بنتائج عكسية، لكن هذا لا يعني تراجع إسرائيل 
العكس، الأرجـــح أن  بــل على   مــن طــهــران؛ 

ً
أو استسلاماً كــامــا وانسحاب واشنطن 

 طرف إلى استغلال أخطاء الآخر وتراجعاته. والنتيجة مزيد من التصعيد 
ُّ

يسعى كل
المتبادل والهروب إلى الأمام من الجانبَين، لتستمرّ الحرب على وقع أخطاء الجانبَين، 

.
ّ

وإنْ بوتيرة أبطأ واندفاع أقل

الخليج وسؤال الحكم في إيران حربٌ ومسلسلات

حرب الأخطاء المتبادلة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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توقفوا عن قصف إيران، لندن )العربي الجديد(



16
آراء

ضاهر عيطة

ثري المواطن 
ُ
المواطن ثــروة الــدولــة، والــدولــة ت

ــبــنــى 
ُ
بــالــقــيــم والأعـــــــــراف، وبــــه ومــــن خـــالـــه ت

ــأ خــزائــنــهــا لتنفق  ــعــبَّ
ُ
ــر، ومـــن جــهــده ت ــعــمَّ

ُ
وت

على أمــنــه وخــبــزه وعــيــشــه. الــدولــة والمــواطــن 
مسافران دائماً على المركب نفسه، وفي الدرب 
والمصير نفسيهما؛ كلاهما واحــد: إن أصاب 
 

ٌ
ى طرف

ّ
الأول سقمٌ أصاب الثاني، وإذا ما تخل

 المــركــبُ مــن تحتهما، 
ّ
منهما عــن الآخـــر اهــتــز

 ما جنياه في عرض البحر. وحال 
ُّ

وانسفح كل
ســوريــة الــيــوم أنــهــا بلد مــدمّــر، وهــي تنهض 
ــــال مــــن الـــحـــطـــام والــــركــــام.  تــــــوّاً مــــن تـــحـــت تـ
وجـــــوه الـــنـــاس فــيــهــا مـــكـــســـوّة بـــلـــون الــرعــب 
والــقــهــر والــفــقــر والــجــوع والــحــرمــان، ومــئــات 
ومثلهم  تعليم،  دون  مــن  الأطــفــال  مــن  الآلاف 
وأكــثــر مــن المــعــاقــن والمــشــرّديــن والمــعــطــوبــن 
روحـــيـــا ونــفــســيــا وجـــســـديـــا، يــحــتــاجــون إلــى 
من يــرأف بحالهم ويــداوي جراحهم. ووسط 
ت السوريون 

ّ
هذه المشهدية المريبة، أينما تلف

ــدوا أمــامــهــم بــيــوتــا ومـــــدارسَ وجــامــعــاتٍ  وجــ
مة ومدمّرة، 

ّ
ومعاهدَ ومشافيَ ومصانعَ محط

ــــرمّــــم. 
ُ
والمـــؤسّـــســـات فــيــهــا بـــالـــكـــاد تــتــكــون وت

المتربّصين،  عــشــرات  ــه، هناك 
ّ
كــل ذلــك  ومقابل 

 
ّ

ـــــات مــــتــــنــــاثــــرة فــــــي كــــل
ّ
وعـــــــشـــــــرات الـــــتـــــكـــــت

فته أشلاء التركة 
ّ
الاتجاهات من جــرّاء ما خل

الأسدية والداعشية وغيرهما من القوى التي 
البغيضة،  الحقبة  تلك  في  وترعرعت  نشأت 

ويعملون خلايا إرهابية.
ــا كـــانـــت الــســلــطــة الـــســـوريـــة الــجــديــدة  وإذا مـ
ــقــت نــجــاحــا ســيــاســيــا ودبــلــومــاســيــا 

ّ
قـــد حــق

يبقى  ــد، 
َ
يُــعــتــق كما  الــخــارجــي،  الصعيد  على 

صعوبة،  وأكثر  تعقيداً  أكثر  الداخلي  الشأن 
ــنـــجـــاحـــات فـــيـــه يـــحـــتـــاج جــهــود  وتـــحـــقـــيـــق الـ
ــة لــحــلــحــلــة عـــقـــد الـــخـــيـــوط  ــ ـ

ّ
ــاف ــ الــــســــوريــــن كـ

والحدود المتشابكة، التي تكاد تكون أعقد من 
خــيــوط رســم خريطة الــعــالــم. وهــم الــغــارقــون 
ــة مـــن قــمّــة  فـــي مــســتــنــقــعــات الــحــقــبــة الأســــديــ
رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، ووحدهم من 
تجرّعوا من كؤوس سمومها حتى آخر رمق 
الداخلي  مــع شأنهم  عــن حالهم  فــمــاذا  فيهم. 
 
ً
الــيــوم؟ وهـــو ســـؤال يــطــرحــه الــجــمــيــع، سلطة
ومـــواطـــنـــن، بــوصــفــهــم يــتــشــاركــون مــعــا في 

أحمد الجندي

ــا تـــتـــزامـــن الــــحــــروب الـــتـــي تــخــوضــهــا   مـ
ً
ــادة ــ عــ

ــــودةٍ إلـــى ســــؤال جـــوهـــري عن  إســرائــيــل مـــع عـ
 الــحــرب 

ّ
ــــن، وفـــي ظـــل الــعــاقــة بــن الــقــوة والأمـ

الــحــالــيــة يُـــطـــرح الــــســــؤال الـــقـــديـــم عـــن معنى 
ــن فـــي الــتــجــربــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويــتــجــدّد  ــ الأمـ
العسكرية وحدها  القوة  قــدرة  النقاش بشأن 
المختلفة  البيانات  تفيد  الأمـــن.  تحقيق  على 
أكثر جيوش  مــن  بــأن إسرائيل تمتلك واحـــداً 
العالم تطوّراً، وهي في الوقت نفسه صاحبة 
وتكنولوجياً  عسكرياً  تفوّقاً  الأكــثــر  الجيش 
ها، على الرغم من ذلك، ما زالت 

ّ
في المنطقة، لكن

المفارقة  ق. هنا 
ّ
أمــن لا تتحق تبحث عن حالة 

ق بطبيعة مفهوم الأمن نفسه، 
ّ
واضحة، وتتعل

العسكري  تفوّقها  القدرة على توظيف  وعدم 
الدائم  القلق  حالة  من  ص 

ّ
التخل في  والتقني 

الملازمة للكيان الصهيوني منذ لحظة نشأته 
 من المخاطر 

ً
 مادّية

ً
الأولى. فالأمن ليس حماية

واجتماعي  نفسي  إحــســاس  هــو  بــل  فحسب، 
داخلي بالطمأنينة والاستقرار، قبل أن يكون 
إحساساً خارجياً. وهذا يعني أن امتلاك القوة 

لا يُترجم بالضرورة إلى شعور بالأمن.
يتحدّث الكاتب الأميركي جون ت. هاميلتون 
فــــي كـــتـــابـــه »الأمــــــــــن... الـــســـيـــاســـة، الإنــســانــيــة 
الأمــن  مصطلح  يحمله  عــمّــا  الــقــلــق«  وفلسفة 
نــفــســه مـــن مــفــارقــة عــمــيــقــة، إذ تــعــنــي الكلمة 
خذ منها التعبير 

ُ
اللاتينية »securitas« التي أ

الإنكليزي فيما بعد »التحرّر من القلق«، لكن 
الــســعــي المــفــرط إلـــى تحقيق الأمــــن قــد يفشل 
في الحصول عليه، بل قد يصبح هذا السعي 
نفسه مصدراً دائماً للقلق. وينتقد هاميلتون 
الطرق التي أدّى بها هوس المجتمع المعاصر 
بـــالأمـــن إلـــى نــتــائــج مــتــنــاقــضــة، وإلــــى شــعــور 
بالتهديد حتى في لحظات الاستقرار، واعتبر 
المبالغة في التركيز على الأمن سبباً يمكن أن 
يُفضي إلى المخاطر نفسها التي يراد منعها.

ر الذي يجمع بين المتناقضين، 
ّ
يظهر هذا التوت

الـــــقـــــوة والــــشــــعــــور بـــالـــخـــطـــر، بـــــوضـــــوح فــي 
ــالــــة إســــرائــــيــــل، خـــصـــوصـــا أن المـــشـــكـــلـــة لا  حــ
التي  العسكرية  الــتــهــديــدات  بطبيعة  ترتبط 
البيئة النفسية  تواجهها الدولة، بل بطبيعة 
فيها  يعيش  التي  والجغرافية  والاجتماعية 
 عن البنية الثقافية والخلفيات 

ً
المجتمع، فضلا

ــراع  ــالــــة الـــصـ ــه، وحــ ــاتـ ــوّنـ ــكـ ــيـــة لمـ الأيـــديـــولـــوجـ
الأبدي التي واكبت نشأة الكيان الصهيوني، 
ــع الإســرائــيــلــيــون لــهــا نــهــايــة، 

ّ
والـــتـــي لا يــتــوق

فالإسرائيليون لا يواجهون عــدواً واحــداً، بل 
اعتمدوا عليها في  التي  النظريات  إن بعض 
تــكــويــن تــحــالــفــات لـــم يُــكــتــب لــهــا الاســتــمــرار، 
والأكـــثـــر مـــن ذلـــك أن بــعــض الأصـــدقـــاء الــذيــن 

الحكومة  أن  نعم، صحيحٌ  المسؤولية.  تحمّل 
 
ً
 تــحــتــيــة

ً
ــــت بـــلـــداً مــنــهــكــا، وبــنــيــة ـــتـــة ورثـ

ّ
المـــؤق

 
ً
ــا ثــقــيــا ــ ــ ــولًا، وإرثـ ــلـ ــشـ ــــرة، واقــــتــــصــــاداً مـ ــدمّـ ــ مـ

الــفــســاد، لــكــن مـــاذا عــن مسؤوليتها عمّا  مــن 
وصل إليه حال السوريين من ضيق المعيشة 
إن  أبــداً  تكفي  التبريرات  تعد  لم  إذ  والتذمّر، 
؟ فالبطالة 

ٌ
 ومدروسة

ٌ
 عملية

ٌ
لم ترافقها حلول

 
ً
والمحسوبيات واتساع رقعة الفقر تنتج حالة
ــدّ لا  مـــن الإحـــبـــاط والــنــقــمــة قـــد تــصــل إلــــى حــ
نفعاً.  المؤجّلة تجدي  الوعود  لغة  تعود معه 
السياسة  فــي  الشفافية  مــمــارســة  والمــطــلــوب 
المجالات  التعيينات، وفــي  والاقــتــصــاد، وفــي 
ــهــا، ومــشــاركــة جميع الــســوريــن فــيــهــا، إذ 

ّ
كــل

ــفــون 
َّ
يُــصــن الــنــظــريــات صــــاروا  أنتجتهم هـــذه 

المحيط  فنظرية  والتهديد.  الــعــداء  بــن  الــيــوم 
ــران  ــع إيــ الـــتـــي قـــامـــت عــلــى فـــكـــرة الــتــحــالــف مـ
في  العربي  العالم  لمواجهة  وإثيوبيا  وتركيا 
عهد ديفيد بن غوريون، تحوّل بعض أطرافها 
إلى أعــداء، كحال إيــران، أو إلى تهديد، كحال 
تركيا. ويعني هذا أن إسرائيل تعيش في بيئة 
ب فيها 

ّ
دة، تتداخل فيها الصراعات، وتتقل

ّ
معق

خصوماً  الحلفاء  فيتحوّل  الــشــعــوب،  أحـــوال 
وأعداءً، فلا تدوم لإسرائيل صداقة في المنطقة. 
وعــاوة على ذلــك، يــدرك الإسرائيليون حجم 
الاختلاف بين العلاقات الرسمية مع الأنظمة 
والموقف الشعبي الرافض، وأن فترات التهدئة 
مع  التطبيع  عــمــلــيــات  نتيجة  قها 

ّ
تحق الــتــي 

معرضة  تة 
ّ
مؤق هــدوء  فترات  هي  الحكومات 

لـــلـــزوال مــع أيّ مــوجــة تغيير تــضــرب الــعــالــم 
ــعــــودة إلــــى حــســابــات  الـــعـــربـــي وتــســتــدعــي الــ
الخوف في إسرائيل، مثلما حدث في سنوات 

»الربيع العربي«.
ــيــــاســــة أو  ــالــــســ فــــقــــط بــ ــلــــة  ــكــ ــلـــق المــــشــ ــعـ ــتـ لا تـ
ــا بـــالـــبـــنـــيـــة الــنــفــســيــة  ــــل أيــــضــ الـــجـــغـــرافـــيـــا، بـ
للمجتمع الــــذي يــعــيــش حــالــة صــــراع طــويــل. 
وعادة ما يستخدم علماء الاجتماع السياسي 
مــفــهــوم »عــقــلــيــة الـــحـــصـــار« لـــوصـــف الــحــالــة 
الذهنية التي تشترك فيها جماعة من الناس، 

ــات يــســتــحــيــل عــلــى أيّ طــــرف أن يــتــصــرّف  بــ
بمصير سورية وحــده. وأمــام تلك السياقات 
أداءً حكومياً مسؤولًا  ب الأمر 

ّ
وغيرها، يتطل

فــســاد، وتوزيع  كــل شبهة  عــن  ونزيهاً بعيداً 
المهام على الجميع. فلا يخفى على من يعيش 
في سورية، ولمن يتابع ما يجري فيها، وجود 
ــي رقــعــة الــفــســاد بين 

ّ
ـــرات تــنــمّ عــن تــفــش

ّ
مـــؤش

الــعــديــد مــن الــعــامــلــن فــي مــؤسّــســات الــدولــة، 
وفــــي نـــفـــوس مـــواطـــنـــن مـــراجـــعـــن عــديــديــن. 
وبعضهم يــقــول إنــه لا شــيء تغيّر ســوى أن 
العلن،  الخفاء لا في  دفع في 

ُ
ت الــرشــوة باتت 

السورية، ومن خلالها،  بالليرة  وبالدولار لا 
ومن خلال القربى، يمكن أن يُشترى المنصب 
الكفاءة، وهو ما يتوجّب تطويقه  بعيداً عن 

فوراً، وإلا عمّ الخراب أكثر، لا قدر الله.
ين، يُفترض   الخراب والخواء السوريَّ

ّ
ففي ظل

ــل والـــتـــوظـــيـــف  ــمــ ــعــ الــ فـــــــرص  تـــســـتـــوعـــب  أن 
على  القائمون  أراد  وإن  جميعهم.  السوريين 
هــذه المــؤسّــســات الــنــجــاة بــســوريــة، حـــريٌّ بهم 
موا المهام والوظائف بحسب المؤهّلات 

ّ
أن يُسل

والـــخـــبـــرات. فــســوريــة لـــم تــعــد تــتــحــمّــل إنــتــاج 
ــا دفـــعـــه الـــســـوريـــون  ســلــطــة مـــتـــغـــوّلـــة بـــعـــد مــ
مـــن أثـــمـــان بــاهــظــة، وهــــي مــلــيــئــة بــأشــخــاصٍ 
والنزاهة  السيرة  بالأخلاق وحسن  صفون 

ّ
يت

ويقتضي  ثــــورة.  أبــنــاء  ومعظمهم  والــخــبــرة، 
 واحـــد منهم أنــه إذا 

ّ
الــحــسّ الــوطــنــي لــدى كــل

أو حضانة  مؤسّسة  أو  وزارة  إدارة  في  فشل 
أو فرن خبز، أن يتنحّى من تلقاء نفسه وفاءً 
 لم يفعل، وجبت إقالته فوراً 

ْ
لقيم الثورة؛ وإن

ووضع الشخص المناسب في مكانه، فسورية 
في مخاضها العسير لا تحتمل على الإطلاق 

أيَّ ارتجال أو مقامرة.
ومـــن غــيــر المــنــطــقــي، أمــــام حــاجــة ســوريــة إلــى 
ما  أن يحصل عضو في هيئة  هم، 

ّ
كل أبنائها 

عــلــى مــنــاصــب مــن دون الــنــظــر فــي مــؤهّــاتــه، 
فـــي حـــن أن هـــنـــاك مـــئـــات آلاف مـــن أصــحــاب 
المؤهّلات والكفاءات عاطلون من العمل. ومن 
السلطة لا تتحمّل  إن  هــنــا  الــقــول  الـــضـــروري 
وحدها مسؤولية ذلك، بل يشاركها المواطن، 
لأنـــه الــعــمــاد والأســـــاس فــيــهــا. ويُــفــتــرض في 
ســـوريـــة الـــجـــديـــدة، وبــعــد نــجــاح ثــورتــهــا، ألا 
يقبل أحــدٌ فيها أن يُقهر من أحــدٍ أو أن يقبل 
الـــرشـــوة أو أن يــتــســيّــد أحــــدٌ عــلــى أحــــد، وقــد 

حــيــث تــمــتــزج لــديــهــم مــشــاعــر الاضــطــهــاد مع 
الدفاع عن النفس، ويعتقدون أنهم يتعرّضون 
بــاســتــمــرار لــلــهــجــوم أو الــقــمــع أو الــعــزلــة في 
مواجهة النيات السالبة لبقية العالم، من دون 
البحث عن الأسباب التي تؤدّي إلى ذلك. ورغم 
أن هذه الظاهرة جماعية في الأساس، تنطبق 
على الأفــراد أيضاً، وفي الحالتين ينتج منها 
خــــوف مـــفـــرط مـــن الــبــيــئــة المــحــيــطــة، ومــوقــف 

دفاعي عنيد.
ــــــــف مـــتـــخـــصّـــصـــون نـــفـــســـيـــون هــــذا 

ّ
وقـــــــد وظ

المفهوم في محاولة لفهم الحالة الإسرائيلية؛ 
ــة الـــحـــصـــار  ــيـ ــلـ ــقـ فــــفــــي دراســــــــــة عــــنــــوانــــهــــا »عـ
ــاذ عـــلـــم الــنــفــس  ــتــ فــــي إســــرائــــيــــل«. يــشــيــر أســ
الــســيــاســي فــي جــامــعــة تــل أبــيــب، دانـــيـــال بــار 
ــار فــــي فــكــر  ــأصّــــل عــقــلــيــة الـــحـــصـ ــى تــ ــ تــــــال، إلـ
الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن، ورسّـــخـــهـــا، بحسبه، 
تــاريــخ طــويــل مــن الاضــطــهــاد والــكــراهــيــة في 
أنحاء العالم، ونتيجة لذلك لعبت دوراً مهماً 
فــي الأيــديــولــوجــيــة الــصــهــيــونــيــة، وتــجــسّــدت 
فـــي الأدب والــســيــنــمــا والــتــعــلــيــم والــصــحــافــة 
ولــدى السياسيين، وصــارت جــزءاً من الهُويّة 
الإســرائــيــلــيــة. بـــل إنــهــا صــــارت المـــدخـــل لفهم 
الــطــريــقــة الإســرائــيــلــيــة فــي إدارة الـــصـــراع في 
المواقف  أســبــاب  الــشــرق الأوســـط، واستيعاب 
الــســيــاســيــة المــتــطــرّفــة والــحــســاســيــة المــفــرطــة 
ــاه »أعــــمــــال الــــدفــــاع عــن  ــمّــ ــا ســ لـــلـــجـــوء إلـــــى مــ
لا  النفسية  الحالة  هــذه  أن  الــنــفــس«. صحيح 
تعني بــالــضــرورة أن المــخــاوف غــيــر واقــعــيــة، 
ر إلى أن الشعور بالخطر يصبح 

ّ
ها تؤش

ّ
لكن

السياسية نفسها. وبمعنى  الهُويّة  جــزءاً من 
بالتهديد عنصراً  آخــر، قد يصبح الإحساس 
دائماً في طريقة فهم المجتمع لنفسه وللعالم.

ومن المفيد هنا التمييز بين نوعين من الأمن، 
ــق أولــهــمــا بــقــدرة 

ّ
الــقــومــي والـــفـــردي؛ إذ يــتــعــل

تحرّروا من زمن العبودية، وبات أفق حياتهم 
 مـــا مر 

ّ
أرحــــب وأرفـــــع وأنـــبـــل وأشـــــرف مـــن كــــل

والمأساوي  الكارثي  الوضع  هــذا  رغــم  عليهم، 
ــم، ويـــصـــعـــب الــــخــــروج مــنــه  ــهـ الــــــذي يــحــيــط بـ
السوريات  يتداعى جميع  أن  دون  من  بسلام 
 واحد من نفسه رئيساً 

ُّ
والسوريين ليجعل كل

 ومسؤولًا، والانطلاق 
ً
ووزيراً وموظفاً وعاملا

سيؤول  مــا  مسؤولية  وتحمّل  دولتهم  لبناء 
السوريين  جميع  ليتراكض  مستقبلهم.  إليه 
ــام فـــي تــأســيــس دولــتــهــم  ــهــ لــلــمــشــاركــة والإســ
وتــقــاســم المــســؤولــيــات والـــواجـــبـــات، ليصبح 
أن   سلطة مواطناً؛ لا 

ُّ
 مواطن سلطة، وكــل

ُّ
كــل

 شــيء، 
َّ

ينتظر المـــواطـــن أن تــفــعــل الــســلــطــة كـــل
يعجز  مــا  المــواطــن  مــن  السلطة  تطلب  أن  ولا 
يبادرا  أن  كليهما  ين 

َ
الفريق على  وإنــمــا  عنه، 

بــالأخــذ بيد الآخـــر، ويــبــادر قبله، وربــمــا مثل 
ــم ســيــدفــع الــفــريــق الــثــانــي 

ّ
هـــذا الــســلــوك المــنــظ

إلـــى المـــبـــادرة بــالأحــســن. والمـــبـــادرة تــكــمــن في 
 شيء: في الأدوات والوسائل المادية، وفي 

ّ
كل

القيم والأخلاق الروحية.
وقد تبدأ أول خطوة من أصغر خيمة أو بيت 
أو شارع أو رصيف، من تكاتف أبناء الحارة 
الـــواحـــدة والمــؤسّــســة، وتــوزيــع المــهــام بينهم، 
ومــــد يـــد الـــعـــون لــبــعــضــهــم. فـــمـــاذا يــعــنــي أن 
يكون الناس أبناءً أوفياء لبيوتهم وحاراتهم 
 وطــاب من 

ّ
لذ وأحيائهم، وهم يستهلكون ما 

طعام وشراب، فيما هناك جار ينهشه الجوع؟ 
هــذا ليس وفــاءً. ومــاذا يعني أن يكون الناس 
أبناءً أوفياء لمدنهم، والمشرّدون يملأون فيها 
الـــطـــرقـــات ولا يــــجــــدون مـــــــأوى، فــيــمــا يــســكــن 
ة وبيت؟ ومــاذا يعني 

ّ
غيرهم في أكثر من شق

أن يــكــون الــنــاس أوفــيــاء لمــؤسّــســات دولــتــهــم، 
وهم يستعرضون مواكب سياراتهم وسطوة 
الابــتــســامــات عــلــى من  عـــون 

ّ
مناصبهم، ويـــوز

 الأمــور تسير على ما يــرام، 
ّ

حولهم، وكــأن كــل
فــي عــوزهــم وشقائهم؟  فيما غيرهم غــارقــون 
ــاءً، بــل ادعـــاء وتــدلــيــس وخيانة  هــذا ليس وفــ
وغدر للثورة. فليس قدر الأشقياء والعاطلين 
مــن الــعــمــل والمـــشـــرّديـــن أن يــبــقــوا عــلــى مــا هم 
عليه، إنما هو واقع قابل للتغيير بإرادة أبناء 
 واحـــد منهم 

ّ
لــكــل الــبــلــد جميعاً، حــتــى يصير 

 بـــردان 
ّ

 جــائــع طــعــام، ولــكــل
ّ

فــيــهــا بــيــت، ولــكــل
دفء ومـــأوى. هكذا تبني الشعوب دولــهــا: لا 

الدولة على حماية حدودها وردع خصومها، 
العادي  الــفــرد  بإحساس  الآخــر  ق 

ّ
يتعل بينما 

يعني  وهــذا  اليومية،  في حياته  بالطمأنينة 
 بينما يبقى 

ً
قــويــة تــكــون  أن  الــدولــة يمكن  أن 

 استقراراً. في هذا 
ّ

الشعور الفردي بالأمان أقل
الــســيــاق، تــرى دراســــات نفسية أن الإحــســاس 
مــجــرّد نتيجة مباشرة  الــفــردي ليس  بــالأمــن 
لــلــظــروف المــاديــة وحــدهــا، بــل نتيجة عــوامــل 
مــخــتــلــفــة. وهـــنـــا يُــســتــحــضــر تــعــريــف بعض 
الــعــلــمــاء لــأمــن الــنــفــســي »حـــالـــة يــشــعــر فيها 
ــفـــرد بــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه الأســـاســـيـــة مــثــل:  الـ
ب عوامل التوتر في 

ّ
الحماية والانتماء وتجن

أن  الطبيعي  ومــن  فيها«.  يعيش  التي  البيئة 
التي  والمتجدّد  الطويل  الصراع  تفضي حالة 
يتعرّض لها مجتمع ما، كالمجتمع الإسرائيلي 
تأثيرات سلبية في مستوى  إلى  في حالتنا، 
الــشــعــور بــالأمــن، وزيــــادة حـــالات اضــطــرابــات 
ما بعد الصدمة، وارتــفــاع مــعــدّلات الانتحار، 
وتفاقم المشكلات الأسرية، وغيرها من مظاهر 
مع   

ً
عــادة تتواكب  واجتماعية سلبية  نفسية 

ارتفاع حدّة الصراعات التي تخوضها الدولة. 
كــانــت صحيفة جيروزاليم  الــســيــاق،  فــي هــذا 
بوست قد نشرت في يونيو/ حزيران الماضي 
الثقة  يفقدون  »الإســرائــيــلــيــون  بعنوان  مــقــالًا 
السياسة الأمنية«،  الحكومة بسبب فشل  في 
ــت عـــلـــى يــهــود  ــريــ جــ

ُ
ــة أ ــ ــ عـــــرض لــنــتــائــج دراسـ

 بـــن تــراجــع 
ً
 قـــويـــة

ً
إســـرائـــيـــل، وكــشــفــت عـــاقـــة

ــل المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي  ــ مــســتــوى الــثــقــة داخـ
واستمرار الحرب والتهديدات الأمنية، وأكّدت 
لا  والصدمات  للهجمات  المتكرّر  التعرّض  أن 
يــؤدّي فقط إلــى الخوف من العدو الخارجي، 
ــبـــاطـــا تــجــاه  ـــد أيـــضـــا غــضــبــا وإحـ

ّ
بـــل قـــد يـــول

الــدولــة إذا اعتقد المــواطــنــون أنها  مــؤسّــســات 
فشلت فــي توفير الأمـــن. وأوضــحــت الــدراســة 

هم أسياد؛ ولا خادمَ 
ّ
أحدَ سيّد على أحد، وكل

هم خــدم لبعضهم، يجمعهم 
ّ
أحــداً، وكل يخدم 

عـــون بــن جمعيات 
ّ
عــقــد مــصــون بينهم، مـــوز

ومصانع  وورش  وأحـــزاب  وتنظيمات  أهلية 
ومــعــامــل ومــــدارس وحــقــول وجــامــعــات. وهــذا 
ب قدراً كبيراً من الجهد والحكمة والعقل 

ّ
يتطل

والــصــبــر، لا أن يلقي طــرف الــلــوم على الآخــر 
تــخــرج  فـــلـــن  يـــعـــمـــل، وإلا  يــــبــــادر ولا  ــــو لا  وهـ

سورية من هذه المحنة.
ــمــة، عــلــى الحكومة 

ّ
ــال ســوريــة المــحــط وفـــي حـ

مــضــاعــفــة الــجــهــود لمــكــافــحــة الــبــطــالــة والــفــقــر 
والغلاء والفساد والــولاء في آلية التعيينات، 
عــلــى المــواطــنــن بـــدورهـــم، كــانــوا فــي السلطة 
أو خــارجــهــا، ألا يــتــصــدّوا لــلــرشــوة والــفــســاد 
يــبــحــثــوا  يـــقـــاومـــوهـــمـــا، وأن  أن  بـــل  فــحــســب، 
للمحتاجين منهم عن فرص عمل، ويختاروا 
صغيراً  المسؤولية،  لتحمّل  الأكــفــأ  بينهم  مــن 
ــاءً عـــلـــى الاخـــتـــصـــاصـــات  ــنــ كـــــان أو كـــبـــيـــراً، بــ
والمؤهلات. وكي تنجو سورية وتنهض على 
الشفافية في  السلطة  بع 

ّ
تت أن  بــدّ  قدميها، لا 

والقضائية،  والاقتصادية  السياسية  الملفات 
وفي تفاصيل التحدّيات والضغوط والفرص 
بدّ  لا  كذلك  والــداخــلــيــة.  الدولية  والتفاهمات 
من الشفافية في شغل المناصب عبر معايير 
تفضي  وطنية  ومسابقات  ومعلنة  واضــحــة 
إلـــى اخــتــيــار الأكــفــأ فــي مختلف المــســتــويــات، 
الــتــي ســيــتــوافــد حتماً إلـــى اخــتــبــاراتــهــا آلاف 
الــســوريــن والـــســـوريـــات، مــع اعــتــمــاد معايير 
النزاهة والسياسة الصارمة لمكافحة الفساد، 
ــع من  ــ ــرائـــح أوسـ ــتـــرك الــفــقــر يــنــهــش شـ وألا يُـ

السوريين.
ــو مـــلـــكـــي أم  ــ أمّـــــــا مـــنـــاقـــشـــة شـــكـــل الـــحـــكـــم، أهــ
جمهوري ديمقراطي، علماني أم ديني، فليس 
هــذا هم الحكومة، ولا هو هم المواطنين، وما 
فـــيـــروســـات  ــاء عـــلـــى  ــقـــضـ الـ يـــحـــتـــاجـــونـــه الآن 
فالحالة  الــبــائــد،  النظام  فها 

ّ
خل التي  الفساد 

للمفاضلة  الــتــرف  ذاك  بعدُ  تبلغ  لــم  السورية 
بـــن المــلــكــيــة أو الــجــمــهــوريــة، أو بـــن الـــدولـــة 
المواطنين  هــمّ  يكمن  إذ  المدنية،  أو  الإسلامية 
ــم وأدوات  ــهـ ــوتـ قـ ــأمــــن  تــ كـــيـــفـــيـــة  ــــي  فـ ــر  ــ ــبـ ــ الأكـ
عيشهم، والخروج من المستنقع الذي وجدوا 
 ومواطنين على حدّ سواء.

ً
أنفسهم فيه، سلطة

)كاتب سوري(

أيضاً أن الذين لديهم تجربة شخصية قريبة 
مـــع ضــحــايــا هــــذه الــهــجــمــات قـــد يــصــبــحــون 
 إلـــى دعـــم الــعــنــف ضـــدّ المــســؤولــن 

ً
أكــثــر مــيــا

ــوات الأمـــــــن، نــتــيــجــة شـــعـــورهـــم بــفــقــدان  ــ أو قــ
السيطرة والثقة، ويمارسون ضغطاً سياسياً 
الشعور  بــردود حاسمة تعيد  للمطالبة  أكبر 

بالسيطرة.
 أعــمــق؛ 

ً
وتــعــكــس مــثــل هـــذه المــطــالــبــات مشكلة

ــن حــيــنــمــا يــصــبــح الـــهـــدف المــركــزي  إذ إن الأمــ
تنتهي  لا   

ً
عملية تحقيقه  يصبح  للسياسة، 

 تهديد جديد طلباً 
ُّ

كل د 
ّ
ويُول للريح،  وقبضاً 

 جــولــة صــراع 
ُّ

ز كـــل
ّ
جــديــداً عــلــى الأمــــن، وتـــعـــز

شعوراً بأن الأمــن لم يتحقق بعد. وما يعمّق 
ها 

ّ
ذلك أن إسرائيل تتعامل مع صراعاتها كل

ــة، وتــعــتــقــد أن  فــي المــنــطــقــة بــوصــفــهــا وجـــوديـ
صراعها  تعتبر  لا  المنطقة  فــي  الــقــوى  بعض 
مــعــهــا مــجــرّد نــــزاع ســيــاســي قــابــل للتسوية، 
ه حالة توتر دائمة بين القوة 

ّ
فتنشأ من ذلك كل

التوتر  هــذا  اجتماع  والــخــوف. ويفسّر علماء 
»نــظــريــة الــريــغــالــيــة«،  مـــن خــــال مـــا يـــعـــرف بـــ
وتعني أن المجتمعات التي تعيش في بيئات 
خــطــرة وتــعــانــي تــهــديــداً مــســتــمــرّاً تــمــيــل إلــى 
فتصبح  شــعــوريــة،  لا  نــزعــة سلطوية  تطوير 
الــصــارمــة.  السلطوية  للقيادة   

ً
تفضيلا أكــثــر 

ــا تـــحـــديـــداً يــمــكــن فـــهـــم ســـمـــة مــهــمــة مــن  ــنـ وهـ
ســمــات المجتمع الإســرائــيــلــي؛ إذ تـــؤدّي حالة 
المواطنون هناك  يعيشها  التي  الدائم  الخطر 
إلـــــى تـــمـــركـــز الـــســـيـــاســـة حـــــول فــــكــــرة الــــدفــــاع 
السياسة  بين  دائمة  والبقاء، وترسيخ علاقة 
النهاية  فــي  يعزز  مــا  وهــو  التهديد،  ومفهوم 
دور المؤسّسات العسكرية في الحياة العامة، 
قــرابــة  السلطة  فــي  نتنياهو  اســتــمــرار  إن  بــل 
ــن يــمــكــن أن يُــعــزى إلـــى السبب 

َ
عــقــدَيــن كــامــل

القادر  السلطوي  السياسي  باعتباره  نفسه، 
على جلب الأمن للإسرائيليين.

وعلى الرغم من اعتقاد المحللين الإسرائيليين، 
مـــثـــلـــمـــا كـــتـــب الـــصـــحـــافـــي الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
أيام  قبل  كــان،  بــوســت«، جيفري  »جيروزاليم 
من اندلاع الحرب الحالية، إن المرونة النفسية 
التي تشكّلت لدى المجتمع الإسرائيلي هي ما 
استيعاب  على   

ً
جماعية  

ً
نفسية  

ً
قـــدرة منحه 

الــصــدمــات والــتــعــافــي مــنــهــا، يعني ذلـــك فقط 
وجود مستوى ما من القدرة على التعايش مع 
الخوف، وليس غيابه بالطبع. في هذا الإطار، 
 بمدى كفاية القوة 

ً
قة

ّ
لا تصبح القضية متعل

الدولة ومواطنيها،  الدفاع عن  العسكرية في 
بل بحقيقة أن الأمن الكامل مفهوم غير واقعي 
فـــي بــيــئــة بــهــذا الــتــعــقــيــد، ودولـــــة إســرائــيــلــيــة 
تبحث طــوال الوقت عن أعــداء جــدد، وتأجيج 

صراعات لا تنتهي.
)كاتب مصري(

المسؤولية المتبادلة: الدولة والمواطن ونجاة سورية

إسرائيل بين القوة واستحالة الشعور الدائم بالأمن

ليس قدر الأشقياء 
والعاطلين من العمل 

والمشرّدين أن يبقوا 
كذلك، إنما هو واقع 

قابل للتغيير بإرادة أبناء 
البلد جميعاً

الحالة السورية لم 
تبلغ بعدُ ذاك الترف 

للمفاضلة بين الملكية 
أو الجمهورية، أو بين 

الدولة الإسلامية أو 
المدنية

التهدئة التي تحقّقها 
إسرائيل نتيجة 

عمليات التطبيع مع 
الحكومات فترات 

هدوء مؤقّتة

تؤدّي حالة الخطر 
الدائم التي يعيشها 

الإسرائيليون إلى تمركز 
السياسة حول فكرة 
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)Getty/إسرائيلي يترقب صاروخاً بعد إطلاق صفارات الإنذار، القدس المحتلة، 4 مارس )ألكسي روزنفيلد

نزوح آلاف الأفغان بسبب القصف الباكستاني

أمطار 
سامة 

في 
طهران

17

كابول ـ صبغة الله صابر

منذ بدء الموجة الجديدة من الاشتباكات 
بين باكستان وأفغانستان في 26 فبراير/
شــبــاط المــاضــي، نــزحــت أكــثــر مــن 20 ألف 
أســـــرة أفــغــانــيــة مـــن مــنــازلــهــا فـــي شــــرق وجــنــوب 
أفغانستان، بالتزامن مع قتل 110 مدنيين وإصابة 
113 آخرين من جراء القصف الجوي الباكستاني 
الــذي دمــر عــشــرات المــنــازل، وطـــاول أحــيــاء سكنية 
عدة، ما يشير إلى أن الأيام القادمة ستشهد حركة 
ــال نــائــب الــنــاطــق بــاســم الحكومة  نـــزوح أكــبــر. وقـ
الأفــغــانــيــة المـــولـــوي حــمــد الــلــه فــطــرت فـــي مؤتمر 
صحافي، في 3 مارس/آذار الحالي، إنه من المؤسف 
أن نــقــول إن ســـاح الــجــو الــبــاكــســتــانــي يستهدف 
النيل  بهدف  السكنية،  والأحياء  المنازل  عشوائياً 
ــنـــن، بــعــدمــا فــشــل فـــي مــواجــهــة  ــواطـ ــن عـــامـــة المـ مـ
تعد  »الهجمات  أن  إلــى  مشيراً  الأفغانية،  الــقــوات 
انتقاماً من عامة المواطنين، لكننا نطمئن شعبنا 
أننا لن نألو جهداً في الدفاع عنهم، والانتقام لكل 

قطرة دم«.
وهربت مئات الأسر الأفغانية من المناطق القريبة 
مـــن الــــحــــدود مـــع بــاكــســتــان فـــي ولايـــــة نــنــغــرهــار 
ــوب(،  ــنــ )شـــــــــرق(، وولايـــــــــات خـــوســـت وبـــكـــتـــيـــا )جــ

نورستان  الــنــازح  يقول  للقصف.  تعرضت  والتي 
إنــه هــرب مع  الجديد«،  »العربي  لـ خــان شينواري 
الحدود  مــن  القريبة  بابا  مــن مديرية دور  أســرتــه 
الباكستانية، ويضيف: »عشنا أياماً صعبة للغاية 
قبل النزوح، وحاولنا الصبر لأننا لم نكن نرغب 
فــي مــغــادرة المــنــزل خــال شهر رمــضــان. كنا نظن 
، وأن القصف قد يكون 

ً
أن الأمــر لن يستمر طويلا

الهدف منه التخويف فقط، لكن مع الأســف، رأينا 
الـــطـــائـــرات الــبــاكــســتــانــيــة تـــواصـــل قــصــف المـــنـــازل، 

وتدمرها فوق رؤوس أصحابها«.
ويتابع شينواري: »في الليلة الأخيرة قبل النزوح 
فــي الأول مــن مـــارس، كــان القصف شــديــداً، وظلت 
مــنــازل  تقصف  الباكستانية  الــحــربــيــة  الــطــائــرات 
الناس طوال الليل، وكانت قوات طالبان تتصدى 
للطائرات من خلال المضادات الأرضية للطائرات، 
وقــتــل عــدد كبير مــن المــواطــنــن. فــي صــبــاح اليوم 
التالي نزحنا من قرانا، وساعدتنا قوات الجيش 
الأفغاني عبر نقلنا بسياراتها إلى منطقة قريبة 
مــن مــديــنــة جـــال أبــــاد، وأوصــلــت إلــيــنــا الحكومة 

المحلية الخيام والطعام والدواء«.
ويوضح الرجل أن »الكثير من المواطنين والقبائل 
للنازحين، في  الطعام  والتجار والأثرياء يوفرون 
الإفطار والسحور، وبعض ما يحتاجون إليه من 

مستلزمات، لكن المشكلة أن هذا النزوح يأتي في 
خضم ملفات إنسانية عديدة، فالحكومة مشغولة 
بــالــعــائــديــن قــســراً مـــن بــاكــســتــان وإيــــــران، كــمــا أن 
إليه  يحتاجون  ما  الجيش  لمقاتلي  توفر  القبائل 
الــحــدود من طعام واحتياجات، وفــي خضم  على 
كل تلك الأزمــات جاء ملف النزوح بسبب القصف 
الباكستاني، ما يجعل الاهتمام قليل والدعم أقل«.

مـــن ولايــــة نــنــغــرهــار، يــقــول الـــشـــاب مــحــمــد زمـــان 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــزحــنــا سريعاً  شــيــنــواري لـــ
ــقـــصـــف، وأخــــذنــــا مــعــنــا فـــقـــط بــعــض  هـــربـــا مــــن الـ
المـــابـــس والاحــتــيــاجــات الــبــســيــطــة، وإلــــى الآن لم 
نحصل على خيمة، ما اضطرنا إلى صنع خيمة 
مــن الأقــمــشــة كــي نــنــام بــداخــلــهــا، والــغــذاء نحصل 
الخيمة  فــي تلك  العيش  المــواطــنــن، لكن  عليه مــن 
صعب للغاية. لا أنتظر أي مساعدة من الحكومة، 
ــــي، لأنـــنـــي أعــــــرف قـــــدرات  ــــدنـ ــن المـــجـــتـــمـــع المـ ولا مــ
العصيبة،  الفترة  هــذه  فــي  والجمعيات  الحكومة 
وغــايــة مــا نتمناه أن تتوقف الــحــرب، ونــعــود إلى 
منازلنا. نحن في منتصف رمضان، ولا يمكن أن 
نــكــون فــي هــذه الحالة خــال هــذه الأيـــام المباركة، 
والعيد قادم، ونريد أن نستعد. إن استمرت الحرب 
فإنها ستقضي على ما تبقى من رمضان، وعلى 
محمد  الاجتماعي  الناشط  ويقول  العيد«.  فرحة 

الــجــديــد«، إن »الأوضـــاع مؤسفة،  »العربي  لـ أبـــرار 
العزل  فباكستان تريد من خلال قصف المواطنين 
خــلــق ضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة بــعــد أن 
قــامــت بــتــرحــيــل مــايــن الــاجــئــن الأفـــغـــان قــســراً، 
وعامة  والنساء  الأطــفــال  تقتل  القصف  وعمليات 
المواطنين، وتدمر المنازل بشكل ممنهج كي تجبر 
الــنــاس على الــنــزوح، ولعل الــهــدف أيضاً أن يثير 
لن  الحكومة، لكن هــذا  المواطنين ضد  ذلــك غضب 

يحصل«.

مجتمع
مــا أسفر عــن مقتل شخصين وفقدان  الأحـــد،  أمــس  الإندونيسية  بالي  ضربت فيضانات جــزيــرة 
شخصين آخرين. وبدأت الفيضانات في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة، 
وجرفت تيارات مياه قوية ثمانية من الأشخاص، وعُثر على جثتي اثنين منهم لاحقاً، بينما لا 
يزال اثنان في عداد المفقودين. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن »بالي يمكن أن تشهد هطول 
أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرق والرياح القوية خلال اليومين المقبلين، ما يزيد من 
)أسوشييتد برس( خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية«. �

ألبانيا، صباح أمس  الــحــدود مع  بالقرب من  اليونان،  القوة شمال غربي  زلــزال متوسط  ضــرب 
الأحد، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. وقال معهد أثينا للجيوديناميكا إن الزلزال كان 
بقوة 5.3 درجات، بينما أكد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال بلغت قوته 5.5 
درجات على مقياس ريختر، ووقع على بعد 152 كيلومتراً غرب مدينة لاريسا، وأنه كان على عمق 
نحو عشرة كيلومترات. وتقع اليونان في منطقة زلزالية نشطة، وتحدث فيها زلازل قوية بين فترة 
)قنا( وأخرى، ومعظمها لا يتسبب في وقوع أضرار جسيمة. �

زلزال متوسط القوة يضرب شمال غربي اليونانفيضانات تخلف قتلى في جزيرة بالي الإندونيسية

ــتـــي  الـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــات  ــمــ ــجــ ــهــ ــ ال أدت 
ــدفـــت مـــســـتـــودعـــات نــفــطــيــة فــي  ــهـ ــتـ اسـ
ــة الإيــــرانــــيــــة طـــــهـــــران، مــســاء  ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــاعـــد أعــــمــــدة دخــــان  ــى تـــصـ ــ ــ الـــســـبـــت، إل
ــوداء.  كــثــيــفــة، وغــطــت المــديــنــة ســحــب ســ
ومع سقوط الأمطار صباح أمس الأحد، 
ــي، مـــن أن  ــرانــ حــــذر الـــهـــال الأحـــمـــر الإيــ
ناتجة عن  له خصائص حمضية  المطر 
الكبريت  أكاسيد  مثل  السامة  المركبات 
والنيتروجين.  وشدد الهلال الأحمر على 
أن هذه الظاهرة يمكن أن تسبب حروقاً 
ــلــجــلــد، وأضــــــــراراً جسيمة  ل كــيــمــيــائــيــة 
فــي الــرئــتــن، داعــيــا ســكــان طــهــران إلــى 
حماية  منظمة  وطلبت  والــحــذر.  الحيطة 
البيئة الإيرانية، في بيان، سكان طهران 
بــالامــتــنــاع عـــن الــحــضــور فـــي الأمـــاكـــن 
المفتوحة والبقاء في منازلهم، وأوضحت 
أن الــهــدف هــو تقليل تــعــرض المــواطــنــن 
الهواء، خصوصاً الأطفال وكبار  لتلوث 
القلب والــرئــة. وخلفت  الــســن، ومــرضــى 
مستودعات  على  الإسرائيلية  الهجمات 
النفط حالة من الرعب بين سكان طهران، 
ــــى جـــانـــب جـــريـــان الــنــفــط فـــي شــــوارع  إل
ب أضــراراً كبيرة  بعض الأحــيــاء، ما سبَّ
أجواء  زالت  وما  والممتلكات.  بالسيارات 
أجزاء من المدينة مظلمة بسبب السحب 
ــنــيــران الــنــاتــجــة عن  الـــســـوداء، كــمــا أن ال
قــصــف مــســتــودعــات الــنــفــط فــي طــهــران 
ــــرج ظــلــت مــشــتــعــلــة لـــســـاعـــات. وقـــال  وكـ
مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد 
الـــجـــويـــة الإيـــرانـــيـــة، صـــــادق ضــيــائــيــان، 
لوكالة أنباء »إرنا«: »نشهد حالياً مزيجاً 
مــن الـــدخـــان والــســحــب فــي الــســمــاء. لن 
ــد فـــي طـــهـــران،  ــ ــاح الأحـ ــ يـــكـــون هـــنـــاك ريـ
لكن من صباح الاثنين يمكن أن تساعد 

الرياح على جعل الهواء أكثر صفاء«.
)العربي الجديد(

ذهب الكثير من النازحين الأفغان إلى منازل أقاربهم 
إلى  المنتمين  القريبة، خصوصاً من  المناطق  في 
القبائل بحكم الولاء القبلي، وثمة آخرون توجهوا 
الحكومة  فيها  خصصت  التي  المناطق  ــى  إل
هؤلاء  من  والكثير  مؤقتة،  صغيرة  مخيمات 
غير  الغذائية،  المساعدات  وبعض  الخيام  وجدوا 

أن بعضهم لم يحصلوا على شيء بعد.

مخيمات إيواء مؤقتة
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سماء طهران ملبدة بالدخان الأسود، 8 مارس 2026 )فاطمة بهرامي/ الأناضول(



نفسه،  الــتــهــديــد  ورده  بهمن  مستشفى  أن 
المرضى.  إجــاء  على  العمل  بــدأنــا  وحينها 
ــم  ــ ــم مــــن المــــرضــــى حـــضـــر ذووهــ ــنــــاك قـــسـ هــ
الصليب  أخــلــى  فيما  بسياراتهم،  لأخــذهــم 

الأحمر ستة مرضى«.
ــان  ــبـــي »الــــســ ــطـ ــان الـ ــنـ ــبـ وعــــــن مــســتــشــفــى لـ
جــــورج«، فــي منطقة الــحــدث فــي الضاحية 
الجنوبية لبيروت، يقول مديره العام حسن 
إنــه »رغــم إعــان  الــجــديــد«  »العربي  لـ عليق 
حالة الطوارئ في المستشفى، لم يتم إقرار 
إخــاء المــرضــى، فيما قــرّر عــدد مــن المرضى 
الخروج على مسؤوليتهم بسبب الأوضاع. 
ــيــــوم جــمــيــع  يــســتــقــبــل المــســتــشــفــى حـــتـــى الــ
الــحــالات المــرضــيــة، وهــي ليست مخصّصة 
ــقـــط«. ورداً عــلــى ســـؤال  لــجــرحــى الـــحـــرب فـ
المتوفرة  الطبية  المستلزمات  كانت  إذا  عمّا 
لفترة طويلة، يجيب عليق: »طالما  تكفيهم 
 البلد لم يُغلق ستكون هذه المواد مؤمّنة 

ّ
أن

 وتيرة 
ّ
على الأقــل لمــدة ثلاثة أشهر. نــرى أن

الــــحــــرب لــيــســت كـــبـــيـــرة، لــكــنــنــا نــخــشــى أن 
ف بعض شركات الأدوية ومستلزمات 

ّ
تتوق

 هــــذا الأمـــر 
ّ
المــســتــشــفــيــات عـــن الـــعـــمـــل. لـــكـــن

تــتــابــع  الــصــحــة  وزارة   
ّ
أن طـــالمـــا  مــســتــبــعــد 

مـــن كــثــب وضـــع المــســتــشــفــيــات«. ويــضــيــف: 
»تبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى 250 
ر جميع الأقسام الجراحية، 

ّ
سريراً، مع توف

يـــجـــب أن نـــكـــون  وبـــوصـــفـــنـــا مـــســـتـــشـــفـــى، 
محميين ومحيّدين عن الاستهداف بموجب 

الــقــانــون الــدولــي، لكننا أمـــام عــدو لا يمكن 
توقع مــا قــد يفعله، والمــؤكــد أننا لــن نغادر 

عملنا، ولن نخلي المستشفى«.
يُــعــدّ مستشفى الــرســول الأعــظــم أحـــد أكبر 
وتبلغ  لــبــنــان،  فــي  الجامعية  المستشفيات 
مع  ســريــراً،   322 نحو  الاستيعابية  قــدرتــه 
الــفــائــقــة، كــمــا يضم  أقــســام كــبــيــرة للعناية 
قــســمــا مــتــخــصــصــا بـــالـــجـــراحـــات الــقــلــبــيــة 
يــقــصــده لــبــنــانــيــون مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق 

والطوائف.
ويقول المدير العام للمستشفى حسين شقير 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه »رغـــم الــتــهــديــدات  لـــ
 مـــن مــســتــشــفــى الــســاحــل 

ً
الــتــي طـــاولـــت كــــا

ــــاء المـــرضـــى، وهــنــاك  وبــهــمــن، لـــم نـــقـــرر إخـ
حالياً نحو 50 مريضاً في المستشفى، فيما 
تركيزنا الحالي على قسم الطوارئ، وعلى 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، وهــنــاك جـــراحـــات لا 
الــغــارات، وجهوزيتنا  بإصابات  لها  علاقة 

مشابهة لأي مستشفى مجاور«.
ويــوضــح شقير أن »وضعنا أفضل مــن أي 
ــر فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة  مــســتــشــفــى آخــ
لـــبـــيـــروت، والمــــــــواد الأولــــيــــة والمــســتــلــزمــات 
الطبية متوفرة لما يغطي مدة ثلاثة أشهر، 
الطبية  المستلزمات  إذا حجبت شركات  إلا 
والأدويــــــــة تــوزيــعــهــا عـــن المــســتــشــفــيــات. لا 
أنــــكــــر أن حــــالــــة مــــن الإربـــــــــاك ســــائــــدة مــنــذ 
بـــدء الـــعـــدوان يـــوم 2 مــــــارس/آذار، لا سيما 
فــي صــفــوف الــطــواقــم الــطــبــيــة، وقـــد اضــطــرّ 

بيروت ـ صفاء عياّد

والضغوط  الأمنية  المخاطر  رغم 
ــة الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا  ــيـ ــتـ ــلـــوجـــسـ الـ
مستشفيات الضاحية الجنوبية 
الصحية  المؤسسات  هــذه  تحاول  لبيروت، 
مــواصــلــة عــمــلــهــا، مــع مــخــاوف مــن النقص 
المحتمل فــي الإمـــــدادات الــطــبــيــة، ومــخــاوف 
الإسرائيلي،  العدوان  رقعة  اتساع  أكبر من 
في حين تتزايد الدعوات إلى تحييد المرافق 
العسكري، وضمان  الطبية عن الاستهداف 
ــق مـــــا تــــنــــص عــلــيــه  ــ ــ ــــرار عـــمـــلـــهـــا وفـ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــقــوانــن والمــواثــيــق الــدولــيــة. وخــال الأيــام 
المـــاضـــيـــة، وصـــلـــت إنــــــــذارات بــــالإخــــاء إلــى 
مع  بهمن  ومستشفى  الــســاحــل  مستشفى 
تصاعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية 
مزيد  بتهديد  ينذر  ما  لبيروت،  الجنوبية 
مــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــواقــــعــــة ضـــمـــن نــطــاق 
الــضــاحــيــة، وهــي مستشفى الــســان جــورج، 
الأعـــظـــم، ومستشفى  الـــرســـول  ومــســتــشــفــى 

الزهراء.
وأقــــــــــــــرت إداراتــــــــــــــــــا مــــســــتــــشــــفــــى الــــســــاحــــل 
إجــراءات طارئة لحماية  ومستشفى بهمن 
الأقـــســـام الــحــســاســة، كــمــا اضــطــر الصليب 
الأحمر اللبناني إلــى نقل عــدد من المرضى 
ـــن بــيــنــهــم »6  إلـــــى مــســتــشــفــيــات أخــــــــرى، مـ
الــســاحــل و14  مــرضــى نقلوا مــن مستشفى 
مــريــضــا مــن مستشفى بــهــمــن«، مــؤكــداً في 
بــيــان أن »المــهــمــة مــســتــمــرة مــن أجـــل إجــاء 
ــدد مـــن المـــرضـــى مـــن مــســتــشــفــى الـــرســـول  عــ
الأعـــظـــم، فــي انــتــظــار تــأمــن أمــاكــن لــهــم في 
مستشفيات أخرى من قبل وزارة الصحة«. 
مجاور  مبنى  على  إسرائيلية  غـــارة  وأدت 
فــي منطقة حــارة  الـــواقـــع  بــهــمــن  لمستشفى 
إلى  لــبــيــروت  الجنوبية  بالضاحية  حــريــك 
إيقاع أضــرار جسيمة في المستشفى. يقول 
»العربي  لـ كــريّــم  علي  المستشفى  عــام  مدير 
الجديد«: »إن كان ضمير المجتمع الدولي لا 
المستشفيات خلال  تحييد  لدعم  حيّاً  يــزال 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، نــقــول لــه إنــنــا لسنا 
مؤسسة حزبية، بل مؤسسة صحية يجب 

أن تبقى في خدمة الناس«.
الــعــدوان الإسرائيلي في سبتمبر/ وخــال 
أيلول 2024، زعم الجيش الإسرائيلي وجود 
الساحل  أســفــل مستشفى  الــلــه  لــحــزب  نفق 
حــارة  منطقة  فــي  الــواقــع  الجامعي،  الطبي 
حريك أيضاً، ما دفع إدارة المستشفى آنذاك 
عبر جولة  الإسرائيلية  المزاعم  تكذيب  إلــى 
للصحافيين، ليجد المستشفى نفسه مجدداً 
تــحــت تــهــديــد إســرائــيــلــي يـــطـــاول المــرضــى 

والكادر الطبي.
مازن  الساحل  عــام مستشفى  مدير  ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أظــن أنه  عــامــة لـــ
إنـــذار كـــاذب، مثل سلسلة الاتــصــالات التي 
تصل إلى اللبنانيين مؤخراً، فقمت بإجراء 
اتصالات مع المستشفيات المجاورة، وعلمنا 

مستشفيات 
الضاحية

مرضى 
وجرحى تحت 
تهديد الإجلاء

تعد مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها 
المنطقة  في  الصحية  للرعاية  الأخير  الدفاع  خط 
المعرضة لقصف إسرائيلي متواصل، في ظل اعتماد 

مئات المرضى والجرحى على خدماتها اليومية

أقرت إدارتا مستشفيي 
الساحل وبهمن إجراءات 

عمل طارئة

المستلزمات الطبية 
تكفي لثلاثة أشهر في 
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ــى الـــنـــزوح مـــع عــائــاتــهــم، ما  ــدد مــنــهــم إلـ عـ
برنامج  تطبيق  إلــى  المستشفى  إدارة  دفــع 
مـــنـــاوبـــات بــــن المـــوظـــفـــن والمــــمــــرضــــن، مــا 
يــتــيــح لــهــم تــأمــن عــائــاتــهــم ثـــم الالــتــحــاق 
بــعــمــلــهــم الـــــطـــــارئ فــــي المـــســـتـــشـــفـــى. يــبــلــغ 
وفعّلنا  مــوظــف،   1300 نحو  الموظفين  عــدد 
التنسيق وخطط الطوارئ مع مستشفيات 
الــعــاصــمــة بــيــروت فــي حـــال اضــطــررنــا إلــى 
نقل المرضى إليها«. ويضيف: »نقيّم العمل 
يومياً لضمان استمرارية العمل في القسم 
يعمل  وهــو  القلبية،  بالعناية  المتخصص 

بــشــكــل مــســتــقــر، ويــســتــقــبــل المــرضــى بشكل 
فيه  الــجــراحــيــة  العمليات   

ّ
أن كما  طبيعي، 

مستمرة كونه مقصداً لمواطنين من مختلف 
اللبنانية. نخشى طبعاً استهداف  المناطق 
المستشفى، فنحن نتعامل مع عدو لا يملك 
قيماً ولا أخلاقاً، ولا يحترم أيّاً من المواثيق 
الــدولــيــة، وقـــد اعــتــاد عــلــى ارتــكــاب الإبــــادة، 
لكننا سنبقى كي نقوم بواجبنا الإنساني«.

ويُعتبر مستشفى الزهراء الواقع في منطقة 
الــجــنــاح مـــن بـــن الأكـــثـــر أمــنــا فـــي المــنــطــقــة. 
ويقول مدير العناية الطبية في المستشفى 
ـــه 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حــســن مــشــيــمــس لـــ

»جرى تفعيل خطة الطوارئ، ونعمل حالياً 
صّصت 

ُ
خ فيما   ،%50 تبلغ  إشغال  بنسبة 

التي  الإصــابــات  المتبقية لاستقبال  النسبة 
 
ّ
ــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــمــا أن ــغــ تــنــتــج عـــن الــ

المــســتــشــفــى لا يـــــزال يــســتــقــبــل المـــرضـــى في 
الكلى،  وغــســيــل  الكيميائي  الــعــاج  أقــســام 
لــعــدة أشهر،  الطبية مــؤمّــنــة  والمــســتــلــزمــات 
لـــكـــن هــــــذا قـــــد يـــتـــغـــيـــر فـــــي حــــــال اســتــقــبــل 
المستشفى أعــداداً كبيرة من الجرحى«. ولا 
 مستشفى الزهراء يشهد 

ّ
يخفي مشيمس أن

الضاحية  مــحــاذاتــه  نتيجة  كــبــيــراً  ضغطاً 
ــــه يتمتع بموقع 

ّ
أن إلـــى جــانــب  الــجــنــوبــيــة، 

يسهل وصول المرضى والجرحى إليه. ومن 
ضمن خطة الاستجابة، استقبل المستشفى 
قــســمــا مـــن مــرضــى غــســيــل الــكــلــى والــعــاج 

الكيميائي من مستشفيات الجنوب تفادياً 
لتأخرهم في تلقي العلاج، كما انضم أطباء 
من بعض مستشفيات الضاحية الجنوبية 
الـــزهـــراء لمــعــايــنــة مــرضــاهــم  إلـــى مستشفى 

ومتابعة حالاتهم.
الخاصة  المستشفيات  نقيب  يقول  بـــدوره، 
»العربي الجديد« إنه  في لبنان بيار يارد لـ
»جـــرى إجـــاء مــرضــى مــن مستشفى بهمن 
ومستشفى الساحل، فيما خفض مستشفى 
الرسول الأعظم أعداد المرضى، وأبقى على 
العمليات والطوارئ. توزع المرضى  قسمي 
وكانت  الــكــبــرى،  بــيــروت  مستشفيات  على 
الــقــدرة الاستيعابية مــتــوفــرة، وهــنــاك روح 
تضامن كبيرة في هذه الأوقــات العصبية، 
الشمال  إلى مستشفيات  ننقل مرضى  ولم 
ــارد أن  ــ ــــع«. يــضــيــف يــ ــيـ ــ شـ

ُ
أو زغــــرتــــا كـــمـــا أ

»مــســتــشــفــيــات الــجــنــوب مـــا زالــــت صــامــدة، 
لكنها توقفت عن استقبال الحالات الباردة 
مــن المــرضــى الــيــومــيــن، وبــاتــت مخصصة 
ــواد  لــلــطــوارئ، ومــخــزونــهــا مــن الــوقــود والمـ
أو  الطبية،  الــطــواقــم  تــبــادل  مــؤمــن.  الطبية 
بمستشفيات  التمريضية  الــكــوادر  التحاق 
بعد،  فعّل 

ُ
ت لم  إليها  نزوحوا  التي  المناطق 

ــــرب، ربــمــا  ــــحـ لـــكـــن فــــي حـــــال طـــالـــت مـــــدة الـ
نــطــلــب مـــن الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــن الالــتــحــاق 
الوطني  نــدائــهــم  لتلبية  مستشفى  بــأقــرب 
والإنساني«. كما يوضح نقيب المستشفيات 

المـــــحـــــروقـــــات فــي  ــزون  ــخــــ ــة أن »مــــ ــاصــ ــخــ الــ
ــبــــوع أو عــشــرة  المــســتــشــفــيــات مـــتـــوفـــر لأســ
ــام، فــيــمــا مـــخـــزون الأدويــــــة يــكــفــي قــرابــة  ــ أيــ
الشهر، ويجرى التنسيق بين وزارة الصحة 
والموردين لكي تكون الأدوية متوفرة لقرابة 
أربـــعـــة أشـــهـــر. حــتــى الـــيـــوم، لـــم يــكــن هــنــاك 
أي اعـــتـــداء مــبــاشــر عــلــى المــســتــشــفــيــات، بل 
تــهــديــدات بــإخــاء المـــرضـــى، وجــــرى اتــخــاذ 
تــدابــيــر عـــدة بسبب الـــغـــارات الــتــي طــاولــت 
الصحة  وزيــر  وتلقى  المستشفيات،  محيط 
الــديــن تطمينات حـــول تحييد  ركـــان نــصــر 

المستشفيات عن الاعتداءات«.

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

لم يكن محمد الدلهومي )32 سنة( يتوقع 
أن يــنــتــهــي بـــه المـــطـــاف فـــي غــرفــة ضيقة 
بـــحـــيّ شــعــبــي فــــي ضــــواحــــي الــعــاصــمــة 
ــان قـــبـــل خــمــســة  ــ ــو الـــــــذي كــ ــ تــــونــــس، وهــ
أعوام يعيش في قرية صغيرة في ولاية 
الــقــصــريــن وســـط غــربــي الـــبـــاد، ويعمل 
مع والده في قطعة أرض زراعية بالكاد 
تكفي لسدّ حاجات العائلة. لكن مواسم 
ــع مـــــردوديـــــة الــــزراعــــة  ــ ــراجـ ــ الـــجـــفـــاف وتـ
دفعاه إلى اتخاذ قرار صعب بترك ريفه 
بحثاً  العاصمة  نحو  والــرحــيــل  الــهــادئ 
»العربي  لـ يــقــول محمد  رزق.  مـــورد  عــن 
الــجــديــد« وهــو يرتب مــواد البناء داخــل 
 أصدقاءه 

ّ
الحظيرة التي يعمل فيها، إن

الانتقال  عليه  اقترحوا  قريته  أبــنــاء  مــن 
نحو العاصمة للعمل معهم في حظيرة 
ــراوح بــن 30  يُـ البناء مقابل أجــر يومي 
و40 ديناراً تونسياً )بين 10 و14 دولاراً 
أميركياً( بعد أن فقد الأمل في الحصول 
على مـــورد كسب دائـــم فــي قريته. يؤكد 
العاصمة  فــي  العمل  فــرص  أن  المــتــحــدث 
أفـــــضـــــل رغــــــــم قـــــســـــوة ظــــــــــروف الإقـــــامـــــة 
الأقـــل أستطيع  »عــلــى  والــتــنــقــل، مضيفاً 
بعض  وإرســـال  يومي  نحوٍ  على  العمل 

المال لعائلتي«.
فــي حضائر  الــعــمــل  أن  يعتقد محمد  لا 
البناء في العاصمة سيُخرجه من الفقر، 
لافتاً إلى أن الهجرة الداخلية هي شكل 
مـــن أشـــكـــال المــكــافــحــة مـــن أجــــل الــحــيــاة، 
 عــواقــب هــذه الهجرة قد 

ّ
أن إلــى  ومنبّهاً 

الــذيــن يقعون في  تكون وخيمة لأولــئــك 
وغير  السهل  الكسب  عــن  البحث  شـــراك 
الــشــرعــي. وتــتــواصــل الــهــجــرة الــداخــلــيــة 
فــي تونس منذ ســنــوات، إذ يــغــادر آلاف 
جهين نحو 

ّ
الــشــبــاب مــدنــهــم وقــراهــم مت

 فــي فــرص 
ً
الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا، أمـــا

الخريطة  تشكيل  يعيد  مــا  أفــضــل،  عمل 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــرانـــيـــة لــلــعــاصــمــة. 
وتــشــيــر نــتــائــج الــتــعــداد الـــعـــام للسكان  
إلـــى أن عـــدد ســكــان تونس  لــســنــة 2024 
مليون نسمة، ويعيش   11.97 بلغ نحو 
نحو 70% منهم في المناطق الحضرية، 
ما يعكس تسارع وتيرة التمدّن وانتقال 
والداخلية  الريفية  المناطق  مــن  السكان 

إلى المدن الكبرى. 
ظهر الأرقام أيضاً تركزاً سكانياً كبيراً 

ُ
وت

فـــي الــشــريــط الــســاحــلــي والــعــاصــمــة، إذ 
إقليم  في  البلاد  ثلث سكان  يقطن نحو 
تونس الكبرى، في مقابل كثافة سكانية 
 في ولايات الوسط الغربي والجنوب. 

ّ
أقل

ويـــــرى المــتــخــصّــص فـــي الــديــمــوغــرافــيــا 
الــســوودي أن هــذا التحول يعكس  منذر 
استمرار الفجوة التنموية بين الجهات، 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ المـــــؤســـــســـــات  ــز  ــركــ ــتــ تــ إذ 
والـــجـــامـــعـــات والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة في 
الـــعـــاصـــمـــة والــــســــاحــــل، بــيــنــمــا تــعــانــي 
مــنــاطــق الـــداخـــل مـــن ضــعــف الاســتــثــمــار 
»الـــعـــربـــي  ــاع الـــبـــطـــالـــة، ويــــؤكــــد لــــ ــ ــفـ ــ وارتـ
 الــعــاصــمــة والمـــــدن الــكــبــرى 

ّ
الــجــديــد« أن

بالنسبة لكثير من المهاجرين الداخليين، 
خيار اضطراري  أكثر منه حلماً، مشيراً 
إلـــى أن نــزيــف الــهــجــرة الــداخــلــيــة تفاقم 

ــيــــرة بــفــعــل الــجــفــاف  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــــي الـــقـــطـــاع  ــل فـ ــمـ ــعـ وانــــحــــســــار فــــــرص الـ
المزارعين  قــدرة صغار  الزراعي، وتراجع 
ــــي المـــاشـــيـــة عـــلـــى الـــصـــمـــود أمــــام  ــربّـ ــ ومـ

التقلبات المناخية.
ــاركـــي )27 ســـنـــة( من  ــبـ تـــتـــحـــدّر آمـــنـــة المـ
ها 

ّ
ولاية سيدي بوزيد )وسط(، وتقول إن

العاصمة بعد تخرجها من  إلى  انتقلت 
التكنولوجية،  للدراسات  العالي  المعهد 
ــــدة عــامــن  وبــحــثــهــا عــــن فـــرصـــة عـــمـــل لمـ
مـــــن دون جــــــــــدوى. فــي  مـــنـــطـــقـــتـــهـــا  فـــــي 
»العربي الجديد«،  لـ العاصمة، وتضيف 
أنــهــا وجــــدت وظــيــفــة بـــراتـــب مـــحـــدود لا 
دولاراً(،   275 )نحو  ديــنــار   800 يتجاوز 
الــبــدء  لــهــا  أتــاحــت  فــرصــة  لكنها شكلت 
في حياتها المهنية، وأبعدتها عن شبح 

البطالة. 
ــات،  ــ ــابّـ ــ ــشـ ــ ــبــــاب والـ ــن الــــشــ ــ مـــثـــل كـــثـــيـــر مـ
بــــدأت آمــنــة حــيــاتــهــا فــي الــعــاصــمــة عبر 
السكن المــشــتــرك مــع صــديــقــات، مــن أجل 
 
ً
تــقــاســم كــلــفــة الإيـــجـــار المــرتــفــعــة، مــؤكــدة

 غــاء أســعــار الإيــجــارات يدفع الكثير 
ّ
أن

مــــن الــــوافــــديــــن الــــجُــــدد نـــحـــو الــعــاصــمــة 
إلــى الاســتــقــرار فــي الأحــيــاء الشعبية أو 

المناطق غير المنظمة عمرانياً.
ــوودي، أن تــوســع  ــ ــســ ــ ويـــعـــتـــبـــر مـــنـــذر الــ
ــاء الــشــعــبــيــة يــعــكــس نــمــو المــديــنــة  ــيـ الأحـ
خــــارج الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــتــقــلــيــدي 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــيــــة وارتـ ــلــ ــرة الــــداخــ ــهــــجــ نـــتـــيـــجـــة الــ
الــطــلــب عــلــى الــســكــن مــنــخــفــض الــكــلــفــة. 
ويشير إلى أن الهجرة الداخلية لا تغيّر 
شــكــل المــديــنــة فــحــســب، بـــل تـــؤثـــر أيــضــا 

فــي نسيجها الاجــتــمــاعــي، لافــتــا إلـــى أن 
الأحياء الشعبية في ضواحي العاصمة 
باتت فضاءات تجمع سكاناً من جهات 
ــن الــتــنــوع   مــ

ً
ــا خـــلـــق شـــكـــا مــخــتــلــفــة، مــ

الاجتماعي ومعاناة صامتة من صعوبة 
اندماج العديد منهم.

ويـــــؤدي الــتــوســع الــســكــانــي إلــــى ضغط 
متزايد على الخدمات العامة، مثل النقل 
والمـــــــدارس والمــســتــشــفــيــات، إضـــافـــة إلــى 
بعض  فــي  المنظم  غير  الاقتصاد  توسع 
المناطق. ويوضح السوودي أن »الهجرة 
الــداخــلــيــة هــي نتيجة لاخــتــال الــتــوازن 
التنموي بين الجهات، إذ تتحوّل المناطق 
الداخلية إلى مناطق طاردة للسكان، في 
الساحلية  والمـــدن  العاصمة  تبقى  حــن 

مناطق جاذبة«. 
مـــن حــــيّ الــتــضــامــن، أحــــد أكــبــر الأحــيــاء 
ــرى، تــقــول  ــبــ ــكــ الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي تــــونــــس الــ
فاطمة )45 سنة( التي نزحت من إحدى 
قــــرى ولايـــــة الـــكـــاف )شـــمـــال غـــــرب( قبل 
كــان صغيراً  الحي   

ّ
إن الزمن،  عقدين من 

أن يتوسع بصورة لافتة، ويتحوّل  قبل 
إلى منطقة سكنية مزدحمة بسكان من 

محافظات مختلفة.
ر الــبــنــك الـــدولـــي فـــي عــام 

ّ
ــذ وســبــق أن حــ

يُــعّــد محرّكاً   تــغــيّــر المــنــاخ  
ّ
2021 مــن أن

قوياً للهجرة الداخلية بسبب آثاره على 
ســبــل كــســب الـــعـــيـــش، وفــــقــــدان إمــكــانــيــة 
الــعــيــش فـــي الأمـــاكـــن شـــديـــدة الــتــعــرض 
للمخاطر، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة قد 
مليون مواطن في دول شمال   19 تمسّ 

أفريقيا بحلول عام 2050.

تفاقم ظاهرة الهجرة 
الداخلية في تونس

يلجأ الشباّن إلى العاصمة بحثاً عن عمل، 8 فبراير 2026 )إيمان بن يوسف/فرانس برس(

)Getty/مسيرة مندّدة بالوضع المعيشي في تونس، 10 يناير 2026 )الشاذلي بن إبراهيم
خطة طوارئ في مستشفى الساحل، بيروت، أكتوبر 2024 )حسام شبارو/ الأناضول(

20
عدد المرضى الذين أجلاهم الصليب 

الأحمر من مستشفيي الساحل وبهمن، 
فضلاً عن آخرين أجلتهم أسرهم.

يغادر آلاف الشباب 
في تونس مدنهم 

وقراهم نحو 
العاصمة، أملاً في 

فرص عمل أفضل، 
ما يعكس الفجوة 

التنموية ويعيد 
تشكيل الخريطة 

العمرانية

تتزايد مخاوف 
الحقوقيين في المغرب 

من التوسّع الملحوظ 
في استخدام كاميرات 

المراقبة داخل الفضاءات 
العامة والخاصة، 

وتحولها إلى تهديد 
يمسّ الحريات الفردية 

والمعطيات ذات الطابع 
الشخصي

مخاوف حقوقية من التوسّع باستخدام كاميرات  المراقبة في المغرب
تشديد على استعمال 
كاميرات المراقبة في 

إطار الضوابط القانونية

الإفراط في استخدام 
الكاميرات يجعل المجتمع 

خاضعاً لمراقبة دائمة

الرباط ـ عادل نجدي

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك )غير 
التوسّع المتسارع في  إزاء  حكومي( عن قلقه 
ــل فــضــاءات  اســتــخــدام كــامــيــرات المــراقــبــة داخـ
المقاهي  قبيل  من  يومياً،  المواطنون  يرتادها 
والبنوك  التعليمية  والمــؤســســات  والــعــيــادات 

والقاعات الرياضية.
واعتبر المرصد، في بيان، أن »النقاش الدائر 
إلــى هــذه الوسائل  الــحــاجــة  لا يتعلق بــمــدى 
ــتــــرام  ــبـــط بــــمــــدى احــ ــقــــدر مــــا يـــرتـ ــة، بــ ــيــ ــنــ الأمــ
المــؤطــرة لاستعمالها،  الــقــانــونــيــة  الــضــوابــط 
ــــى وســـيـــلـــة تــمــسّ  ــــدم تــحــولــهــا إلـ وضــــمــــان عـ
جوهر الحياة الخاصة. الفضاءات الحساسة 
ــر، فـــالـــعـــيـــادات  تــشــكــل أعـــلـــى درجـــــــات الـــخـــطـ
للملفات  صارمة  حماية  تتطلب  والمصحات 
المهن  ومــكــاتــب  البنكية  والـــوكـــالات  الــطــبــيــة، 
الحرة تحتاج إلى مراقبة دقيقة لضمان سرية 
المؤسسات  بينما  والمهنية،  المالية  المعطيات 
فيما  قانونية،  موافقة  تستدعي  التعليمية 

الــريــاضــيــة  والــــقــــاعــــات  الــعــمــومــيــة  الإدارات 
ــا لـــحـــق المــــواطــــن فــي  تــتــطــلــب ضــبــطــا صــــارمــ
الخصوصية«. وينص الفصل 24 من الدستور 
المغربي على ضمان الحق في حماية الحياة 
الخاصة وحرمة الاتصالات، ويؤطر القانون 
المعطيات  معالجة  تــجــاه  الأشــخــاص  حماية 
ذات الطابع الشخصي، ويفرض جمع الصور 
والــتــســجــيــات ومــعــالــجــتــهــا بــعــد الــتــصــريــح 
المسبق لدى الجهة المختصة، وتحديد الغاية 
ــرام مـــبـــدأي  ــ ــتـ ــ المـــشـــروعـــة مــــن المـــعـــالـــجـــة، واحـ
مــدة احتفاظ  الــضــرورة والتناسب، وضــمــان 
محدّدة وآمنة بالمعطيات، مع تمكين المعنيين 
الولوج  فــي  القانونية  حقوقهم  ممارسة  مــن 

والتصحيح والحذف.
ويــــؤكــــد الـــنـــاشـــط المــــدنــــي مـــحـــمـــد الــنــحــيــلــي 
ضرورة التوازن بين متطلبات الأمن واحترام 
ـــحــــقــــوق والـــــحـــــريـــــات الـــــفـــــرديـــــة، ويــــوضــــح  الـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »لا يمكن إنــكــار أن لـــ

تكنولوجية  أداة  أصبحت  المــراقــبــة  كــامــيــرات 
بــالأمــن،  الإحــســاس  تعزيز  فــي  مهمة تساهم 

كــمــا تــســاعــد فــي الــوقــايــة مــن بــعــض الأفــعــال 
ــهّــــل عـــمـــلـــيـــة الـــكـــشـــف عــن  الإجـــــرامـــــيـــــة، وتــــســ
 الـــتـــوسّـــع فـــي اســتــعــمــال 

ّ
مــرتــكــبــيــهــا، غــيــر أن

ــار من  هـــذه الــوســائــل يــجــب أن يــجــري فــي إطـ
يضمن  مــا  القانونية،  والــضــوابــط  الشفافية 
ــنــــن، أو  ــواطــ عـــــدم المــــســــاس بــخــصــوصــيــة المــ

فـــي الــخــصــوصــيــة«. مـــن جــهــتــه، يـــرى رئــيــس 
للدفاع  الوطنية  للجمعية  التنفيذي  المكتب 
عن حقوق الإنــســان، محمد رشيد الشريعي، 
أن »الإشـــكـــال يــطــرح أكــثــر داخــــل الــفــضــاءات 
من  دقيقة،  تــتــداول معطيات  التي  الحساسة 
قبيل المؤسسات الصحية التي تحتوي على 
مــعــلــومــات طــبــيــة، والمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
التي تضم قاصرين، والوكالات البنكية التي 
تعرف معالجة يومية لمعطيات مالية، إضافة 
إلى الإدارات العمومية حيث يدلي المواطنون 

بوثائق شخصية ورقمية«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ويـــؤكـــد الــشــريــعــي لــــ
ــيـــرات فـــي مــثــل هــــذه الـــفـــضـــاءات  وجـــــود كـــامـ
يــقــتــضــي احــتــرامــا صـــارمـــا لـــحـــدود التغطية 
ــيــــل، مــــــع إشــــــعــــــار واضــــــح  ــتــــســــجــ ومــــــجــــــال الــ
مشيراً  استعمالها،  مــن  والــغــرض  بوجودها 
إلـــى أن »الانــتــشــار المــتــزايــد لــلــكــامــيــرات أثــار 
نقاشاً واسعاً بين مؤيدين يــرون فيه خطوة 
ــعــــارضــــن يـــخـــشـــون مــن  لـــتـــعـــزيـــز الأمــــــــن، ومــ
انعكاساته على الحريات الفردية. الحل يكمن 

في تنظيم استعمال التكنولوجيا عبر قوانين 
واضــحــة تضمن الــتــوازن بــن الأمــن واحــتــرام 
صارمة  ضوابط  وضــع  مع  الخاصة،  الحياة 
تـــحـــدّد أمـــاكـــن تــركــيــب الـــكـــامـــيـــرات، وطــريــقــة 
حفظ البيانات، والجهات المخول لها الاطلاع 
عليها«. ويشدد على أهمية إخبار المواطنين 
بــــوجــــود كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة عـــبـــر إشــــعــــارات 
بحماية  المتعلقة  القواعد  واحــتــرام  واضــحــة، 
إلـــى أن »الــجــدل  المــعــطــيــات الشخصية، لافــتــا 
المحلي حول كاميرات المراقبة يبقى جزءاً من 
التوفيق  بكيفية  يتعلق  أوســع  عالمي  نقاش 
بين متطلبات الأمن وضمان الحريات الفردية، 
فبينما يرى البعض أن هذه الكاميرات تعزز 
يعتقد  الجريمة،  من  وتحد  بــالأمــان  الشعور 
آخــرون أن الإفــراط في استخدامها قد يؤدي 
إلى مجتمع يخضع للمراقبة الدائمة. في ظل 
هذا الجدل، يبدو أن التحدي الحقيقي يكمن 
في إيجاد توازن دقيق يسمح بالاستفادة من 
مزايا التكنولوجيا من دون المساس بحقوق 

المواطنين الأساسية«.

استعمال هذه الوسائل خــارج الأهــداف التي 
وضعت من أجلها«.

ويضيف: »حماية الأمن العام تظل مسؤولية 
جـــمـــاعـــيـــة، لـــكـــن هــــــذه الـــحـــمـــايـــة يـــنـــبـــغـــي أن 
تسير جنباً إلــى جنب مــع احــتــرام الــحــق في 
الطابع  ذات  المعطيات  وصـــون  الخصوصية 
 الــحــاجــة 

ّ
ــإن ــ ــذا المــنــطــلــق، فـ الــشــخــصــي. مـــن هــ

أصبحت ملحّة لتعزيز الوعي بأهمية احترام 
المــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة المــنــظــمــة لاســتــعــمــال 
كاميرات المراقبة، وضمان وجود رقابة فعالة 

على طرق استعمالها وتدبير تسجيلاتها«.
آمــن  »بــنــاء مجتمع  أن  إلـــى  النحيلي  ويــلــفــت 
بل  التقنية،  الوسائل  اعتماد  يقتصر على  لا 
يقوم كذلك على ترسيخ الثقة بين المؤسسات 
 من 

ّ
والمواطنين، وهي ثقة لا يمكن أن تتحقق إل

خلال احترام القانون وضمان حماية الحقوق 
والحريات الأساسية، لذا ندعو إلى استمرار 
الــنــقــاش الــعــمــومــي حـــول هـــذا المـــوضـــوع، بما 
يفضي إلــى مــقــاربــات مــتــوازنــة تضمن الأمــن 
وتحترم في الوقت نفسه كرامة المواطن وحقه 

مطالبات بضوابط لاستخدام 
كاميرات المراقبة، مراكش، 

)Getty /سبتمبر 2023 )أشلي شان
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الــعــدوان  نتيجة  اتضحت  إن  مــا 
ــيــــركــــي عــلــى  الإســــرائــــيــــلــــي - الأمــ
طــهــران صــبــاح يـــوم 28 فــبــرايــر/ 
الــــقــــادة  مـــــن  عـــــــدد  بـــمـــقـــتـــل   ،2026 شــــبــــاط 
وعلى  والأمنيين،  والعسكريين  السياسيين 
رأســـهـــم المـــرشـــد الإيــــرانــــي، عــلــي خــامــنــئــي، 
إيـــران سلسلة مــن الاعــتــداءات التي  أطلقت 
ــدول  لــ ــتــــعــــاون  الــ اســـتـــهـــدفـــت دول مــجــلــس 
الخليج العربية الست. وجاء الرد الإيراني 
ــرات  ــائــ ــطــ ــالــــصــــواريــــخ والــ ــبـــر هـــجـــمـــات بــ عـ
المسيرة استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية 
ـــع تكلفة  ومـــدنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة، بـــهـــدف رفـ
المواجهة على واشنطن وحلفائها، وإحداث 
صــدمــةٍ لــاقــتــصــاد الــعــالمــي بــمــا يــــؤدّي إلــى 
ــارات العربية  وقــف الــحــرب. وقــد تلقت الإمــ
المتحدة العدد الأكبر من الهجمات الإيرانية 
والمملكة  وقــطــر  والــبــحــريــن  الــكــويــت  تلتها 

العربية السعودية وسلطنة عُمان.

من وسيط 
إلى طرف في الصراع 

الأميركية   - الإسرائيلية  الــضــربــات  جـــاءت 
على إيـــران فــي وقـــتٍ كــانــت فيه بعض دول 
التصعيد  الخليج تدفع بقوة نحو احتواء 
ــفــت 

ّ
ــران، بـــعـــد أن كــث ــ ــهــ ــ بــــن واشــــنــــطــــن وطــ

جــهــودهــا الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة منذ 
حرب الـــ12 يوماً في يونيو/ حزيران 2025 
للحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة 
واقتصاداته  الخليج  أمــن  تــقــوّض  جــديــدة، 
وأســواق الطاقة العالمية التي تعتمد عليه. 
ــد بـــذلـــت عُــــمــــان وقـــطـــر جــــهــــودًا حــثــيــثــة  ــ وقـ
ــاد شــبــح  ــ ــعـ ــ ــاولــــة لإبـ ــــي مــــحــ ــلــــة فـ ــتــــواصــ ومــ
الحرب. وتصدرت عُمان مساعي الوساطة، 
حــيــث اســتــضــافــت مــســقــط الــجــولــة الأولــــى 
الولايات  المباشرة بين  المفاوضات غير  من 
المتحدة وإيــران في 6 فبراير 2026، وسعت 
إلــــى بـــلـــورة تــفــاهــمــات جـــديـــدة حــــول المــلــف 

النووي الإيراني. 
وكانت هذه المفاوضات، قبل اندلاع الحرب، 
فعلي نحو  اختراق  اقتربت من تحقيق  قد 
اتــفــاق؛ إذ أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة العُماني، 
بــــدر بـــن حــمــد الـــبـــوســـعـــيـــدي، بــعــد انــتــهــاء 
جولة المفاوضات التي عقدت في جنيف في 
26 شباط/ فبراير، أن إيران وافقت على نقل 
وعلى  المخصّب،  اليورانيوم  من  مخزونها 
بما  النووية،  منشآتها  على  رقابة صارمة 
المفاوضات  أن  مؤكداً  أميركية،  رقابة  فيها 
قت »تقدماً مهماً وغير مسبوق، يمكن أن 

ّ
حق

يشكّل الركيزة الأساسية للاتفاق المنشود«. 
 الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، اللتين 

ّ
لــكــن

 خداع وتضليل 
َ
استخدمتا المفاوضات أداة

لم  إيــران  لضرب  استعداداتهما  لاستكمال 
تسمحا لهذا التقدم الذي سُجل في جنيف 
ــران.  ــ بــعــرقــلــة خــطــطــهــمــا لــلــهــجــوم عـــلـــى إيــ
ــواء  ــاعـــات قــلــيــلــة مـــن أجــ وبــالــفــعــل، بــعــد سـ
الوزير  تصريحات  أشاعتها  التي  التفاؤل 
العُماني باحتمال التوصل إلى اتفاق، بدأت 
الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما على 
استخباراتية  معلومات  مستغلتين  إيــران، 
عــن اجــتــمــاع يعقده المــرشــد صــبــاح السبت 
كــبــار  مـــن  مـــع مــجــمــوعــة  فـــبـــرايـــر 2026   28
لتوجيه  والعسكريين،  الأمنيين  مساعديه 
ــل الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي وتـــدفـــعـــه  ــة تـــشـ ــربــ ضــ
الأميركية  والمطالب  الشروط  مع  للتجاوب 

أو حتى الانهيار. 
وســـرعـــان مـــا وقــــع مـــا كـــانـــت دول الــخــلــيــج 
قــلــب  فــــــي  نـــفـــســـهـــا   تـــــخـــــشـــــاه؛ إذ وجــــــــــدت 
وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  بــن  المواجهة 
ــــرى، حينما  مـــن جــهــة وإيـــــران مـــن جــهــةٍ أخـ
ــيــــرة بــتــنــفــيــذ تــهــديــداتــهــا  ــــذه الأخــ ــدأت هـ ــ بــ
ما  إذا  كلها،  المنطقة  ستشمل  الــحــرب  بــأن 
هــوجــمــت واســتــهــدفــت قــيــادتــهــا. لــقــد كــان 
ــدى الــجــمــيــع أن شــــن إســـرائـــيـــل  ــ ــا لـ واضــــحــ
إيـــران يمكن  والــولايــات المتحدة حرباً على 

أن يقود إلى إشعال المنطقة.
العربية،  الخليج  دول  على  طــهــران  اعــتــدت 
على الرغم من إعلان عديد منها أن السماح 
لواشنطن باستخدام أراضيها أو أجوائها 
في الهجوم على إيران ليس وارداً. وفي رد 
فعل على الهجمات الإيرانية، عقد المجلس 
ــدول الــخــلــيــج  ــ الـــــــوزاري لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
العربية اجتماعه الاستثنائي عبر الاتصال 
وأعــلــن   ،2026 آذار  مــــــارس/   1 فـــي  المـــرئـــي 
استهدفت  التي  الإيرانية  الهجمات  إدانــتــه 
انـــتـــهـــاكـــا  ــاهـــــا  إيـــ ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ ــلــــس،  ــجــ المــ دول 
الـــدول ولمــبــادئ حسن  خطيراً لسيادة هــذه 
السياسية  بالحلول  تمسّكه  وأكــد  الــجــوار، 
الوحيد  الطريق  واعتبرها  والدبلوماسية، 
ــة الـــراهـــنـــة وإنــــهــــاء الـــحـــرب  لـــتـــجـــاوز الأزمـــــ
واستعادة الاستقرار الإقليمي. وعلى الرغم 
من  الأكبر  النصيب  المجلس  دول  تلقي  من 
ردة الفعل الإيرانية على العدوان الأميركي 
ــلـــي، فــإنــهــا تــمــســكــت بــمــوقــفــهــا  ــيـ ــرائـ - الاسـ

الرافض للانجرار إلى هذه الحرب، مكتفية 
ــاع عـــــن نـــفـــســـهـــا وصـــــــد الـــهـــجـــمـــات  ــ ــدفـ ــ ــالـ ــ بـ

الإيرانية على أراضيها. 

دوافع استهداف إيران 
دول الخليج

اتـــــســـــمـــــت مـــــــواقـــــــف طـــــــهـــــــران بــــخــــصــــوص 
استهداف دول الخليج العربية بالتناقض؛ 
إيرانية مسؤوليتها  ففي حين نفت جهات 
عن الهجمات ضد جيرانها، حاولت جهاتٌ 
إيــرانــيــة أخــــرى تــبــريــر الــهــجــمــات بــأنــهــا لا 
تستهدف هذه الدول، بل القواعد العسكرية 
الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة عــلــى أراضــيــهــا، كما 
حــاولــت جــهــات إيــرانــيــة ثــالــثــة الــتــبــرّؤ من 
 أنـــهـــا لا تــســيــطــر عــلــى 

ً
ــة ــمــ المـــســـؤولـــيـــة زاعــ

الــجــهــات الــتــي تــشــن الــهــجــمــات. وقــــد عــبّــر 
الإيراني، عباس عراقجي،  الخارجية  وزير 
عن هذه المقاربة صراحة، مؤكدًا أن إيران لا 
الخليج، بل تستهدف  تهاجم جيرانها في 
»لا  وقــال:  أراضيهم،  في  الأميركي  الوجود 
ـــا فـــي الـــولايـــات 

ً
يــمــكــن لــنــا أن نــضــرب هـــدف

المتحدة، لذلك علينا أن نستهدف قواعدهم 
ــلـــغ الـــتـــنـــاقـــض الإيــــرانــــي  فــــي المـــنـــطـــقـــة«. وبـ
ذروتـــــه حــيــنــمــا اعـــتـــذر الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان، عــــن اســـتـــهـــداف دول 
مهاجمتها  بعدم  وتعهد  العربية،  الخليج 
 بــشــرط عــدم اســتــخــدام أراضــيــهــا 

ً
مستقبلا

ا لــلــهــجــوم عــلــى إيــــران، لــكــن طــهــران 
ً
منطلق

اســتــأنــفــت بــعــد ســـاعـــات مـــن هــــذا الإعــــان 
والإمـــارات  والبحرين  قطر  على  هجماتها 
والسعودية والكويت؛ ما يشير إلى وجود 
وإلــى عدم  الحاكمة،  النخبة  انقسامات في 
ســيــطــرة الــنــخــبــة الــســيــاســيــة عــلــى الــحــرس 

الثوري الإيراني.
والــحــقــيــقــة أنــــه لا عــاقــة بـــن مـــواقـــف دول 
ــلــــيــــج، وحــــتــــى تـــبـــايـــنـــهـــا، مـــــن كــيــفــيــة  الــــخــ
ــرانــــي.  الــتــعــامــل مـــع إيـــــــران، بــالــقــصــف الإيــ
فأهداف القصف استراتيجية متعلقة برفع 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي - الأمــيــركــي  ــعــ تــكــلــفــة الــ
وعلى  والــعــالمــي،  الإقليمي  المستويين  على 
المستويين الجيوستراتيجي والاقتصادي، 
للدول  السياسي  السلوك  النظر عن   

ّ
بغض

 
ّ

المستهدفة. لكن، من ناحية أخرى، وبغض
ــة الـــوســـائـــل  ــلـ الـــنـــظـــر عــــن دوافـــــــع إيـــــــران وقـ
المتاحة لديها للدفاع عن نفسها أمام دولة 
ــتـــحـــدة، الـــتـــي بــاتــت  عــظــمــى كـــالـــولايـــات المـ
إسرائيل توجّه سياساتها الإقليمية، ليس 
عاً من الدول الخليجية التي تتعرض 

ّ
متوق

ــيــــة  الــــــدوافــــــع الإيــــرانــ لـــلـــقـــصـــف أن تـــتـــفـــهـــم 
عامّاً  رأيــا  استنفر  والـــذي  عليها،  للهجوم 

خليجيّاً غاضباً على إيران. 
 ومــــا زاد مـــن هــشــاشــة زعــــم إيــــــران بــأنــهــا 
تستهدف القواعد الأميركية في المنطقة أن 
هجماتها ضد دول الخليج العربية شملت 
مطاراتٍ ومنشآتٍ خدمية ومرافق سياحية 
النفط  ومــنــاطــق سكنية، ومــنــشــآت لإنــتــاج 
ـــل الـــعـــديـــد مــنــهــا، وأعــطــى 

ّ
ــا عـــط ــاز؛ مـ ــغــ والــ

الانطباع بأن طهران تحاول توسيع نطاق 
المـــواجـــهـــة، وفـــق مــقــاربــةٍ تــقــوم عــلــى تـــازم 
ــــران مـــع أمـــن دول الــخــلــيــج، بمعنى  أمـــن إيـ
بوصفه  المنطقة  استقرار  مع  تتعامل  أنها 
معادلة مترابطة لا يتحقق فيها الاستقرار 
لأي طـــرف بــمــعــزلٍ عـــن الآخـــــر، وبــمــا يــرفــع 
تكلفة الــحــرب عــلــى الــجــمــيــع؛ نــظــراً إلـــى أن 
ــل ركـــيـــزة أســـاســـيـــة فــي 

ّ
دول الــخــلــيــج تــمــث

معادلة الطاقة العالمية، وهي التي تتصدّر 
ــا. فـــفـــي عـــام  ــ ــيً ــالمــ ــاز عــ ــ ــغـ ــ إنــــتــــاج الـــنـــفـــط والـ
التعاون  مجلس  دول  إنتاج  تجاوز   ،2025
مجتمعة من النفط الخام 17 مليون برميل 
يوميّاً، ما يعادل 17% من إجمالي الإنتاج 
الــعــالمــي، وتــصــل احــتــيــاطــيــاتــهــا إلـــى نحو 
 %32.6 نسبته  ما  أي  برميل،  مليار   511.9
مــن الاحــتــيــاطــي الــعــالمــي. وقــد صـــدّرت دول 
من  مكعب  متر  مليار   180.9 نحو  المجلس 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الـــعـــام نــفــســه، بنسبة 
الــعــالمــيــة،  الــــصــــادرات  13.1% مـــن إجــمــالــي 
 44.195 نــحــو  الــغــاز  مــن  احتياطيها  وبــلــغ 
ــل %21.4 

ّ
تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب، بــمــا يــمــث

مـــن الاحــتــيــاطــي الــعــالمــي. وتــتــعــامــل إيـــران 
بوصفه  الخليجي  الطاقوي  الثقل  هــذا  مع 
الــولايــات  على  استراتيجي  ضغط  عنصر 
المــتــحــدة والاقــتــصــاد الــعــالمــي، حــيــث تربط 
الوجود الأميركي في دول  بين استهدافها 
المجلس وتكلفة أي اضطراب يلحق مضيق 
هرمز، الذي يمرّ عبره قرابة خمُس إمدادات 
الــنــفــط والـــغـــاز الــعــالمــيــة. وتــأمــل طــهــران أن 
يــؤدّي ارتــفــاع فــاتــورة الطاقة في الولايات 
مية 

ّ
الــضــغــوط التضخ إلـــى زيـــادة  المــتــحــدة 

، ودفع الرأي العام الأميركي، 
ً

المرتفعة أصل
والـــكـــونـــغـــرس، إلــــى مــعــادلــة الــضــغــط على 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب لــوقــف الــحــرب، مع 
اقـــتـــراب مــوعــد انــطــاق حــمــلــة الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة المــــقــــرّرة فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 

الثاني 2026.

تداعيات الهجمات 
على دول الخليج

ــة عــلــى دول  ــيـ ــرانـ  الــهــجــمــات الإيـ
ُ

ــف
ّ
ســتــخــل

 
ً
 واقـــتـــصـــاديـــة

ً
الـــخـــلـــيـــج تــــداعــــيــــاتٍ أمــــنــــيــــة

 كــبــرى، ولا سيما مــع اســتــمــرار 
ً
وســيــاســيــة

 
ً
 وحيوية

ً
استهداف إيران منشآتٍ اقتصادية

الضربات.  هــذه  وتيرة  وتصاعد  خليجية، 
في  الخليج  دول  شــددت  وأمــنــيــا،  سياسيّاً 

ــل 
ّ
بــيــانــاتــهــا عــلــى أن هــــذه الــهــجــمــات تــمــث

أراضــيــهــا ومنشآتها  مــبــاشــراً على  اعــتــداءً 
المـــدنـــيـــة والــــحــــيــــويــــة، وأكــــــــدت احــتــفــاظــهــا 
 51 للمادة  ا 

ً
وفق الــرد  في  القانوني  بحقها 

مــن مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة الــتــي تــكــفــل حق 
فردياً وجماعياً،  للدول،  النفس  الدفاع عن 
في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع 
وأمنها  تــصــون سيادتها  الــتــي  ات  الإجــــراء

واستقرارها. 
ومع استمرار الحرب والهجمات الإيرانية، 
تبرُز تداعيات اقتصادية على دول الخليج 
فــي هجماتها  إيـــران  فقد استهدفت  أيــضــا. 
مــنــشــآت الــطــاقــة فــي الــســعــوديــة والإمــــارات 
وقـــطـــر والـــكـــويـــت، ودفـــعـــت قــطــر إلــــى وقــف 
المــســال،  الطبيعي  الــغــاز  مــن  كليًاً  إنتاجها 
بــعــد تــعــرّض منشآته فــي رأس لــفــان، أحــد 
أكبر مراكز صناعة الغاز المسال في العالم، 
إيــرانــي. وقــد أعلنت قطر عــن وقف  لهجوم 
القاهرة  الــقــوة  بند  بموجب  الــغــاز  تصدير 
نــتــيــجــة الــهــجــمــات عــلــيــهــا وإغــــاق مضيق 
عــن تصدير  الــكــويــت  هــرمــز. وبسبب عجز 
خاماتها، بعد إغلاق مضيق هرمز، أعلنت 
أيــضــا عــن خــفــض إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط إلــى 
ــــذي يــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــا المــحــلــيــة  الـــحـــد الــ
ــاكـــن تــخــزيــن  ــــود أمـ فـــقـــط، نــتــيــجــة عــــدم وجـ
كــافــيــة، وأعــلــن الـــعـــراق عــن خــفــض إنــتــاجــه 
 بــنــحــو 1.5 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيّــا، إضــافــة 
إلى تعطل الإنتاج في مصفاة رأس تنورة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، بــعــد إصــابــتــهــا بــمــســيّــرة 
إيــرانــيــة. وقــد أدى ذلــك إلــى حــرمــان السوق 
احتياجاته  مــن  كــبــيــرة  نسبة  مــن  الــعــالمــيــة 
الــرد  النفط والــغــاز. وقــد جــاء  اليومية مــن 
من الأسواق سريعاً؛ إذ ارتفعت أسعار خام 
93 دولاراً  إلــــى  لــتــصــل  بــنــحــو %35  بــرنــت 
وصولها  بإمكانية  تقديرات  مع  للبرميل، 
إلى 150 دولاراً إذا استمرت الحرب لأسبوع 
ــا  إضــافــي، وقــفــزت أســعــار الــغــاز فــي أوروبـ

بأكثر من %50. 
وفــي الــوقــت نــفــســه، تــأثــرت حــركــة الــتــجــارة 
إلى حدّ بعيد؛ حيث  الخليج  البحرية عبر 
انخفضت حركة ناقلات النفط عبر مضيق 
واحتجزت   ،%80 إلــى  تصل  بنسبة  هــرمــز 
نـــحـــو 3200 ســفــيــنــة داخـــــل الـــخـــلـــيـــج، مــمــا 
العالمية.  الــتــوريــد  ل ســاســل 

ّ
تعط إلــى  أدى 

ــذلــــك تـــكـــالـــيـــف تــشــغــيــل  ورفــــعــــت الأزمــــــــة كــ
زادت  بــعــدمــا  الخليجية،  الــطــاقــة  صــــادرات 
أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن 
وقد  أضــعــاف.  خمسة  الخليج  فــي  العاملة 
اســـتـــفـــادت شــــركــــات الــــغــــاز الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
اضـــطـــراب الإمـــــــدادات الــعــالمــيــة بــعــد تــوقــف 
إنــتــاج قــطــر، حــيــث ارتــفــعــت أســهــم شركتي 
ــر  ــبـ ــال«، أكـ ــ ــوبــ ــ ــلــ ــ ــر غــ ــشــ ــنــ ــيــ ــر« و»فــ ــيــ ــنــ ــيــ »شــ
المنتجين الأميركيين، بنحو 7% و24% على 
تقتصر  ولا  نفسه.  الأسبوع  التوالي خلال 
الـــتـــداعـــيـــات عــلــى قـــطـــاع الـــطـــاقـــة؛ إذ يــهــدد 
التنويع  اســتــراتــيــجــيــات  ــا 

ً
أيــض الــتــصــعــيــد 

ــتـــصـــادي فـــي دول الــخــلــيــج، مـــع تــوقــع  الاقـ
بنسبة  المنطقة  في  السياحة  قطاع  تراجع 
تصل إلــى11-27% في عدد الزوار الدوليين 
ــراوح بـــن 34 و56  ــ ــام وخــــســــارة تــ ــعـ ــذا الـ هــ

مليار دولار في إنفاق الزوار. 
ومع تعرض دول الخليج لهجمات من إيران 
للمرة الثانية خلال أقل من عام، إلى جانب 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي الـــذي اســتــهــدف قطر 
الرغم من  2025، على  أيــلــول/ سبتمبر  في 
وجــود قــاعــدة أميركية على أرضــهــا، بــدأت 
القواعد  دوائــر خليجية تشكك في جــدوى 
الـــوجـــود العسكري  لــم يــعــد  الأمــيــركــيــة؛ إذ 
الدفاعية  منظوماته  واستخدام  الأميركي 
الخليج  لـــدول  الفعلية  الــحــمــايــة  يضمنان 
في حال تعرضها لهجوم، بل أصبحت هذه 
 من 

ً
الدول هي التي تحمي هذا الوجود بدل

أن يحميها، فأصبح عبئاً عليها.

خاتمة
مـــن خــــال تــوســيــع نـــطـــاق الـــحـــرب لتشمل 
لربط  إيـــران  تسعى  الــعــربــيــة،  الخليج  دول 
مــصــيــر المــنــطــقــة بــهــا، ورفــــع تــكــلــفــة الــحــرب 
على واشنطن وحلفائها، وإرباك الاقتصاد 
ــالمـــي؛ لــلــضــغــط مـــن أجــــل وقــــف الــحــرب  ــعـ الـ
ــا، المــتــمــثــلــة فــي  مــــن دون تــحــقــيــق أهــــدافــــهــ
وتأمل طهران  أو إخضاعه.  النظام  إسقاط 
ــا - نــظــرًا  الــخــلــيــج بـــدورهـ تـــمـــارس دول  أن 
ا 

ً
إلـــى تــأثــرهــا المــبــاشــر بــالــصــراع - ضغوط

على واشــنــطــن فــي هــذا الاتــجــاه. لكن قــدرة 
واشنطن  عــلــى  الــضــغــط  عــلــى  الخليج  دول 
ــمـــات الإيــــرانــــيــــة  ــهـــجـ ــا أن الـ ــمـ مــــــحــــــدودة، كـ
ــا  أدت إلـــى رد فــعــل مــعــاكــس اســتــنــفــرت رأيًـ
إيــــران بسبب  عــامًــا خليجيًا غــاضــبًــا ضــد 
اتـــهـــا. ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، ظــهــرت  اعـــتـــداء
العربية  الخليج  دول  عــاقــة  تــحــوّل  بــــوادر 
الاستراتيجية بالولايات المتحدة إلى عبء 
 

ً
أمــنــي واقــتــصــادي وســيــاســي عــلــيــهــا، بــدل

 عن ذلك، من 
ً

من أن تكون ميزة لها. وفضل
الواضح أن العلاقات الإيرانية - الخليجية 

لن تعود إلى ما كانت عليه.

الدوافع والتداعيات المحتملة

الهجمات الإيرانية 
على دول الخليج العربية

الهجمات الإيرانية على 
دول الخليج لم تكن 

مرتبطة بمواقف 
هذه الدول، بل جزء 

من استراتيجية لرفع 
كلفة الحرب على 

واشنطن وحلفائها

التناقض في 
المواقف الإيرانية 
بين النفي والتبرير 

والاعتذار كشف 
انقساماً داخل مراكز 

القرار

ظهرت بوادر تحوّل 
علاقة دول الخليج 

العربية الاستراتيجية 
بالولايات المتحدة 

إلى عبء أمني 
واقتصادي وسياسي 

عليها

يتناول تقدير الموقف كيف دفعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دول الخليج من موقع الوسيط الساعي إلى التهدئة 
إلى موقع المتضرر من الهجمات الإيرانية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية

دخان يتصاعد في سماء الرياض بعد هجوم إيراني، 2026/3/5 )رويترز(

بغضّ النظر عن دوافع إيران وقلة الوسائل المتاحة لديها للدفاع عن 
أن  الخليجية  الدول  من  متوقّعاً  ليس  المتحدة،  الولايات  أمام  نفسها 
تتفهم دوافع الهجمات الإيرانية التي استنفرت رأياً عامّاً خليجياًّ غاضباً. 
وزاد من هشاشة زعم إيران استهدافها القواعد الأميركية أن هجماتها 
شملت مطاراتٍ ومنشآتٍ خدمية ومرافق سياحية ومناطق سكنية، 
ومنشآت لإنتاج النفط والغاز؛ ما عطّل عديداً منها، وأعطى الانطباع 
بأن طهران توسع نطاق المواجهة، وفق مقاربةٍ »تلازم أمن إيران مع 

أمن دول الخليج«.

متلازمة أمن إيران والخليج
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ذكريات إصابة الصحافيين في الساحل السوري
حلب ـ هاديا المنصور

مع مرور عام على أحداث الساحل السوري، 
تعود  الماضي،  السبت  ذكراها  ت 

ّ
التي حل

إلـــى الــواجــهــة قــصــص عـــدد مــن المــراســلــن 
والإعــــامــــيــــن الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا فــــي أثـــنـــاء 
تغطيتهم الميدانية لتلك التطورات، بعدما 
أطلقت عليهم النيران مجموعات مسلحة. 
ــتـــي لــحــقــت  ــات الـ ــ ــابـ ــ ــم خــــطــــورة الإصـ ــ ورغــ
بــهــم، لا يــــزال كــثــيــر مــنــهــم يــواجــه تبعات 
غياب  ظــل  فــي  ونفسية مستمرة،  صحية 
دعم مــادي أو مهني كــافٍ يساعدهم على 
تجاوز آثار تلك التجربة. تكشف شهادات 
صحافيين أصيبوا خلال التغطية جانباً 
أقل ظهوراً من العمل الإعلامي في مناطق 
الــــنــــزاع، إذ يــتــحــول الــصــحــافــي مـــن نــاقــل 
للوقائع إلى هدف محتمل وسط الفوضى 
الميدانية. ففي بيئات تتداخل فيها خطوط 
الاشتباك وتغيب الضمانات الأمنية، يجد 
الصحافيون أنفسهم في مواجهة مخاطر 
أثــنــاء محاولتهم توثيق ما  فــي  مــبــاشــرة 

يجري ونقله إلى الرأي العام.

بيئة شديدة الخطورة
في هذا السياق، يقول الصحافي المستقل، 
فـــي تغطية  تــجــربــتــه  إن  الـــنـــجـــم،  فــيــصــل 
أحداث الساحل كانت من أخطر التجارب 
المهنية التي مر بها، ولا سيما أن البيئة 
المــيــدانــيــة فـــي تــلــك الــفــتــرة كــانــت شــديــدة 
الـــخـــطـــورة، إذ لـــم يــكــن هــنــاك تــمــيــيــز بين 
هـــدف عــســكــري أو مــدنــي أو إنــســانــي، ما 
جــعــل الــصــحــافــيــن عـــرضـــة لــاســتــهــداف 
النجم،  يضيف  عملهم.  أثناء  في  المباشر 
فـــي حــديــثــه إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
الــعــمــل الــصــحــافــي فــي تــلــك الـــظـــروف كــان 
لم  الــصــحــافــيــن  وأن  بــالمــخــاطــر،  محفوفاً 
كانوا  بل  يكونوا بمنأى عن الاستهداف، 
ــان هــــدفــــا مـــبـــاشـــراً،  ــ ــيـ ــ فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـ
مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي واجهه 
هـــو وزمـــــــاؤه تــمــثــل بــالــتــعــرض لإطـــاق 
المــعــدات  التغطية، ولــم تسلم  الــنــار خــال 
ــــرار. ورغـــم تلك  الإعــامــيــة أيــضــا مــن الأضـ
المــخــاطــر، يــوضــح الــنــجــم أن تنسيقاً كــان 
قائماً مع الجهات الحكومية لتسهيل عمل 
الــصــحــافــيــن، وتــوفــيــر قـــدر مـــن الــحــمــايــة 
أن »وجــود عناصر خارجة عن  لهم، غير 
القانون لا تعترف بأي قواعد أو ضوابط 

جعل الوضع أعقد وأخطر«.
الــتــي أصيب  الــلــحــظــة  تــفــاصــيــل  يستعيد 
تغطية  أثناء  في  وقعت  إنها   

ً
قائلا فيها، 

ميدانية بعد إسقاط طائرة مسيّرة كانت 
تستخدم للتصوير الجوي، ما اضطره إلى 
الانتقال إلى التغطية الميدانية. خلال ذلك، 
كان أحد المسلحين مختبئاً خلف صخرة، 
وما إن رآه يحمل الكاميرا حتى استهدفه 
 بسلاح من نوع رشاش بيكيسي. 

ً
مباشرة

يشير النجم إلى أن الإصابة كانت بالغة، 
إذ استمر إطلاق النار حتى بعد سقوطه 
ــا، فـــي مــحــاولــة يــعــتــقــد أنــهــا للتأكد  ــ أرضـ
مـــن مــقــتــلــه، لــيــســارع أحــــد عــنــاصــر قـــوات 
المكان  مــن  قريباً  كــان  الــســوريــة  الحكومة 
إلــى سحبه مــن موقع الاســتــهــداف، ونقله 
إلى منطقة آمنة قبل إسعافه. يؤكد النجم 
أن ما تعرض له كان استهدافاً مباشراً في 
ــه عمله الــصــحــافــي، رغــم أنــه لم  أثــنــاء أدائـ
يكن طرفاً في أي مواجهة، بل كان يحمل 
الــكــامــيــرا فــقــط، ويــتــأســف أن الــكــامــيــرا لم 
التسجيل لحظة إصابته،  تكن في وضــع 

وإلا كانت وثقت الحادثة بالكامل.
ــرور نــحــو عـــام عــلــى الـــحـــادثـــة، لا  وبــعــد مــ
تزال آثار الإصابة تلازم النجم، إذ تسببت 
الــطــلــقــة الــتــي أصــيــب بــهــا فـــي كــســور في 
الفخذ وعنق الفخذ، إضافة إلى كسر في 
الحوض وعدة إصابات داخلية، ما جعله 
غــيــر قــــادر حــتــى الآن عــلــى الــســيــر بشكل 
إجـــراء عمليات  مــا يتطلب  طبيعي، وهــو 
جــراحــيــة مــتــتــالــيــة خــــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
دعماً طبياً محدوداً  تلقى  أنــه  إلــى  يشير 
بـــعـــد إصـــابـــتـــه مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 

طــبــيــعــة  أن  إلا  إدلــــــــب،  إعـــــــام  ــة  ــريــ ــديــ ومــ
ــعــــاج طــويــلــة  الإصــــابــــة جــعــلــت رحـــلـــة الــ
ــاراً نفسية  ــ وصــعــبــة، وتـــركـــت الــتــجــربــة آثـ
واضحة، فالتعرض لمحاولة قتل في أثناء 
العمل الصحافي ليس أمراً يمكن تجاوزه 

بسهولة، وفق قوله.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــــظـــــروف، يــــؤكــــد الــنــجــم 
أن الــحــفــاظ عــلــى المــهــنــيــة يــبــقــى أولـــويـــة، 
الحقيقة  نقل  إلــى  يسعون  والصحافيون 
رغم التهديدات التي يتعرضون لها، بما 

في ذلــك رسائل تهديد تلقاها من جهات 
مــن مواصلة  لمنعه  مــحــاولــة  فــي  مجهولة 
التغطية. يقول: »الصحافة ليست جريمة، 
ويجب التوقف عن استهداف الصحافيين، 
وتوفير حماية أكبر للعاملين في خطوط 
التماس، بما في ذلك تأمين سترات واقية 
من الرصاص والشظايا وتعزيز التنسيق 
مــع الــجــهــات المعنية للحد مــن المــخــاطــر«. 
ويدعو إلى توفير دعم مادي للصحافيين 
المــصــابــن الــذيــن منعتهم إصــابــاتــهــم من 

ــقـــدوا  ــا مــــن فـ ــة عـــمـــلـــهـــم، خـــصـــوصـ ــزاولـــ مـــ
منازلهم أو مصادر دخلهم.

ضغوط نفسية ومهنية
ـــروي المـــصـــور الــصــحــافــي نبيل  بـــــدوره، يـ
ــا تــجــربــتــه  ــيـــب أيـــضـ ــذي أصـ ــ الـــنـــعـــســـان الــ
 إن 

ً
خـــال تغطية أحــــداث الــســاحــل، قــائــا

مهمة توثيق ما يجري في الميدان تحولت 
فـــجـــأة إلــــى مــواجــهــة مــبــاشــرة مـــع المــــوت. 
يضيف في حديثه إلى »العربي الجديد«، 
أنـــه كـــان حــريــصــا عــلــى تــوثــيــق تفاصيل 
الأحــــداث بــالــصــورة، وكـــان يقضي معظم 
فلم  التغطية،  وقته مع زملائه في مواقع 
فقط،  التصوير  على  تقتصر  مهامه  تكن 
المعدات  ترتيب  أيضاً في  كــان يساعد  بل 
وتنسيق العمل الميداني بين أفراد الفريق.
ــــولات الــتــغــطــيــة، تــعــرض  ــــدى جـ خــــال إحـ
ــيـــب بطلقتين  ــار مـــبـــاشـــر، وأصـ ــــاق نــ لإطـ
ناريتين، استقرت الأولى في يده وتسببت 
بـــجـــروح مـــؤلمـــة، فــيــمــا كـــــادت الــرصــاصــة 
لكنها   ،

ً
مــبــاشــرة قلبه  تصيب  أن  الثانية 

يحملها  كـــان  الــتــي  بالحقيبة  اصــطــدمــت 
عــلــى كــتــفــه، وكــانــت تــحــتــوي عــلــى مــعــدات 
التصوير وبعض المستلزمات الشخصية، 
مـــا ســـاهـــم فـــي امـــتـــصـــاص جــــزء مـــن قــوة 
الــرصــاصــة وإنــقــاذ حــيــاتــه. ورغـــم نجاته، 
ــة أثـــــراً كــبــيــراً فـــي صحته  ــادثـ تـــركـــت الـــحـ
وذاكـــرتـــه، خصوصاً أنــه كــان قــد عــاد إلى 
 الـــبـــاد قــبــل فـــتـــرة قــصــيــرة بــعــد ســنــوات 
ليجد نفسه فجأة  ألمانيا،  اللجوء في  من 
فــي قلب أخطر الأحـــداث. ومــع ذلــك، يؤكد 
ــــي الــعــمــل  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أنــــــه أصــــــر عـــلـــى الاسـ
الإعلامي إيماناً بأهمية توثيق ما يحدث 

على الأرض.
لا تقتصر مخاطر التغطية الصحافية في 
الميدانية  التهديدات  على  الــنــزاع  مناطق 
المـــبـــاشـــرة، بـــل تــمــتــد أيـــضـــا إلــــى ضــغــوط 
نـــفـــســـيـــة ومـــهـــنـــيـــة مـــســـتـــمـــرة. وفــــــي هـــذا 
السياق، تقول الصحافية أسينات محمد، 
إن العمل الإعلامي خلال أحداث الساحل 
كان محفوفاً بمخاطر متصاعدة، إذ كان 
الصحافيون يعملون في بيئة مضطربة 
مع  العسكرية  المــواجــهــات  فيها  تــتــداخــل 
الــفــوضــى الأمــنــيــة. تــوضــح، فــي حديثها 
الصحافيين  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  إلـــى 
قد يتحولون إلى أهــداف مباشرة عندما 
يحاولون توثيق الانتهاكات أو كشف ما 
يجري في الميدان، خصوصاً أن التهديدات 
بل  الميداني،  الاستهداف  على  تقتصر  لم 
شــمــلــت أيــضــا رســـائـــل تــهــديــد وضــغــوطــا 
غــيــر مــبــاشــرة مــن جــهــات مــجــهــولــة. تــرى 
ضغطاً  تخلق  التهديدات  هــذه  أن  محمد 
نفسياً كبيراً على الصحافيين، خصوصاً 
الأمــامــيــة، مؤكدة  الــخــطــوط  فــي  العاملين 
الــظــروف يتطلب  فــي مثل هــذه  العمل  أن 
الــتــمــســك بــالمــعــايــيــر المــهــنــيــة والــتــدقــيــق 
فــي المــعــلــومــات والاعــتــمــاد عــلــى مــصــادر 
موثوقة، خصوصاً في ظل الفوضى التي 
المعلومات  أو  الشائعات  فيها  تنتشر  قد 
غــيــر الـــدقـــيـــقـــة. تــشــيــر إلــــى أن كــثــيــراً مــن 
ـــن، 

ّ
ــل ــقـ ــتـ المـــسـ ــا  ــمـ ــيـ سـ الــــصــــحــــافــــيــــن، ولا 

لهم  توفر  مؤسسية  مظلة  إلــى  يفتقرون 
الــرعــايــة فــي حـــال تعرضهم  الــحــمــايــة أو 
لـــإصـــابـــة فـــي أثـــنـــاء الـــعـــمـــل، مـــا يــضــطــر 
بــعــضــهــم إلـــى مــواجــهــة تــبــعــات الإصــابــة 
العلاج  تكاليف  مــن حيث  ســواء  بمفرده، 

أو فقدان مصدر الدخل.
ــي الــــجــــديــــد«  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ورغـــــــــم مــــــحــــــاولات »الـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــيــــق مـــــــن اتـ ــلــ ــــى تــــعــ ــلـ ــ لــــلــــحــــصــــول عـ
الـــصـــحـــافـــيـــن الــــســــوريــــن حـــــول أوضـــــاع 
ــابــــن خــــــال تــغــطــيــة  ــيـــن المــــصــ ــافـ الـــصـــحـ
أحداث الساحل، وما إذا كانت هناك برامج 
دعــم أو تعويضات مخصصة لهم، إلا أن 
يــقــدم رداً حــتــى لحظة كتابة  لــم  الاتـــحـــاد 
هــــذا الــتــقــريــر. يــشــيــر صــحــافــيــون إلــــى أن 
غياب موقف واضح أو آليات دعم رسمية 
يترك عدداً من المصابين يواجهون تبعات 
الإصابات بمفردهم، ســواء على الصعيد 

الصحي أو المعيشي.

غياب الدعم الرسمي 
يترك المصابين

يواجهون تبعات 
إصاباتهم بمفردهم

عام،  قبل  الساحل  أحداث  تغطية  أثناء  في  لإصابات  تعرضّهم  ظروف  السوريين  الصحافيين  من  عدد  يستعيد 
ويكشفون عن المخاطر الميدانية والضغط النفسي ونقص الدعم الصحي المستمر 

بقيت مخاطر العمل الصحافي في سورية حاضرة بقوة 
ــقــت منظمات 

ّ
فــي عــام 2025 واســتــمــرت فــي 2026، إذ وث

ــاكـــات جــســيــمــة تـــطـــاول  ــهـ ــتـ ــة الإعـــــــام انـ ــريــ حـــقـــوقـــيـــة وحــ
رت منظمة 

ّ
ــذ الـــنـــزاع. حــ الــعــامــلــن فــي مــنــاطــق  الصحافيين 

المسلحة في  الاشــتــبــاكــات  أن  مــن  قــيــود«  بــا  »صحافيات 
2025 ضاعفت المخاطر على الصحافيين وسلامتهم، مع 
واعتداء واحتجاز وتعذيب، وتحميل  تسجيل حــالات قتل 
أطراف النزاع مسؤولية حماية العاملين في الإعــام، وعدم 
إفلات الجناة من العقاب. من أبرز الانتهاكات التي وثقتها 
اكتشاف جثة الإعلامي محمد خيتي في منطقة  المنظمة، 
القلمون في مايو/أيار 2025، وكذلك مقتل المصور ساري 
السويداء. في  أثناء تغطيته اشتباكات في  الشوفي  مجيد 
فبراير/شباط الماضي، عُثر على جثة الصحافي السوري 
 بطلق ناري في الرأس داخل منزله في 

ً
علاء محمد مقتولا

قرية نيني، في ريف القرداحة شمال غربي البلاد. إضافة 
العام أكثر من 13 حالة اعتقال واحتجاز  إلى ذلــك، سجّل 
وفي  التغطيات.  ســيــاق  فــي  وأجــانــب  محليين  لصحافيين 
يناير/كانون الثاني الماضي، توفي الصحافي السوري، عبد 
تعرّضه  بها جــراء  صيب 

ُ
أ بجراح  متأثراً  الله،  العظيم عبد 

لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في ريف الحسكة.
ــظــهــر الــبــيــانــات الـــدولـــيـــة أن الــبــيــئــة الإعـــامـــيـــة لا تـــزال 

ُ
ت

إذ  ســوريــة،  في  السياسية  التغيرات  من  بالرغم  خطرة 
الميداني  ق منظمات تعرّض صحافيين للاستهداف 

ّ
توث

أثناء  الأشــكــال  متعددة  تــهــديــدات  ومواجهتهم  المباشر 
إلى  المنظمات  الأحــداث. وتدعو  لتوثيق  الكاميرا  حملهم 
معدات  وتــأمــن  للصحافيين،  المــيــدانــيــة  الحماية  تعزيز 
واقية، والتنسيق بين الجهات الأمنية لضمان سلامتهم 

أثناء العمل.

حالات قتل واعتداء

MEDIA
منوعات

أخبار

في مدينة اللاذقية، 11 مارس 2025 )عز الدين قاسم/ الأناضول(

Monday 9 March 2026
الاثنين 9 مارس/ آذار 2026 م  20 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4207  السنة الثانية عشرة

وسّعت شركة غوغل نطاق الوصول 
إلى أداة كانفاس الموجودة في 

نموذج الذكاء الاصطناعي جيمناي، 
لتكون متاحة لجميع مستخدمي 

محرك غوغل وضع الذكاء 
الاصطناعي في الولايات المتحدة 

بالإنكليزية، وذلك بعد إطلاقها ضمن 
 تجارب »غوغل« في العام الماضي.

 استقالت المسؤولة التنفيذية عن 
الروبوتات في شركة أوبن إيه آي، 

كايتلين كالينوفسكي، يوم السبت، 
احتجاجاً على اتفاق للشركة مع 

الحكومة الأميركية يسمح باستخدام 
تقنياتها في الحرب. وعبرّ عدد من 

موظفي »أوبن إيه آي« علناً عن 
اعتراضهم على الصفقة.

تواجه شركة سوني اليابانية 
العملاقة في مجال الترفيه دعوى 

جماعية بقيمة ملياري جنيه 
إسترليني تبدأ جلساتها الثلاثاء في 
لندن، بعد اتهامها بانتهاك قوانين 

المنافسة من خلال فرض أسعار 
مرتفعة على ملايين مستخدمي 

»بلايستيشن« في بريطانيا.

كشفت المنظمة الوطنية 
للصحافيين الجزائريين عن حرمان 
مؤسسات إعلامية، تستفيد من 

 المال العام عبر الإعلانات، 
صحافيين من أجورهم والتأخر في 
الوفاء بالتزاماتها المالية تجاههم، 

إضافة إلى إنهاء عقود عمل 
بطريقة غير قانونية.



الــكــاذب الــذي يتحول إلــى أيقونة فــي القرى 
البعيدة ويصبح مرجعية دينية.

المــكــان قــريــة الــعــادلــيــة. بعد أحـــداث مسلسل 
نفسه،  الاســم  التي حملت  والقرية  »الهيبة« 
السوري تيم حسن والمخرج  الممثل  وقدّمها 
سامر البرقاوي في خمسة أجزاء بين عامي 
2017 و2021، ها هما يرسمان اليوم نموذجاً 
آخر عن المكان والزمان للرواية؛ شارعان في 
بلدة دير القمر في جبل لبنان، التي تحولت 
إلى رمز آخر من رموز تيم حسن، الذي يدرك 
واختيار  الأحــــداث  على  اللعب  كيفية  جــيــداً 
الحكايات منذ أن خرج من عباءة جبل شيخ 

الجبل في »الهيبة« قبل خمس سنوات.

عــــاد تــيــم حــســن بــعــدهــا إلــــى مــســاحــتــه في 
الدراما السورية وقدّم »الزند: ذئب العاصي« 
)2023(، إذ يواجه شاب يدعى عاصي الزند 
أكبر تحد في حياته بعد عودته من الخدمة 
ــرات  ــؤامــ الـــعـــســـكـــريـــة لــيــجــد نــفــســه وســـــط مــ
ذات سلطة  ــهـــا شــخــصــيــات  ــرافـ أطـ خــطــيــرة 
ــدّم دور  فـــي مــنــطــقــة نــهــر الــعــاصــي. كـــذلـــك، قــ
المحقق موسى في »تحت سابع أرض« خلال 
الموسم الرمضاني الماضي، للكاتب عمر أبو 
موسى،  النزيه  الضابط  يكتشف  إذ  سعدة، 
ــــدولارات، ويــجــد نفسه  ــــزوّران الــ أن أخــويــه يـ
في مأزق أخلاقي: إما أن يتركهما يواجهان 

بيروت ـ ربيع فران

لا يمكن تناول مسلسل »مولانا« 
إلـــــى حــكــايــات  الــــعــــودة  مــــن دون 
أو  السينما  إليها  تطرّقت  كثيرة 
الدراما العربية. يحكي »مولانا« قصة جابر 
)تــيــم حــســن( الـــذي قتل صــهــره الــضــابــط في 
الجيش السوري وفــرّ هارباً. في عــام 1986، 
قدّم المخرج المصري أحمد فؤاد فيلم »الحدق 
يــفــهــم«، بــطــولــة المــمــثــل مــحــمــود عــبــد العزيز 
أيضاً،  الــذي لعب دور جابر  ــــ 2016(   1946(
وتحول بين ليلة وضحاها إلى شيخ صاحب 
طريقة في إحــدى قــرى الريف المصري. وفي 
ــام 2019، وضــــع الــكــاتــب الـــســـوري ســامــر  عــ
رضــــــوان حــكــايــة أمـــيـــر نـــاصـــر )عـــابـــد فــهــد( 
محوراً أساسياً في مسلسل »دقيقة صمت«، 
إخـــراج الــراحــل شوقي المــاجــري، الــذي سمح 
 ،

ً
داعــيــة القرية بوصفه  إلــى  بــالــدخــول  لأمير 

ــذ به 
ّ
ــاد يُــنــف بــعــد هـــروبـــه مـــن حــكــم إعـــــدام كــ

وبصديقه. لكن قصة »مولانا« اليوم تتقاطع 
 مــــع تـــلـــك الـــحـــكـــايـــات، لــجــهــة الــشــيــخ 

ً
قـــلـــيـــا

وقّع إبستين على تحويل 
بقيمة 14.95 مليون دولار 

قبل اعتقاله

يناقش مسلسل »مولانا« 
قضية استغلال الدين لبناء 

سلطة ونفوذ

2223
منوعات

الــعــصــابــات بــمــفــردهــمــا، وإمــــا أن يــديــر هــذا 
العمل غير القانوني بنفسه لحمايتهما.

ــــال رمـــضـــان  فــــي »مــــــولانــــــا«، المـــــعـــــروض خــ
الــحــالــي، يـــؤدي تــيــم حــســن دور جــابــر الــذي 
ف 

ّ
الــذي يعن الــســوري  يقتل صهره الضابط 

 بسليم 
ً
شــقــيــقــتــه، ويـــهـــرب، لــيــلــتــقــي صـــدفـــة

الـــعـــادل )يــحــيــى مــهــايــنــي(، الــــذي بــرهــن في 
قاس بطوله. 

ُ
حلقة واحدة أن قيمة الدور لا ت

فـــي حــلــقــة واحـــــدة فــــرض نــفــســه وحـــضـــوره، 
وكـــــان كــافــيــا لــيــذكــرنــا بــــأن الـــحـــضـــور أمـــام 
الــكــامــيــرا يــكــون جــيــداً عــنــدمــا يــكــون الممثل 
حجم  على  يــعــوّل  ولا  بالشخصية،  ممتلئاً 

الدور، ليؤكد أن الفن الحقيقي يُقاس بالأثر، 
لا بعدد الحلقات.

ينتهي دور سليم العادل في بداية المسلسل 
بـــالمـــوت فـــي حــــادث ســيــر عــلــى الــطــريــق إلــى 
الــعــادلــيــة، بــعــدمــا اصــطــحــب مــعــه جــابــر إلــى 
ــه.  الــــقــــريــــة واخــــــتــــــاره مــــســــاعــــداً شــخــصــيــا لـ
يستغل جابر الحادث، ويسرق هوية العادل، 
ويتوجه إلى القرية نفسها مدعياً أنه سليم، 
بكرامات  تتمتع  صوفية  عائلة  من  المتحدر 

ي نفسه حاكماً على القرية.
ّ
دينية، ويول

والقبول  العاطفة  جابر  يجد  المــواجــهــة،  فــي 
ــقــام لــه الـــولائـــم ويــتــبــارى 

ُ
مــن أهـــل الــقــريــة. ت

الــنــاس فــي أخـــذ بــركــتــه، فــي قــالــب مــشــوّق لا 
يخلو من بعض التفاصيل التي أرادهــا تيم 
حسن والمخرج سامر البرقاوي لافتة. يعاني 
ثغة فــي حــرف الجيم، إذ يحوّله 

ُ
ل جــابــر مــن 

إلى الزاي، فتحوّل اسمه إلى زابر. ومع ذلك، 
اســتــغــل المـــتـــابـــعـــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي الأمر، وعمدوا إلى إصدار مقاطع 
إيــقــاعــيــة مــن مـــفـــردات تــيــم حسن  موسيقية 
التي استخدمت في »مولانا«. ولم يقف الأمر 
تــحــوّل اسم  بــل  الكلمات،  عند حـــدود بعض 
جابر إلى ترند وغزا حملات إعلانية أطلقها 
كثير من المتاجر التي وضعت الاسم نفسه، 

نوعاً من الإعلان لكسب جمهور تيم حسن.
ــرح مـــســـلـــســـل »مــــــولانــــــا« قـــضـــيـــة مــهــمــة  ــطــ يــ
ــداً عــــن كــلــيــشــيــهــات مــــا بــعــد  ــيـ ــعـ شــــائــــكــــة، بـ
سقوط النظام السوري في ديسمبر/ كانون 
خــرجــت  الــــتــــي  والمـــســـلـــســـات   ،2024 الأول 
والسجون  والتعذيب  والــقــمــع  الــنــظــام  حــول 
والمعتقلين إبـــان حكم الأســـد. فــي »مــولانــا«، 
تــتــغــيــر الــخــريــطــة فـــي طــريــقــة قــلــب الــصــورة 
ــتــــغــــال جــابــر  فــــي الـــقـــصـــة والإخـــــــــــراج، واســ
فــي مــواجــهــة الــســلــطــة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
الــذي  كــفــاح  العقيد  المنطقة  بــقــائــد  المتمثلة 
يؤدي دوره فارس الحلو؛ إذ أعاده البرقاوي 
إلـــى التمثيل بــعــد 14 عــامــا مــن الــنــفــي الــذي 
اختاره الممثل السوري بنفسه بفعل الحرب 
ومعارضته لنظام الأسد. المواجهة إذاً تتركز 
ــفـــاح والمــــرشــــد ســلــيــم  بــــن ســلــطــة الــعــقــيــد كـ
وه 

ّ
العادل، الذي يمثل أبناء القرية بعدما ول

الهدايا  له  م  قدَّ
ُ
ت الأمر وأصبح حاكماً وولياً 

والطعام والنذور.
فـــريـــق المــمــثــلــن كــــان مـــوفـــقـــا. المــمــثــلــة منى 
واصــــف )84 عـــامـــا( إضـــافـــة مــهــمــة كــمــا في 
أن  كل مشاركة لها مع تيم حسن. واللافت 
في  التقليدية  الوجوه  عن  ابتعد  البرقاوي 
الدراما السورية، مستفيداً من نجاح الممثلة 
التي  بــدور شهلا، شقيقة سليم،  نــور علي 
تــتــفــق مـــع جــابــر بــعــدمــا يــخــبــرهــا بحقيقة 
ــع أمــــاك  ــيـ مــــصــــرع شــقــيــقــهــا لاســــتــــغــــال بـ
عــائــلــة الـــعـــادلـــي، ثـــم تــنــشــأ بــيــنــهــمــا قصة 
حـــب. إلـــى جــانــب أهـــل الــقــريــة وتـــفـــرد زيــنــة 
)نانسي خوري( بدور المعجبة التي تسعى 
ــا«، وكـــذلـــك جـــواد  إلـــى الـــفـــوز بــقــلــب »مــــولانــ
)غابرييل مالكي( الذي يؤدي دوراً معارضاً 
لــوجــود »مــولانــا« ويتهكم على أهــل قريته 
بــولادة  ر 

ّ
يبش وموقفهم مما يحصل، وهــو 

ممثل يستحق مكانه.  كل هذا التغيير في 
مــســار تيم حسن الــدرامــي يــأخــذه كــل سنة 
إلى مشهد آخر، ويزيد من تفاعل جمهوره 
العريض في العالم العربي. وتبقى الإشارة 
إلى انتظار المشهد الأخير في العادلية: هل 
تنتصر الــثــورة المــفــتــرض أن يــقــودهــا قاتل 
ومدّعٍ للتصوف بلباس الدعاة على سلطة 
 بــأهــل الــقــريــة، وربــمــا 

ً
أشـــد بطشاً وتــنــكــيــا

بالوطن كله؟

برتقال،  وبــســتــان  ورود،  حديقة  ستصادفنا 
 

ّ
طل

ُ
ت نخلة،  ألفي  مــن  بأكثر  مُحاطة  ومــمــرات 

رخامية.  نافورة  و60  مزخرفة،  بحيرات  على 
ديسك،  لو  المغربي  التحقيقات  موقع  بحسب 
أكــثــر مــن مـــرة. قبل ثلاثة  زار إبستين المــغــرب 
أشــهــر مــن وفــاتــه فــي الــســجــن، أجـــرت طائرته 
رحلة أخيرة غامضة ذهاباً وإياباً بين باريس 
والـــربـــاط. وفـــي عـــام 2002، ســافــر إلـــى المــغــرب 
عــلــى مــن طــائــرتــه الــخــاصــة بــرفــقــة اثــنــن من 
مساعديه الشخصيين وعارضة أزياء قاصر، 
بيل  الأسبق  الأميركي  الرئيس  برفقة  وغــادر 
ــيــــرة أمـــــام لجنة  كــلــيــنــتــون. وفــــي الأيــــــام الأخــ
الــرقــابــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، نفى 
أنــه  مــؤكــداً  إبــســتــن،  بــجــرائــم  كلينتون علمه 

الرباط ـ حمزة الترباوي 

الــــعــــدل  وزارة  ــا  ــ ــهـ ــ ــــدرتـ أصـ ــلــــفــــات  مــ أظـــــهـــــرت 
الأميركية أن شركة تشارلز شــواب للخدمات 
نيابة  دولار  مليون   27.7 نحو  حوّلت  المالية 
المــدان بجرائم جنسية  الــراحــل  الملياردير  عن 
جيفري إبستين إلى وسيط عقاري في المغرب، 
فـــي مــحــاولــة لـــشـــراء قــصــر فـــي مـــراكـــش خــال 
الأيــام العشرة التي سبقت توقيفه في 2019، 
بــحــســب تــفــاصــيــل المـــعـــامـــات الـــتـــي نــشــرتــهــا 
الــواقــع في  »رويــتــرز«. يُوصف القصر الفخم، 
حـــي الــنــخــيــل الـــراقـــي بــمــديــنــة مـــراكـــش، بــأنــه 
تحفة معمارية. بنى القصر 1300 حرفي، وهو 
القصر  رائــعــة.  وفسيفساء  بمنحوتات  مزين 
مــكــون مــن 15 غــرفــة، ســبــع مــنــهــا للموظفين، 
وثــــاثــــة مــــســــابــــح، بــيــنــهــا مـــســـبـــح خــــارجــــي، 
ــاكــــوزي. يــمــتــد الــقــصــر عــلــى مــســاحــة 4.6  وجــ
هـــكـــتـــارات، أثـــنـــاء الــتــجــوال داخـــلـــه تــصــادفــنــا 
مقاعد مرتبة تحت ثريا ضخمة، وغرفة طعام 
بمخمل  مغطاة  مستديرة  طــاولــة  تتوسّطها 
ــراء مــنــحــوتــة  ــمــ ــع جـــــــدران حــ ــر، مــ ــاخــ أحـــمـــر فــ
بــدقــة. وأثــنــاء الــتــجــوال فــي الــجــزء الــخــارجــي، 

ما كان ليستقل طائرة المــدان بارتكاب جرائم 
جنسية لو كانت لديه أي فكرة عنها.

ــــع إبــســتــن بــالــفــعــل عــلــى تــحــويــل مصرفي 
ّ
وق

يــولــيــو/  5 فـــي  دولار  مــلــيــون   14.95 بــقــيــمــة 
تموز 2019، أي اليوم السابق لاعتقاله بتهمة 
ــل شـــــــراء شــركــة  ــ ــار بـــالـــجـــنـــس، مــــن أجــ ــ ــجـ ــ الاتـ
خــارجــيــة كــانــت تمتلك الــعــقــار المــغــربــي. كــان 
النخيل  اقتناء قصر بين  إلــى  إبستين يسعى 
منذ عام 2011، إلا أن الخلافات مع البائع حول 
ــــروط الــصــفــقــة اســتــمــرت ســنــوات.  الــســعــر وشـ
تــكــشــف المـــلـــفـــات الـــتـــي رُفـــعـــت عــنــهــا الــســريــة 
ــزءاً مــن عملية  أن هـــذا الــتــرتــيــب المــالــي كـــان جـ
مالية أوسع، أشرف عليها الوسيط الأميركي 
تشارلز شـــواب، بهدف الاســتــحــواذ ســراً على 
مليون  عشرين  قيمته  تتجاوز  الـــذي  المسكن 
دولار مع تخفيض الضرائب. وبعد ثلاثة أيام 
ريتشارد  ألغى محاسبه  إبستين،  اعتقال  من 
الشراء.  التحويل، ولــم تتم عملية  كــان عملية 
رجّحت تقارير أن شراء قصر بين النخيل كان 
سيلعب دور الملاذ لإبستين من السجن، لأنه لا 
المغرب  بين  المجرمين  لتسليم  معاهدة  توجد 

والولايات المتحدة.

قصر في مراكش أراده إبستين

على طريق 
»معركة تلو الأخرى«

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

غــيــرت خــدمــة بـــث المــوســيــقــى آبــــل مــيــوزيــك طــريــقــة تصنيف 
شركات الإنتاج والتوزيع الموسيقي الموسيقى المولدة بالذكاء 
الاصطناعي، أو التي ساعد الذكاء الاصطناعي في إنتاجها، 

عند رفعها على منصة آبل ميوزيك.
ــد، أرســـلـــت »آبـــل«  ــ ــد وايـ ــ ووفـــقـــا لمــوقــع مــيــوزيــك بــيــزنــس وورلـ
ــبـــاريـــة إلــــى شــركــائــهــا فـــي الـــقـــطـــاع لـــشـــرح كيفية   رســـالـــة إخـ
ــدة مـــن الـــبـــيـــانـــات الــوصــفــيــة لــتــعــزيــز  ــديـ إطـــــاق مــجــمــوعــة جـ
الشفافية حول كيفية ومدى استخدام الذكاء الاصطناعي في 

توليد الموسيقى.
الأغنية،  عــنــوان  مثل  حــقــولًا  عــادة  الوصفية  البيانات  تشمل 
وعنوان الألبوم، والنوع الموسيقي، واسم الفنان، ومعلومات 
ساعد في تنظيم الملفات. والآن، ستضيف منصة آبل 

ُ
أخرى ت

ميوزيك خيار تضمين علامات البيانات الوصفية التي تتيح 
لــلــمــوزعــن اســتــخــدامــهــا لتصنيف المــحــتــوى المــولــد بــالــذكــاء 
الاصطناعي عند استخدامه في جوانب محددة من الأغنية. 
تــتــيــح هـــذه الــعــامــات لــشــركــات الــتــوزيــع المــوســيــقــي تحديد 

خدم الذكاء الاصطناعي فيها، مثل توزيع 
ُ
الجوانب التي است

المصاحب  والفيديو  والكلمات،  النغمات،  تكوين  أو  الأغنية، 
لــلــمــوســيــقــى. يــبــدو أن هــــذا الأمــــر يــثــيــر اهــتــمــام مستخدمي 
آبــــل مـــيـــوزيـــك؛ فــقــد نــشــر أحــــد مــســتــخــدمــي مــنــصــة الــتــواصــل 
أيــام.  الاجــتــمــاعــي ريــديــت نــمــوذجــا أولــيــا لمفهوم مشابه قبل 
لكن المشكلة تكمن، في هذا النوع من الوسوم الاختيارية، في 
التوزيع لاختيار  إلــى شركة الإنتاج أو شركة  أن الأمــر يعود 
ــارة يــدويــا إلـــى اســتــخــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. وتسلك  ــ الإشـ
مــنــصــة المــوســيــقــى ســبــوتــيــفــاي مـــســـاراً مــشــابــهــا. فـــي الــوقــت 
نفسه، تحاول منصات بث الموسيقى الأخــرى، مثل »ديزير«، 
استخدام أدوات داخلية للكشف عن المحتوى المولد  بالذكاء 
الاصــطــنــاعــي، لــكــن لا يــــزال مــن الــصــعــب إنــشــاء أنــظــمــة بهذه 
الدقة القصوى. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع ضغوط كبرى 
الــشــركــات مثل »يــونــيــفــرســال مــيــوزيــك« لحماية الــحــقــوق من 
التدريب غير المصرح به. كما بدأت »غوغل« و»ميتا« تجربة 
المصدر،  عند  الملفات  لوسم  الرقمية  المائية  العلامة  تقنيات 
النزاعات  وتجنب  الآلــي  عــن  البشري  الإنــتــاج  تمييز  لضمان 

القانونية المعقدة حول الملكية الفكرية في المستقبل.

الشيخ الهارب الذي جاء 
من الصدفة

مسلسل 
مولانا

»آبل« وتمييز الموسيقى

فنون وكوكتيل
منصة

زيارة

دراما

حول العالم

غالباً ما تتضمن مطاردات السيارات في الأفــام السينمائية الانعطاف بسرعة 
السيارات، وغالباً ما تنتهي بالاصطدام بعدة  المــدن، والمــراوغــة بين  في شــوارع 
التي تختتم فيلم »معركة  الدرامية  المطاردة  لكن في ما يخص  سيارات شرطة. 
أراد المخرج  ح لجوائز الأوسكار، 

ّ
)One Battle After Another( المرش تلو أخــرى« 

، وفق ما ذكره مدير مواقع التصوير 
ً
بول توماس أندرسون شيئاً مختلفاً قليلا

في الفيلم مايكل غلاسر لوكالة فرانس برس.
ما وجــده الاثنان كان طريقاً صحراوياً متعرجاً يصعد ويهبط مثل أفعى على 
الإسفلت، مليئاً بقمم تحجب الرؤية ومنخفضات خطرة مخفية. والنتيجة كانت 
مــطــاردة عالية الإيــقــاع بين مطارد ومــطــارَد، على نحو غير مسبوق تقريباً في 
تاريخ أفلام الحركة الحديثة. أوضح غلاسر: »الأشياء تظهر ثم تختفي ثم تظهر 
مجدداً«. وأردف: »إنها تموجات الطريق صعوداً وهبوطاً، ولا يمكنك حقاً رؤية ما 
يوجد على الجانب الآخر«. وقد أسر ما يُعرف باسم نهر التلال في جنوب ولاية 
كاليفورنيا خيال أندرسون، الذي استخدم زوايا تصوير منخفضة جداً لتمنح 
المشاهد إحساساً بالتوتر وكأنه داخل السيارات نفسها، مثل »فورد موستانغ« 
)Ford Mustang( أو»دودج تشارجر« )Dodge Charger( أو سيارة »نيسان سنترا« 

)Nissan Sentra( المعدلة باللون الأرجواني التي تظهر في المشهد.
ح لـ13 جائزة أوسكار، قصة الثوري اليساري 

ّ
يتتبع فيلم »معركة تلو أخرى«، المرش

على  ويُجبر  كابريو،  دي  ليوناردو  دوره  يــؤدي  الــذي  فيرغسون،  بــوب  السابق 
العودة إلى المواجهة عندما تختفي ابنته، التي تؤدي دورها تشيس إنفينيتي.

يلفت غلاسر إلى أن الطريق يشكّل استعارة درامية. 
تــدفــع وتــشــد بعضها بعضاً عبر تجربة  الــتــي  تــابــع: »الأمـــر يشبه الشخصيات 
صــعــبــة«. وصــــوّر فــريــق الــعــمــل مــشــاهــد أخــــرى عــلــى طــريــق مختلف فــي منطقة 
يُــســمــى منعطف تــكــســاس، وهـــو واحـــد مــن نــحــو 200 موقع  بــورّيــغــو سبرينغز 

عرضها غلاسر للتصوير في الفيلم.
)فرانس برس(

بعد  حسن(  )تيم  جابر  يهرب  »مولانا«،  مسلسل  في 
صوفي  داعية  هوية  ويسرق  الضابط،  صهره   قتل 
متوفى ليصبح مرشداً في قرية العادلية، وسط صراع 

مع السلطة

تيم حسن في مشهد من »مولانا« )سيدرز آرت برودكشن(

)Getty( ستتيح »آبل« تصنيف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي

بنى القصر 
1300 حرفي 
)بيتر بيشوف/ 
)Getty

)Getty /مايكل غلاسر على قارعة الطريق الصحراوي )ساندي هوفاكر
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رام الله ـ فاتن ضيف الله

قدّمت الفرق الموسيقية الفلسطينية، »حطة« 
ــا« و»لــــفــــة« و»أنــــتــــن«، أعــمــالــهــا  ــازيـ ــتـ ــانـ و»فـ
الأدائية  للفنون  منحة مشكال  بدعم  الأولــى 
خلال  للموسيقى.  فلسطين  فضاء  وتــدريــب 
أغانيها  الفرق  هــذه  أطلقت  الماضية،  الفترة 
الــخــاصــة بــعــد مــراحــل مــن الــتــدريــب وورش 
والتسجيل، مقدّمة تجارب  الموسيقى  كتابة 
تــعــبّــر عــن أســئــلــة المــراهــقــة وضــغــوط الــواقــع 
وتــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لــجــيــل يبحث 
عــن صــوتــه. خــرجــت هـــذه الأعـــمـــال مــن غــرف 
والــعــروض، حاملة  التسجيل  إلــى  الــتــدريــب 
ــى مــوســيــقــى  ــارب شــخــصــيــة تـــحـــوّلـــت إلــ تـــجـ

تعكس هموم الشباب وطموحاتهم.
ــا( فــرقــة  ــ ــامًـ ــ تـــقـــود زيـــــن بـــنـــي عــــــودة )15 عـ
الكلاسيكي  الغيتار  بعدما درست  ة«، 

ّ
»حط

فـــي المــعــهــد المــوســيــقــي وشـــاركـــت فـــي ورش 
ــي والـــغـــنـــاء والــتــســجــيــل فــي  ــانــ كـــتـــابـــة الأغــ
فضاء فلسطين. بدأت التجربة فردية قبل أن 
وأسِيل،  وليلى  وليان  سيلين  إليها  تنضم 
 عـــازفـــات عــلــى أكــثــر مــن آلــــة، ليشكّلن 

ّ
وهــــن

تميل موسيقى  شــابــة.  نــســائــيــة  روك  فــرقــة 
ــــروك مـــع مــســاحــة لــلــتــجــريــب،  الــفــرقــة إلـــى الـ
ــارب جــيــل  ــجــ ــن تــ ــهــــدف إلـــــى الــتــعــبــيــر عــ وتــ
أغانٍ  تقديم  بعد  متناقضة.  يعيش مشاعر 
أولــى  الفرقة  أطلقت   ،)Covers(  

ّ
لــهــن ليست 

أكتوبر/   30 فــي  الــحــريــة«  أغانيها »صـــوت 
تــشــريــن الأول 2025 بــعــد ســبــعــة أشــهــر من 
أغنية  تسجيل  على  حالياً  وتعمل  الــعــمــل، 

جديدة بعنوان »وأخيراً«.
ــا، تــقــود أســيــل جــويــلــس )19 عــامــا(  بـــدورهـ
فتيات  التي تضم خمس  »فــانــتــازيــا«،  فرقة 
يمتلكن خلفيات موسيقية أكاديمية. اختير 
اسم الفرقة تكريماً لمسرحية لوالدها الراحل 
الفرقة  ركّــزت  البداية،  منذ  جويلس.  حسام 
عــلــى إنــتــاج أعــمــال أصــلــيــة، وتــمــتــلــك الــيــوم 
أغنية بين كتابة وتلحين وتطوير   19 نحو 
جماعي. أطلقت أولى أغانيها »هيني هون« 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2026، وهـــي أغنية  فــي 25 
ــة.  ــزلـ ــعـ ــلـــوم والـ ــالـ شــخــصــيــة عــــن الـــشـــعـــور بـ
الهادئة  الألحان  إلى  الفرقة  تميل موسيقى 
ــبـــوب ولمــســات  مـــع مــزيــج مـــن الــكــاســيــك والـ
على  حالياً  »فــانــتــازيــا«  تعمل  خفيفة.  روك 
تــســجــيــل أغــنــيــة »قـــلـــب كــتــيــر صـــغـــيـــر«، مــع 
خطط لدمج الموسيقى بالسرد البصري عبر 

إنتاج أفلام قصيرة ترافق أغانيها. أما فرقة 
»لفة«، فأسسها غسّان فرنجي )17 عاماً( مع 
أصــدقــائــه أحــمــد بـــزار ويـــزن نــجــار وجانيل 
طنوس قبل أكثر من عام. بدأت التجربة من 
جلسات عزف منزلية قبل أن ينتقل التدريب 
إلى فضاء فلسطين للموسيقى. يعكس اسم 
الموسيقية  الأنماط  بين  التنقل  فكرة  الفرقة 
والتجريب. بعد تقديم أغانٍ عربية وأجنبية 
ــى أعــمــالــهــا  ــ ــ ــلـــقـــت الـــفـــرقـــة أولـ ــة، أطـ ــعــــروفــ مــ
»شباك« في 24 ديسمبر/كانون الأول 2025، 
وهي أغنية تستلهم مواقف يومية يعيشها 
المــــراهــــقــــون مــــع الـــعـــائـــلـــة والمـــجـــتـــمـــع. تــعــمــل 
هما  جــديــدتــن  أغنيتين  على  حالياً  الــفــرقــة 
»خـــذنـــي مــعــك« بــطــابــع رومــانــســي و»لــيــلــى 
لي«، إلى جانب خطط لإصدار ألبوم صيفي 
يضم أربــع إلــى سبع أغـــانٍ وتقديم عــروض 

في عدة مدن.
المغنية جميلة شــروف  »أنــتــن«  فــرقــة  تــضــم 
إلـــى جــانــب الــعــازفــن عــريــن وعــبــد الحميد 
وطارق. يعكس اسم الفرقة فكرة الاستشعار 
والـــتـــقـــاط مـــا يـــجـــري فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج 
وتـــحـــويـــلـــه إلــــــى مـــوســـيـــقـــى. بـــــــدأت الـــفـــرقـــة 
مثل  ذائقتها  مــن  قريبة  لــفــرق  ــانٍ  أغـ بتقديم 
ليلى«،  زفير« و»مشروع  و»آخر  »كاريوكي« 
أغانيها »سبع صنايع«  أولى  أن تطلق  قبل 

في 23 يناير/ كانون الثاني 2026.

أصوات فلسطينية
في بدايات الأغنية

موسيقى

انتقادات لتارانتينو
فــــــي حـــــديـــــث أجــــــرتــــــه أخــــــيــــــراً مــع 
ــو. كـــيـــه عــن  ــ صــحــيــفــة ذا تـــايـــمـــز يـ
مشاركتها في فيلم »بالب فيكشن« 
لـــلـــمـــخـــرج كـــويـــنـــتـــن تـــارانـــتـــيـــنـــو، 
أعــربــت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة روزانـــا 
أركــيــت عــن امــتــعــاضــهــا مــن إفـــراط 
ــي الـــســـمـــاح بــاســتــخــدام  ــخـــرج فـ المـ
كلمة »نيغر« )Nigger( في أفلامه: 
تارانتينو  أن  تــقــبّــل  أســتــطــيــع  »لا 
ــلـــى نـــــوع مــــن الــتــســاهــل  حـــصـــل عـ
أو الإعــفــاء. هــذا ليس فــنــا، بــل هو 

مجرد أمر عنصري ومقزز«.
لــيــســت روزانـــــــا أركــــيــــت الـــوحـــيـــدة 
تارانتينو  استخدام  انتقدت  التي 
لـــهـــذه الـــعـــبـــارة الــعــنــصــريــة، الــتــي 
ــرات المـــــــرات فــــي أفــــام  تــظــهــر عــــشــ
مــثــل »ذا هــيــتــفــول إيـــت« و»جــاكــي 
بـــــــــــــــراون«. عــــنــــد عُــــــــــرض »جــــاكــــي 
ــراون« عـــام 1997، انــتــقــد المــخــرج  بــ
ــــي اســـتـــخـــدام  ســـبـــايـــك الإفــــــــــراط فـ
المــــخــــرج  تـــارانـــتـــن لـــهـــذه الإهـــانـــة 
ــتُ ضــد  ــســ : »لــ

ً
ــــا ــائـ ــ الـــعـــنـــصـــريـــة، قـ

الــكــلــمــة، وأســتــخــدمــهــا، لــكــن ليس 
الناس  وبعض  مفرطاً.  استخداماً 
ــقـــة. لــكــن  يـــتـــحـــدثـــون بـــهـــذه الـــطـــريـ
كــويــنــتــن مــهــووس بــهــذه الــكــلــمــة. 
 أسود 

ً
ماذا يريد أن يصبح؟ رجلا

فخرياً؟«.

مونسترز إنك 3
تطوير  عــن  بيكسار  شركة  أعلنت 
ثالث من سلسلة »مونسترز  فيلم 
ــكــــشــــف عــن  ــــب الــ ــانـ ــ إنــــــــــك«، إلـــــــى جـ
ــد إصــــــــــــدار أفــــــــــام أخــــــرى  ــيـــ ــواعـــ مـــ
مــنــتــظــرة مــثــل »ذا إنــكــريــديــبــل 3« 
ــاء الإعـــــان ضمن  و»كـــوكـــو 2«. جــ
القادمة  للأفلام  الاستوديو  خطط 
ــي الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، إذ يــعــمــل  فــ
عــلــى مــزيــج مـــن الأجـــــزاء الــجــديــدة 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــحــ ــاجــ لـــســـاســـل نــ

مشاريع أصلية جديدة.
الثالث من »مونسترز إنك«  الجزء 
لا يـــزال فــي مــرحــلــة الــتــطــويــر، ولــم 
يُـــعـــلـــن حـــتـــى الآن عــــن المــــخــــرج أو 
تــفــاصــيــل الـــقـــصـــة، كــمــا لـــم يُــحــدد 
مـــوعـــد عـــرضـــه بـــعـــد. هـــــذا الــفــيــلــم 
ــام  اســـــتـــــمـــــرار لـــســـلـــســـلـــة بـــــــــدأت عــ
الــذي حقق  2001 بالعمل الأصــلــي 
نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، ثم 
»مونسترز  بعنوان  مقدمة  تبعته 

يونفيرسيتي« عام 2013.

أخبار

من عرض لفرقة »أنتين« )مشكال(

يومياً في رمضان

حمل التطبيق الان
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ــاد، يــمــكــن قسمته  ــ ــعـ ــ مــتــعــدد الــطــبــقــات والأبـ
ــقـــول رئـــيـــســـيـــة، لــتــضــيء  ــدّة حـ ــ ــــى عــ نـــظـــريـــا إلـ
هــــذه الــقــســمــة مــنــهــجــيــة اخـــتـــيـــار الــنــصــوص 
ــبــــارات الــفــكــريــة الـــتـــي وقـــفـــت عــنــدهــا،  ــتــ والاعــ
مــن دون أن نــذهــب إلــى وضــع حـــدود صارمة 
بينها، بالعكس تماماً. من هذا المنطلق، يمكن 
النظر إلى مشروعها الترجمي على أنه بنية 
متكاملة، وليس حقولًا مفصولة أو نصوصاً 

من هنا وهناك.
الكاتبة  عــمــل  يــبــرز  الــروائــيــة،  ترجماتها  فــي 
الــهــنــديــة أنــيــتــا ديــســاي »ضـــوء نــهــار مــشــرق« 
عــام 1989،  العربية  إلــى  الدليمي  نقلته  الــذي 
نموذجاً لخصوصية مُبكرة في الالتفات إلى 
نصوص ما بعد الكولونيالية. وبهذا نجدها 
ــــدى مــقــالاتــهــا، بــأنــهــا رأت في  تــكــتــب فـــي إحـ
هـــذا الــعــمــل وجــهــا قــاتــمــا مــن وجـــوه مستقبل 
ــام 2003؛  الـــعـــراق بــعــد الاحـــتـــال الأمــيــركــي عـ
العنف الديني والطائفي، والتهجير القسري 
هذه  الثقافة. صــدى  وانهيار  البلاد،  وتقسيم 
الرواية لا نجده في حقل الترجمات الروائية 
بـــالـــضـــرورة، بـــل ســيــعــود عــلــى هــيــئــة ترجمة 
فــكــريــة لــكــتــاب »الـــثـــقـــافـــة« لــتــيــري إيــغــلــتــون، 
المــفــردة  فــي تفكيك  يــغــوص   

ٌ
ــام 2018. عــمــل عـ

الأكثر إشكالية )الثقافة( على صعيد المفهوم 
مديد  تناول   

ّ
محط ت 

ّ
ظل والتي  والتطبيقات، 

للدراسات الثقافية بمختلف تقاطعاتها بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية.

الذاتية  السير  على مستوى  الحال  هو  كذلك 
عام  تعود  نجدها  العربية،  إلــى  نقلتها  التي 
خرى، مع كتاب »رحلتي: 

ُ
2017 إلى الهند مرّة أ

تحويل الأحــام إلــى أفعال )مــذكــرات الرئيس 
الــكــام(«،  العابدين عبد  الــراحــل زيــن  الهندي 
برز اهتمامها بالجانب الإنساني والروحاني 
في الحياة اليومية للكاتب: علاقاته بعائلته 
وحتى  مقابل،  دون  للعطاء  تقديره  وأقــرانــه، 
فــي الطبيعة والمــديــنــة  الــصــغــيــرة  الــتــفــاصــيــل 
للعالم. ترجمة مثل هكذا  التي شكلت رؤيته 
عــمــل يــضــعــنــا فـــي صــمــيــم الانـــفـــتـــاح المــعــرفــي 
به،  المحيطة  البيئة  على  للكاتب  والأخــاقــي 

وعـــلـــى الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة المـــتـــنـــوعـــة، وعــلــى 
التطلعات الكبرى للهند بعد الاستقلال.

بموازاة ذلك، في ترجمتها لسيرة الفيلسوف 
كولن ويلسون »حلمُ غاية ما« )2015(، ركزت 
الدليمي على الفضاءات الفكرية التي شكلت 
على  الضوء  يسلط  النص  الكاتب،  شخصية 
رحــلــة الــفــكــر والــتــحــلــيــل الــــذاتــــي، عــلــى تــطــور 
الــتــي استمد  المــصــادر  الفلسفية، على  رؤيــتــه 
انتقلت  كيف  ويكشف  المعرفي،  إلهامه  منها 
تجربة شخصية محددة  مــن  ويلسون  أفــكــار 
ــــأدب  ــقــــدي لـ ــنــ إلــــــى مـــنـــهـــج شــــامــــل لـــلـــفـــهـــم الــ
الترابط  يظهر  هنا،  النفس.  وعلم  والفلسفة 
ـــي عــبــد الـــكـــام وويــلــســون:  المــعــرفــي بـــن نـــصَّ
شخصية  تجربة  عــرض  إلــى  يسعى  كلاهما 
متكاملة تربط بين الوعي الذاتي والتفاعل مع 
العالم الخارجي بما في ذلك السياسة نفسها.
العالميّين  ــاب 

ّ
الــكُــت بسير  انشغالها  كــان  وإذا 

قـــد شــكّــل لــهــا مــســاحــة مــعــرفــيــة واســـعـــة، فــإن 
مــذكّــراتــهــا »عــصــيــان الــوصــايــا: كاتبة تجوب 
لــحــظــة  ـــل 

ّ
تـــمـــث  )2018( الـــكـــتـــابـــة«  أقـــالـــيـــم  فــــي 

اختمار  وهــو  ألا  آخـــر،  إلــى مستوى  انتقالها 
الـــتـــجـــربـــة فــــي ســبــعــيــنــيــات الـــعُـــمـــر. فــــي هـــذا 

بغداد ـ العربي الجديد

مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، 
بــــدأ المــــشــــروع الــتــرجــمــي لــلــنــاقــدة 
والروائية العراقية لطفية الدليمي، 
ــــس الأحــــــد عــــن عُــمــر  الـــتـــي غـــــــادرت عـــالمـــنـــا أمـ
يناهز 83 عاماً، بالتبلور ليصبح أبرز وجوه 
مسيرتها الثقافية التي بدأت قبل ذلك التاريخ 
العقود  هــذه  يُمكن وصــف  مــن عقدين.  بأكثر 
ــصّــص للترجمة، 

ُ
ـــر خ

َ
الأربــعــة بــأنــهــا عُــمــر آخ

تنوّعت خلاله الاختيارات بين الرواية والسيرة 
الـــذاتـــيـــة، والـــــدراســـــات الــفــلــســفــيــة، والمـــقـــالات 
الــبــدء كانت ترجمة روايـــة »بــاد  النقدية. فــي 
الثلوج« لياسوناري كواباتا )1985(، إذ نقلت 
مع  العربية  إلــى  اليابانية  الــروايــة  جماليات 
أن  قبل  للنص،  الشعري  الحسّ  على  الحفاظ 
يتوسع المشروع ليشمل أعمالًا مثل يوميات 
ويــلــســون، وكتب  كــولــن  نــن، وفلسفة  أناييس 
هوكينغ،  لستيفن  الــذاتــيــة  والــســيــرة  الــعــلــوم 
وصولًا إلى أعمال تيري إيغلتون وفيرجينيا 

وولف وتوني موريسون وآخرين.
وإذا كان الاختيار قطعة من عقل المرء، كما درج 
ى في 

ّ
ــاد العربية الأوائـــل، فــإن مــا تجل

ّ
قــول نــق

اختيارات الدليمي يقول الكثير عن اهتمامها 
والاجتماعية  الإنــســانــيــة  بالقضايا  العميق 
والفكرية، بما يحوّل هذا المشروع إلى فضاء 

لندن ـ العربي الجديد

ــرة  ــ ــا مـــفـــتـــوحـــا فــــي ذاكــ ــــت الــــحــــرب جــــرحــ
ّ
ــل ظــ

البرتغالي أنطونيو لوبو أنتونيش، فسكنت 
صورها وأصواتها رواياته حتى بعد مرور 
عقود، كما سكنت أحلامه التي كان يحدث أن 
يصرخ فيها طالباً بندقيته كي يطلق النار. 
الذي  البرتغالي  الكاتب  رؤيــة  تشكّلت  حيث 
رحل منذ أيام، للعالم وللكتابة وسط تجربة 
وجودية عنيفة هي الحرب الاستعمارية في 
شــارك  التي  السبعينيات،  مطلع  فــي  أنــغــولا 

فيها بوصفه طبيباً عسكرياً.
ـــاب يــشــبــهــون مـــــوزارت 

ّ
كــــان يــــــردّد أن »الـــكـــت

الــذي، بعد أن عــزف أمــام الإمبراطور،  الطفل 
: ›أحــبّــيــنــي‹، 

ً
ركــض نحو الإمــبــراطــورة قــائــا

فــهــم يــفــعــلــون الـــشـــيء نــفــســه بــكــتــبــهــم، الــتــي 
ت 

ّ
ليست سوى محاولات لنيل الحب«. وتجل

هذه النظرة في علاقة أنتونيش بقرّائه، فكان 

يقول: »أحبّ الناس، أحب أن يقرأوني، وأحب 
خصوصاً أن أتــعــرف إلــى قـــرّائـــي«. ولــم يكن 
 منعزلًا، بل حواراً إنسانياً، 

ً
يرى الكتابة عملا

لقى في البحر، 
ُ
الكتب فيه أشبه »بزجاجات ت

تــحــمــل رســـائـــل لا يـــعـــرف صــاحــبــهــا إلــــى أي 
شاطئ ستصل«.  

لم يحظ في طفولته بالكثير من حبّ والديه 
وحنانهما، وتــرك ذلك في نفسه أثــراً عميقاً، 
ــن الاعـــــتـــــراف بـــــه، وربـــمـــا  ــم يـــكـــن يــخــجــل مــ لــ
لــهــذا الــســبــب ظــل يــبــحــث عــن ذلـــك الاعــتــراف 
الــعــاطــفــي الـــذي افــتــقــده فــي الــبــدايــات، وكــان 
الــصــداقــة فــي البرتغال شيء  يؤكد دائــمــا أن 
بعلاقة  واحتفظ  مقدساً،  يكون  يكاد  عميق 
قــويــة بــجــنــوده الــســابــقــن الــذيــن خـــدم معهم 
فــي أنــغــولا، وعــن هــذه العلاقة يــروي حكاية 
إلــى الشمال  الــدلالــة: »ذات يــوم ذهبتُ  بالغة 
بمناسبة صـــدور أحـــد كــتــبــي. كـــان كثير من 
جنودي السابقين يعيشون هناك، في منطقة 
كانوا  فجاؤوا جميعاً؛  بورتو.  قــرب  مينهو، 
ولم أصعد  العناق.  تبادلنا  ر، 

ّ
التأث غاية  في 

إلــــى المـــنـــصّـــة، بـــل بــقــيــتُ فـــي الأســـفـــل مــعــهــم. 
ــرون، أنــطــونــيــو  ــ ــدّم الــحــفــل: ›كـــمـــا تــ ــقـ فـــقـــال مـ
لــــوبــــو أنـــتـــونـــيـــش يــــحــــبّ الــــفــــقــــراء كـــثـــيـــراً!‹ 

في وداع لطفية الدليمي

تشكّلت رؤية الكاتب 
البرتغالي الذي رحل منذ 

أيام، للعالم وللكتابة 
وسط تجربة وجودية 

عنيفة هي الحرب 
الاستعمارية في أنغولا 
في مطلع السبعينيات

في مشروعها الترجمي 
تنوّعت اختيارات الناقدة 
والروائية العراقية، التي 
رحلت أمس، بين الرواية 

والسير الذاتية والدراسات 
الفلسفية، بما يكشف 

اهتمامها بالقضايا 
الإنسانية والفكرية، 

والترابط المعرفي بين 
هذه الترجمات وكتابتها 

الإبداعية ونشاطها 
النسوي

يدعي الرئيس الأميركي 
شغفه برواية إيريك 

ماريا ريمارك التي 
تهجو الحرب ومن 

يتسببّ في إشعالها، 
في تناقض مع 

سياساته وتهديده 
الدائم بشن الحروب

الكتابة ليست سوى محاولات لنيل الحب

كل شيء هادئ على الجبهة الإيرانية!

اكتشاف العالم عبر الترجمة والرواية

يمثلّ مشروعها بنية 
متكاملة تتقاطع فيها 

الأجناس الكتابية

لم يكن يرى 
الكتابة عملاً منعزلاً 

بل حوار إنساني

يعتقد صحافيون أن 
الرئيس لا يقرأ بدليل خلو 

مكتبه من الكتب

التفات مبكر إلى نظرية 
الثقافة ونصوص 
ما بعد كولونيالية

أنجزت  الترجمي،  مشروعها  جانب  إلى 
ــال  ــم الأع عــشــرات  الــدلــيــمــي  لطفية 
من  والــمــســرح،  والقصة  ــة  ــرواي ال فــي 
وفونوغراف  »عُــشّــاق  روايـــات:  بينها 
النار«، و»سيدّات زحُل«،  وأزمنة«، و»بذور 
يرث  و»من  الوحيدات«،  النساء  و»عالم 
بالإضافة  أوما«،  و»مشروع  الفردوس«، 
إلى مجموعات قصصية مثل: »ممرّ إلى 
و»التمثال«،  و»البشارة«،  الرجال«،  أحزان 
تحبّ«،  كنت  و»إذا  النساء«،  و»مسرات 
ــى صــوفــيــة«، وأعــمــال  ــق ــي ــوس و»م

مسرحية ودراسات نقدية عديدة.

عُشّاق وفونوغراف وأزمنة
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ثقافة

رحيل

آداب

إطلالة

فعاليات

ــل، نــكــتــشــف صـــــوت الـــدلـــيـــمـــي بــوصــفــه  ــمـ ــعـ الـ
ف صاحبته ما اكتسبته 

ّ
ة، توظ

ّ
تجربة مستقل

مـــن الــســيــر المــتــرجــمــة لــبــنــاء عــالمــهــا الــخــاص. 
يــفــتــح الــكــتــاب نـــافـــذة عــلــى مــســارهــا الــطــويــل 
بـــن الــكــلــمــات، وقــدرتــهــا عــلــى دمـــج الــتــجــربــة 
الشخصية بالفكر والمعرفة المكتسبة، وضمن 
»وأنــا  ذكرياتها:  من  نقرأ سطراً  السياق  هــذا 

فــغــضــبــتُ بـــشـــدّة. أخــــذتُ المــيــكــروفــون وقــلــت: 
›جنودي ليسوا فقراء! إنهم أمراء، وعليكم أن 
ا نجتمع 

ّ
بــالأمــراء!‹. كن تعاملوهم كما يليق 

مرة في السنة على مأدبة غداء، وفي كل مرة 
نا متفرقون في أنحاء 

ّ
في مدينة مختلفة، لأن

البرتغال. فصاروا يجيئون جميعاً في حافلة 
›الأمـــراء…‹.  كُتب عليها:  كبيرة تحمل لافتة 
كم هو جميل أن أراهم! ثم نتحدث عمّا عشنا 
معًا وكأننا ما زلنا نعيشه في تلك اللحظة. 
هــــذه خــصــوصــيــة بــرتــغــالــيــة: الـــصـــداقـــة هي 
الــشــعــور الأهـــــم؛ الـــصـــداقـــة بـــن الــــرجــــال. أمّـــا 
النساء، فأعتقد أنهن لا يملكن صديقات حقاً؛ 
لديهن شريكات أو حليفات. أمّا نحن الرجال 
؛ والرفقة الرجولية 

ً
فلنا أصدقاء نحبهم فعلا

ــــداً، وربـــمـــا ورثـــنـــا ذلــــك عـــن الـــعـــرب.  مــهــمــة جـ
، حـــن أنـــشـــر كــتــابــا ويــحــقــق نــجــاحــا 

ً
فـــمـــثـــا

يشعرون  ولا  كثيراً،  أصدقائي  يفرح  كبيراً، 
بأي غيرة. ويكتبون لي: ›فوزك هو فوزنا‹«.

اتــه بــالــقــرّاء تخلو مــن لحظات  ولــم تكن لــقــاء
ع كتبه 

ّ
استثنائية، كما حــدث مــرة وهــو يوق

ــة 
ّ
فـــي بـــاريـــس، إذ تــقــدّمــت إلـــيـــه ســـيـــدة مــســن

ــا إن ســـمـــع الاســــم  ــ اســـمـــهـــا أوديـــبـــيـــرتـــي. ومـ
حــتــى بـــدأ يــتــلــو قــصــيــدة لــلــشــاعــر الــفــرنــســي 
أوديــبــيــرتــي يحفظها عـــن ظــهــر قــلــب )يــذكــر 
أصـــدقـــاؤه أنـــه كـــان عــاشــقــا لــلــشــعــر ويحفظ 
منه قصائد كاملة(. عندها نظرت إليه المرأة 
ــي«. تــأثــر  ــ ــه أبـ ــ ـ

ّ
ــالـــت: »إن بــعــيــنــن دامــعــتــن وقـ

أنتونيس كثيراً بذلك الموقف، وقال لاحقاً إنه 
يتمنى أن تقول ابنته عنه يوماً، بعد رحيله، 

العبارة نفسها.

ــاد الـــذي  ــحـ ــهـــدورة الـــــروح بـــن الإلـ الــصــبــيــة مـ
وُصِـــــم بـــه الأب فـــي أوســـــاط المــتــديــنــن، وبــن 
كر والمدائح النبوية وتمجيد الرّسُل 

ِّ
ليالي الذ

وصيحات الوجد: حيّ.. حيّ.. حيّ، كنت أتبدّد 
ما بين الرفض والقبول لكلا الأمرين، وأبحث 

عن منجىً في الركون لملاذ أجهل بلوغه«.
النقدي  الدليمي  لطفية  اهتمام  يظهر  كــذلــك 
ــتـــهـــا  ــالــــروايــــة جـــلـــيّـــا فــــي تــرجــمــتــهــا ودراسـ بــ
لــكــتــابــن: »تـــطـــوّر الـــروايـــة الــحــديــثــة« )2016( 
لجيسي مــاتــز و»الـــروايـــة المــعــاصــرة« )2017( 
لروبرت إيغلستون. يتتبع الأول مسار الرواية 
الــحــديــثــة مـــن بـــدايـــاتـــهـــا مـــع هـــنـــري جيمس 
مــروراً  وولـــف،  وفيرجينيا  جــويــس  وجيمس 
بـــالـــتـــيـــارات المــخــتــلــفــة حــتــى روايــــــات مـــا بعد 
على  مركزة  الكولونيالية،  بعد  ومــا  الحداثة 
التقنيات السردية الجديدة، وتشظي الحبكة، 
وتعدد وجهات النظر، وعلاقة الرواية بالزمان 
والمكان. في حين يرصد الثاني علاقة الرواية 
بسؤال المعاصرة، مع التركيز على أثر العولمة، 
على  التاريخية  والــتــحــولات  والتكنولوجيا، 
الــروايــة وسيلة  الـــروائـــي. هنا تصبح  الــنــص 
عالم سريع  في  ومكانه  الإنسان  لاستكشاف 

التغير، وفهم كيف يعيد الأدب تشكيل فهمنا 
للزمن، والمجتمع، والثقافة، والفرد.

أمـــام هـــذه الــســيــرة المــمــتــدّة الــتــي شــمــلــت، إلــى 
جانب الترجمات، عشرات الأعمال في الرواية 
ــدو تـــجـــربـــة لــطــفــيــة  ــبــ ــقــــصــــة والمــــــســــــرح، تــ والــ
صــادف  وإن  نفسها،  لتقديم  كافية  الدليمي 
رحيلها يــوم المـــرأة الــعــالمــي، فــي إشـــارة تذكّر 
ــع مــثــقــفــات  ــنـــســـوي ودورهـــــــــا مــ بــنــشــاطــهــا الـ
عراقيات في تأسيس »منتدى المرأة الثقافي« 
أن تــؤســس عــام 2004 »مركز  عــام 1992، قبل 
شــبــعــاد لــــدراســــات حـــريـــة المــــــــرأة«. ومــــع هــذا 
الــطــويــل، يلفت الانــتــبــاه أن حضورها  المــســار 
الثقافي الــواســع لــم يــواكــبــه دائــمــا مــا يــوازيــه 
مــن الــتــفــات مــؤســســي أو احــتــفــاء نــقــدي على 
المستوى العربي، على الرغم من كثرة الجوائز 
الأخــيــرة.  الــســنــوات  فــي  الثقافية  والفعاليات 
وربما يفتح رحيلها المجال لإعادة النظر في 
هذا الإرث )كما هي العادة مع الراحلين/ات(، 
الإبـــداع والترجمة والنشاط  الــذي يجمع بين 
جزءاً  بوصفه  يُقرأ  أن  ويستحق  الاجتماعي، 
مهماً من تجربة الكتابة النسوية والفكرية في 

العراق والعالم العربي.

أنطونيو لوبو أنتونيش

الرواية المفضلة لترامب

أنقرة  كوتش  وهبي  مركز  يستضيفه  معرض  عنوان  الأعلى  من  فلسطين 
المعرض  يضم  نيسان.  إبريل/   11 حتى  ويتواصل  »واكــام«،  الاستراتيجية  للأبحاث 
بين  العلاقة  تستكشف  فنية،  وأعمالاً  وألبومات،  أرشيفية،  فوتوغرافية  صوراً 

التكنولوجيا والتجارب المعيشة في واقع الاحتلال، وتصوير أشكال المقاومة.

فعاليات  الجاري،  مــارس/آذار   15 حتى  بتونس،  باردو  في  المسرحي  دار  تستضيف 
 11 البرنامج  يتضمّن  المسرحي.  بدار  رمضان  ليالي  من  عشرة  الحادية  الــدورة 
أحمد  لـ  أماني الرياحي، ونمدح الأقطاب  لـ  بوتيكات  عرضاً مسرحياً، من بينها: 
نورة الغرياني، إلى جانب لقاءات مع صناّع  للفنانة  الماجري، وعرض أمازيغي 

العروض.

الرياض،  في  للفنون  مسك  معهد  في  يتواصل  الجاري،  آذار  مــارس/   31 حتى 
دول  من  رائداً  فناناً   70 نحو  المعرض  يضم  العربي.  الخليج  عبر  الفن  معرض 
شكّلت  التي  البصرية  الهوية  وتمثل  والبيئية،  الثقافية  التحولات  تعكس  الخليج، 
ملامح الفن الخليجي المعاصر. وإلى جانب الأعمال الفنية، يقدّم المعرض برامج 

تعليمية تشمل ورش عمل، وجلسات حوارية، وجولات إرشادية لتعزيز الفنون.

تستضيف مكتبة »لندن ريفيو« في لندن عند السابعة من مساء الاثنين، 16 مارس/ 
آذار الجاري، حفل توقيع لديوان شيء ما عن الحياة )حائز الجائزة الوطنية للكتاب 
في الولايات المتحدة عام 2024( للشاعرة الفلسطينية لينا خلف تفّاحة، ويتضمن 

التوقيع قراءة نصوص شعرية من سلسلة »قصائد من فلسطين«.

محمود منير

الألمــان من إحدى  الجنود  توابيت  تعود 
ســـاحـــات الــقــتــال خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــــق ســــــــــــوداء مـــكـــدســـة  ــاديـ ــ ــنـ ــ الأولـــــــــــــى؛ صـ
العسكرية  بــزاتــهــم  مــن  ــوامٌ  ــ وأكـ بجثثهم 
الـــتـــي تــنــظــف لــيــرتــديــهــا جـــنـــود آخــــرون 
ذاهبون إلى الموت، ومنهم الجندي باول 
الذي يتأمل انهيارات رفاقه وكوابيسهم 
وانتحاراتهم في لحظة مركبة من اليأس 
ــالـــذنـــب، فـــي روايــــــة الــكــاتــب  والـــشـــعـــور بـ
الألمــانــي إيــريــك مــاريــا ريــمــارك »كــل شيء 
هادئ على الجبهة الغربية«، التي ادعي 
دونــالــد تــرامــب فــي تــصــريــحــات متكررة 
أنها »من أعظم الكتب على مر العصور«.
الرئيس الأميركي الذي يطلب من مجلس 
الأمن القومي موافاته بتقرير من صفحة 
ــدة فــقــط عـــن أي مــلــف مــهــمــا بلغت  ــ واحــ
حساسيته، مهووسٌ بالخرائط والصور، 
ــيـــون بــــاطــــاعــــه عــلــى  ــافـ ويـــتـــشـــكـــك صـــحـ
العديد من الروايات والمذكرات والمؤلفات 
الــســيــاســيــة وتــرشــيــحــهــا لــجــمــهــوره في 
ــام 2016،  ــ أثــــنــــاء حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة عـ
تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  تــؤكــد  بينما 
آنذاك أنه لا توجد رفوف كتب في مكتبه.
فــــي روايــــــــة تــــرامــــب المـــفـــضـــلـــة تــفــاصــيــل 
واقعية لجبهة القتال تنقل أدق وأصدق 
يتساءلون  مقاتلون  يعيشه  مــا  وأعــمــق 
دون أن يجدوا إجابة شافية عن المستفيد 
من حروب لا رغبة لهم بخوضها، فيقول 
أحد الجنود إن »المسألة لا تعدو أن تكون 
لوناً مــن الــحــمّــى«، فــي حـــواره مــع سبعة 
من رفاق السلاح في مقتبل العمر، حيث 
يتركون عائلاتهم وأحلامهم وذكرياتهم 
والــبــراءة،  بالطفولة  ها 

ّ
جل ترتبط  الــتــي 

ويتشبثون بضربة حظٍ قد تنجيهم من 
طلقة أو شظية قاتلة.

عــــت مــن الـــروايـــة التي 
ّ
مــايــن الــنــســخ وز

عــــــام 1929،  الأولـــــــــى  صـــــــدرت طــبــعــتــهــا 
رجمت إلى أكثر من عشرين لغة بعد 

ُ
وت

أقــــل مـــن عـــامـــن عــلــى نــشــرهــا، وأنــتــجــت 
أولى  أفــام مقتبسة منها، وكانت  ثلاثة 
النازية  الحقبة  فــي  المــحــظــورة  الــروايــات 
لأنـــهـــا تـــجـــرأت بــحــســب تــعــبــيــرات رمـــوز 
والبطولة  الــشــرف  قيم  على  الحقبة  تلك 
الــوطــن، مــا اضطر  أجـــل  والتضحية مــن 
إيريك ماريا ريمارك للفرار إلى سويسرا 
هــربــا مــن عــســاكــر بــــاده الــذيــن اعتقلوا 

يــقــول فيها  الـــروايـــة،  مــن  خلالها مقاطع 
أحــد الجنود: »أنــا شــاب. عمري عشرون 
ــا؛ ومــــــع ذلــــــك لا أعــــــــرف شـــيـــئـــا عــن  ــ ــامـ ــ عـ
الــحــيــاة ســـوى الــيــأس والمــــوت والــخــوف 
ــلــقــي بــظــالــهــا على 

ُ
والــســطــحــيــة الـــتـــي ت
هاوية من الحزن...«. 

ــــل مــــن مــئــتــن وخـــمـــســـن صــفــحــة،  فــــي أقـ
للحرب ولمن  أقسى هجاء  يكتب ريمارك 
يتسببون في إشعالها، ويكتب أبلغ رثاء 
لضحاياها المشاركين فيها خاصة: »وما 
دامــت كل هــذه الفظائع تحدث، فلا خير 
في شيء، ولا فائدة من الكتابة، أو الفعل، 
أو التفكير.. إن كل شيء في الحياة عبث 
وخـــداع إذا كــانــت حــضــارة آلاف السنين 
التي  الــدمــاء  أن توقف سيل  لا تستطيع 

هـــذه  دون  تـــحـــول  ولا  مــــــــــدراراً،  تـــتـــدفـــق 
الـــجـــروح المـــروعـــة الــتــي تكتظ بــهــا غــرف 
العذاب في مئات ألــوف المستشفيات. إن 
المــســتــشــفــى وحــــده يــبــنّ مـــا هـــي الــحــرب 
ويــصــورهــا تــصــويــراً مـــجـــرداً«. ويكشف 
تقرير نشرته »ذا غارديان« منذ أيــام أن 
في  العسكرية  الدينية  الحرية  مؤسسة 
ــة نــيــو مــكــســيــكــو الأمـــيـــركـــيـــة، تلقت  ــ ولايـ
أكثر من 200 شكوى من جنود وضباط 
قــادتــهــم استخدموا  إن  قــالــوا  أمــيــركــيــن 
الحرب  لتبرير  متطرفاً  خطاباً مسيحياً 
ضد إيــران، مستشهدين بنبوءات نهاية 
الجديد،  العهد  في  الرؤيا  الزمان وسفر 
أفـــراد  أبــلــغ  العسكريين  الــقــادة  أحـــد  وإن 
وحــدتــه أن الــحــرب »جـــزء مــن خطة الــرب 
الإلهية« التي ينفذها الرئيس الأميركي.

ما الذي أعجب ترامب المقاتل باسم الإله 
نــبــوءة دينية عــن حــرب أخيرة  لتحقيق 
ــخــتــتــم 

ُ
ــة ت ــروايــ ــم، بــ ــالـ ــعـ تــعــجّــل نــهــايــة الـ

 ليأتيه 
ً
بسقوط الجندي في المعركة قتيلا

الخلاص من عذابات الجسد والروح؟ هل 
يقرأ ترامب حقاً؟!

ــوا رأســـهـــا  ــعــ ــطــ ــرى وقــ ــغــ شـــقـــيـــقـــتـــه الــــصــ
انتقاماً مــنــه. ارتــعــب الــنــازيــون مــن ســردٍ 
واقـــعـــي ومــفــجــع لـــحـــرب عــبــثــيــة تفضي 
ــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف،  ــ لـــهـــزيـــمـــة مـــخـــزيـــة فـ
وتــحــصــد آلــتــهــا الــرهــيــبــة أرواح مــايــن 
ــدعــوا بــشــعــارات تمجّد 

ُ
الشباب الــذيــن خ

العدو،  شيطنة  على  تقوم  زائفة  وطنية 
ــه جـــمـــيـــع الــبــشــر  ــيـ ـــف فـ

ّ
ــن ــم يـــصـ ــالــ فــــي عــ

أعــداءً من منظور حــزب شوفيني تقوده 
شخصية مثل هتلر.

ــبّـــرت عنها  هــنــا تــكــمــن المـــفـــارقـــة الـــتـــي عـ
الـــكـــاتـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة ألـــكـــســـنـــدرا بــيــتــري 
السخرية من حماقات  لم تكف عن  التي 
ــه  ــراراتـ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فـــي جــمــيــع قـ
وسلوكياته الخرقاء التي تذكّر بمجانين 
ــقــــول فــــي تــغــريــدة  ــال هـــتـــلـــر، وتــ ــثــ مــــن أمــ
ساخرة على منصة إكس: »من الحقائق 
ــة ›كــل  الــتــي لا تـــزال تــؤرقــنــي بــشــأن روايــ
ــادئ عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة‹ أن  شـــيء هــ
ــد تـــرامـــب ظـــل يــقــول إنــهــا روايــتــه  ــالـ دونـ
المــفــضــلــة«. وتــخــصــص بــيــتــري مــقــالًا في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تستدعي 
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لطفية الدليمي )حساب الكاتبة على فيسبوك(

)Getty( 2009 ،أنتونيش في مهرجان باراتي الدولي للأدب بمدينة باراتي البرازيلية

مبنى استُهدف 
خلال الهجمات 

الإسرائيلية العام 
الماضي أمام 

مسرح المدينة 
ليكون عملاً فنياً 

مناهضاً للحرب 
في طهران 

)Getty(

غلاف الرواية



سينما

سعيد المزواري

الفيلمية،  الــقــراءة  في تصنيفات 
أفــام  أعــمــال يُطلق عليها  هــنــاك 
تــجــرّد، يــخــوض أبــطــالــهــا رحــلــة، 
تدريجياً،  ممتلكاتهم  من  فيها  صون 

ّ
يتخل

إلى أن يبلغوا مرحلة تطهير ذاتي، يعودون 
فيها إلى أنفسهم، أو تتركز حياتهم أخيراً 

حول أهم ما يصنع وجودهم.
»الــرجــل الأكــثــر وحـــدة فــي المــديــنــة« لغرانت 
جــي، المــشــارك في مسابقة الـــدورة الـــ76 )12 
لمــهــرجــان برلين  فــبــرايــر/شــبــاط 2026(  ـ 22 
الرجل  الفئة.  هــذه  إلــى  ينتمي  السينمائي، 
ــــوك، أو ألـــويـــس كــوتــش  المــقــصــود هـــو آل كـ
من  ـــزءاً  جــ ــار  ــــذي صــ الـ المــوســيــقــي   ،)1945(
الثقافة الشعبية النمساوية، في سبعينيات 
بعزفه  والمعروف  وثمانينياته،  الـــ20  القرن 
البلوز  بين  المسافة  لتقريب  »الروكابيلي«، 
الحاضر،  فيينا  والمدينة  رول.  أنــد  والـــروك 
هدَم أحياء قديمة، بما فيها واجهات 

ُ
حيث ت

الهندسية،  عمّرت عقوداً، وتجسّد هويتها 
جبر حانات عائلية على الإغلاق.

ُ
وت

تــتــمــثــل خــاصــيــة الــفــيــلــم فـــي أن المــخــرِجَــن، 
ــنـــر فــريــمّــل، يــنــطــلــقــان من  تــيــزا كــوفــي ورايـ
ويقاربانها  لكوتش،  الحقيقية  الشخصية 
فـــي وضــعــيــة مــتــخــيّــلــة، مـــع الـــحـــرص على 
ــاره  ــسـ ــــن مـ ــــل شــــــيء تـــقـــريـــبـــا مـ ــام كـ ــهـ ــلـ ــتـ اسـ
وعلاقته الوجدانية مع البلوز، منذ مظهره 
إلى  بريسلي،  بإلفيس  الــذي يعكس هوساً 

 »بــلــوزمــان« أصــلــي، 
ّ

نــظــرتــه الــحــزيــنــة، كــكــل
مروراً بمنزله، وأغلى ما يملك.

ــرجـــل الــثــمــانــيــنــي  ــدايـــة، يُــكــتــشــف الـ ــبـ فـــي الـ
وحيداً في شقته المرتبة، رغم أنها تقع في 
 ملجأ 

َ
قــبــو الــبــنــايــة، ويـــبـــدو بــابــهــا مـــدخـــل

ــرب. يــنــهــمــك فــــي الاســــتــــعــــداد لــاحــتــفــاء  ــ حــ
ــيــــاد، بــيــنــمــا يــنــصــت إلــــى أغــنــيــة  بــعــيــد المــ
لازمتها »أنــا جــدّاً وحــيــد«. يقرأ بيوغرافيا 
ــــرت جــونــســون، »الـــهـــروب مـــن الــدلــتــا«.  روبـ
ويُعرف  الشقة،  عن  فجأة  الكهرباء  تنقطع 
أن الأمر ليس حادثاً عرضياً، بل يندرج في 
 

ّ
استراتيجية مدبّرة لطرده من المبنى. يحل
مـــحـــامٍ، رفــقــة رجـــل يحيل شكله إلـــى رجــال 
 
ً
ممثلا نفسه  مُــقــدّمــا  السلافية،  العصابات 
 
ً
ك الجدد للمبنى، ويعرض عليه مقابلا

ّ
للمل

مــالــيــا لمـــغـــادرة المــبــنــى، كــمــا فــعــل جــيــرانــه. 
إلــى الاعتقاد  انــقــابٌ درامــي يدفع المشاهد 
أنه بصدد نسخة أوروبية من »أكواريوس« 
كــلــيــبــر مــيــنــدونــســا فــيــلــيــو، خــاصــة عــنــدمــا 
ر الكاميرا كماشات رافعات في الجوار، 

ّ
تؤط

بــة مــن دون 
ّ

تهدّ واجــهــات ذات هندسة خــا
الفيلم يذهب في  تــرس. لكن  أن يرمش لها 
اتجاه آخر، أقرب من رقة آكي كوريسماكي، 
ــيــة بــآخــر آثــــار الــطــبــقــة الــعــامــلــة، إلــى 

ّ
المــتــغــن

ر ثريلر مقاومة برازيلي. ذلك أن أجواء 
ّ
توت

كوتش،  على  غريبة  ليست  العاملة  الطبقة 
ـــة في 

ّ
نــظــراً إلــى تــدرّبــه فــي شبابه كفني دق

بصناعة  المختصة  الألمــانــيــة،  شافلر  شركة 
بفكرة  الميكانيكية، وتشبّع عندها  المحامل 
أهمية موسيقى البلوز في مكافحة تسليع 
الــقــيــم، والــتــعــامــل مـــع الــحــيــاة بــاعــتــبــارهــا 
ــرّح بذلك  بــضــاعــة تــبــاع وتــشــتــرى، كــمــا صــ
إلى  في تسجيل على شريط VHS، ينتمي 
ذكريات يحفظها بعناية في شقته، تحتوي 
عــلــى أقــــــراص فــيــنــيــل ومــلــصــقــات وصُـــــور، 
أثمنها صورة بالأبيض والأسود لسيلفيا، 

زوجته التي غادرته قبل سنوات قليلة.
فضاءً  الشقة  لتصوّر  بالكثير  الفيلم  يدين 
ذهنياً، يوحي بأن الأشياء المتراكمة صورة 
بلاغية لذكريات أضحت كل ما يملك رجل 
للحنين،  يستسلم  أن  بــدل  لكنه،  ثمانيني. 
قها 

ّ
يختار عرضها للبيع عبر إعلانات يعل

فــي الحانات المــجــاورة. لمسة تــفــاؤل معدية 
البتة،  البديهي  يجسدها قرار كوتش، غير 
بقبول عرض المالك الجديد، وبيع ممتلكاته 
ــلء حــقــيــبــة ســفــر صــغــيــرة  إلا مــمــا يــكــفــي لمــ
بـــاتـــجـــاه دلـــتـــا مــيــســيــســيــبــي، مــهــد الــبــلــوز 
بــالــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة. هــذه ضربة 
ا كوفي، 

ّ
معلم حقيقية لكاتبة السيناريو تيز

تنهل من فلسفة ألبير كامو، الموصية بقول 
إلى  »لا«، وتحيل  قــول  قبل  للحياة،  »نــعــم« 
ــاري عــن  ــ ــان غــ ــ ــ مــقــطــع مــــأثــــور لــلــكــاتــب رومـ
ــا يــجــبــرونــنــا على  فــاشــيــة الــــحــــروب: »ربـــمـ

العيش كحيوانات، لكن لا يمكنهم إجبارنا 
ــيــــأس. لا وجـــــود لــفــن يـــائـــس. ليس  عــلــى الــ

اليأس إلا نقصاً في الموهبة«.
 جلسات 

ّ
 الجو المرح والودي، الذي يلف

ّ
لعل

البيع،  بعرض  للمهتمين  كوتش  استقبال 
واستعداده للإجابة عن أسئلتهم، واقتسام 
ــع الأشـــــيـــــاء، خــاصــة  ــة مــ ذكــــريــــاتــــه الـــخـــاصـ
قـــرار المــونــتــاج حـــذف كــل إحــالــة عــلــى سعر 
ــهــا 

ّ
ــاء، أو مــفــاوضــة عــلــى ثــمــنــهــا، كــل ــيــ الأشــ

قــبــضــات مـــرفـــوعـــة فـــي وجــــه أيــديــولــوجــيــا 
إليه  تــلــمّــح  بــالــعــالــم. هـــذا  المــحــدقــة  النفعية 
مُقتنية أميركية تستغرب من إقدام كوتش 
على الهجرة إلى الولايات المتحدة »مع كل 
الجنون الذي يحدث هناك«، وتهتم باقتناء 
تــمــثــالــي نــمــر لا يــكــف كــلــبــهــا عـــن لعقهما 
ــق كـــــادرات 

ّ
وتــقــلــيــدهــمــا فـــي مــشــاهــد تــحــق

الآن نفسه  فـــي  بــصــريــة خـــابـــة، وتــضــفــي 
ة كوميدية مُرحّباً بها، نظراً 

ّ
على الفيلم خف

الخادعة  والجدّية  الميلانكولية،  ثيمته  إلى 

تأتيه  رؤيــة  لــزائــرة  لكوتش. يحكي كوتش 
فــــي مـــنـــامـــه بـــاســـتـــمـــرار، ويـــعـــتـــبـــرهـــا أكــثــر 
كوابيسه إفزاعاً: بينما يستعد للعزف على 
البيانو، تختفي فجأة المفاتيح السوداء التي 
يعتمد عليها لتحديد الإيقاع، فيجد نفسه 
تــائــهــا، بحكم أنــه لا يــعــرف قـــراءة النوتات 
د معالم قراءة عالم، 

َ
ق

َ
الموسيقية. هذا رجل ف

صـــار يــعــدّ نــفــســه غــريــبــا فــيــه، فـــانـــزوى في 
العيش المعاصر.  إيقاع  شقته وانفصل عن 
فــا تــلــفــاز فــي بيته يحمل لــه الأخـــبـــار، ولا 
سمارتفون في حوزته يصله بآخر »ترند«.

ـــشـــاهـــد، يــلــتــقــي كــوتــش 
َ
فـــي أحــــد أطـــــرف الم

 قديمة، ويسألها عن سبب إقدامها 
ً
صديقة

فتجيبه  مــصــادفــة،  الــعــاقــة معه  قطع  على 
بــثــقــة: »وكـــيـــف لا أفـــعـــل؟ كــيــف تــجــرؤ على 
إلــى شخص  ألبوم لإلفيس بريسلي  إهــداء 
مــتــيّــم بــحــب الــبــيــتــلــز؟«. إحــالــة إلـــى العلاقة 
 فـــي طــور 

ً
الـــوجـــدانـــيـــة الـــتـــي جــمــعــت جـــيـــا

الاختفاء مع الموسيقى.

في عشق 
موسيقى البلوز

الرجل الأكثر وحدة في المدينة

آل كوك/ألويس كوتش: حلم السفر إلى أميركا )برليناله(
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إذا راودتني فكرة فيلم عن السياسة، لن أكتفي بإطار تجريدي 
أو خطاب. سأنخرط في اليومي: أراقب عمل الأحزاب، أقترب من 
ديناميات الضغط، وربما أنضمّ إلى جماعات التأثير، لكن دائماً 

في الأفق الديمقراطي الذي أراه شرطاً أخلاقياً لا مهرب منه.
فردريك وايزمان

مــن فيلم »أرغــــو« )المــلــف الــصــحــافــي( إلـــى مسلسل »طــهــران«، 
أبحاث سياسي.  إلى مركز  ترفيه  تحوّلت هوليوود من منصة 
مع شنّ الولايات المتحدة هجوماً جديداً على إيران، عادت الأعمال 
الهوليوودية التي تطرّقت إلى الصراع بين الطرفين إلى الواجهة. 
أعمال تناولت التناقضات في الداخل الإيراني، وكواليس الدوائر 

السياسية الغربية، تمهيداً لأي تحرك ضد طهران.
صغير الحيدري

مــدخــل سياسي.  مــن  لــكــن  بالحميمية،  دائــمــا  ق 
ّ
تتعل أفــامــي 

موضوعي المفضل كيف يُمكن للسياسة التأثير على حياتنا 
أمكنني صنع  عــيــنــي«،  ــة 

ّ
حــل »عــلــى  بعد  والحميمية.  الــخــاصــة 

فيلم بإنتاج ضخم، لكني قرّرت صنع »مجنون فرح«، ما جعل 
البعض يــســأل عــن هــذا الــقــرار. أروي الــحــكــايــات الــتــي أريــدهــا 

وأرغب في تقديمها.
ليلى بوزيد

الــقــادر حبق  لـــجــنــاي بــولــس وعــبــد   Birds of War
الــســوريــة،  الــحــرب  انــــدلاع  مــع   :)Screen Scotland(
يتبادل صحافيان شابان رسائل نصية وتسجيلات صوتية 
الحرب،  لتصوير  واقعية  ينقل حبق قصصاً  الصراع.  لتوثيق 
عدّل جناي لقطاته من لندن. ثــورة وحــرب، فحبّ ينشأ من 

ُ
وت

المسافة والمخاطرة والهدف المشترك. إضافة إلى تأمل في مهنة 
الصحافة.

لـ  الــوثــائــقــي(  )ســالــونــيــك   Angry Journalists  80
أنــدراش فولداش وآنا كيش: في المجر، زمن حكم أوربــان، 
تكتسب »إندكس« )منصة إعلامية إلكترونية مستقلة( شعبية 
النظام  يتمكن  الاستبدادي.  النظام  تجاوزات  لكشفها  واسعة 
السيطرة عليها بفضل تدخلات، فيغادرها 80 صحافياً  من 
رغم  مماثلة.  فلسفة  ذات  )تيلكس(  جــديــدة  منصة  لتأسيس 

ى.
ّ
نيّاتهم الحسنة ومثاليتهم، تظهر مشكلات شت

لـــ  ــي(  ــقــ ــ ــائ ــ ــوث ــ ال ــيــــك  ــــونــ ــال )ســ  Bitter Chocolate
البرنامج الأوروبي للزراعة  ألكسندروس سْكوراس: تطبيق 
العضوية في مجتمع زراعة الكاكاو الغاني يثير تساؤلات عن 
الشباب  المــزارعــن  تطلعات  ويــواجــه  التقليديين،  الحكام  سلطة 

التوّاقين إلى مستقبل خارج وطنهم.

خفّة كوميدية رغم 
الثيمة الميلانكولية 

والجدّية الخادعة

برلين ـ العربي الجديد

يــفــتــتــح مـــهـــرجـــان الــفــيــلــم الـــعـــربـــي بــبــرلــن 
ـ 28 إبريل/نيسان 2026(،  الـــ17 )22  دورتــه 
ـ مــاري جاسر:  »فلسطين 36« )2025( لآن  بـ
الملحمي  التاريخي  الفيلم  هــذا  »ســيُــعــرض 
للمرة الأولــى في ألمانيا، في المهرجان، قبل 
كما  ألمــانــيــة«،  بــصــالات سينمائية  إطــاقــه 
ــداثـــه تــحــصــل عشية  فـــي بــيــان لإدارتـــــــه. أحـ
الثورة الفلسطينية الكبرى )1936(، راصداً 
الاستعماري  الحكم  ضــد  المقاومة  تصاعد 
ــــد الــفــلــســطــيــنــيــن  ــريـ ــ ــــشـ الــــبــــريــــطــــانــــي، وتـ
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــات. وعــــبــــر قـــصـــص أفــــــــراد ـ 
يــنــتــمــون إلــــى بــيــئــات اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة 
السياسية  الــخــيــانــة  ويــواجــهــون  مختلفة، 
والانـــقـــســـام الاجــتــمــاعــي، وكـــارثـــة وشــيــكــة ـ 
ــرة لمجتمع على 

ّ
ترسم جاسر »صـــورة مــؤث

م  حافة الهاوية«. كما في دورات سابقة، يُقدِّ
المهرجان »برنامجاً منتقى بعناية، يعكس 
تنوّعاً في المناهج الفنية والآراء السياسية 
فـــي الــســيــنــمــا الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة«. فقسم 
»مختارات الفيلم« يعرض أحدث الإنتاجات 
الشتات  ودول  العربية  الـــدول  فــي  ــنــجــزة 

ُ
الم

الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، »مُـــقـــدّمـــا رؤى 
ثاقبة عن الأساليب السينمائية المعاصرة، 
وقــضــايــاهــا«. أمـــا »بــقــعــة ضــــوء«، فيحتفل 
اســـتـــعـــادات،  ـ  جــــديــــدة  »رؤى  بــــالــــســــودان: 
ثورات، ترميمات«، للمرة الأولى في تاريخ 
مه طلال عفيفي، 

ّ
يُنظ المهرجان، والبرنامج 

المنتج والمخرج في »مصنع أفلام السودان«. 
يــعــرض الــبــرنــامــج »أعــــمــــالًا مــعــاصــرة إلــى 
جانب أفلام أرشيفية مُرمّمة حديثاً، إضافة 
لات فنية متفرّقة«. من خلال ذلك، 

ّ
إلى تدخ

انقطاعات  ـ  »اســتــمــراريــة  الــبــرنــامــج  يتتبّع 

والمنفى  والــذاكــرة  الــثــورة  شكّلها 
ُ
ت سينما، 

لمخرجين/ إبداعية  قــوة  مُبرزاً  والصمود«، 
مخرجات سودانيين، »رغم الحرب، وانهيار 

البنية التحتية الثقافية«. 
هناك أيضاً »ملكة القطن« )2025( لسوزانا 
ميرغني، الذي يفتتح »بقعة ضوء«: في قرية 
راهقة 

ُ
الم تعيش  النيل،  على ضفاف  زراعــيــة 

نــفــيــســة تــحــت ســلــطــة جــدتــهــا الـــســـت، المـــرأة 
الاجتماعية  مكانتها  ــخــة  ــرسَّ

ُ
الم المــتــشــدّدة، 

بفضل ماضيها المناهض للاستعمار. يصل 
ـــذوراً مُــعــدّلــة وراثــيــا،   بـ

ً
رجـــل أعـــمـــال، حــامــا

اقــتــصــاد  فــيــتــشــابــك  »عــــرض زواج«،  ومــعــه 
القرية بمصير المرأة. وبينما تحاول نفيسة 
والضغوط  والــواجــب  الــرغــبــة  بــن  التوفيق 
المــجــتــمــعــيــة، يــــــروي الــفــيــلــم قـــصـــة نــضــوج 

مشحونة بقضايا سياسية.
التصوير«  الوثائقي »منزلي في موقع  إلى 
تتناول  ذاتية  سيرة  شفيق:  لفيولا   )2025(
ــلــــة وحـــــــــبّ الـــســـيـــنـــمـــا،  ــائــ ــعــ ــات الــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ مـ
ولغات  منازل  بين  ل 

ّ
للتنق الدائمة  والحالة 

ــم، تــســتــكــشــف شــفــيــق  ــلـ ــيـ ــفـ وأمــــــاكــــــن. فــــي الـ
أبــو سيف،  أنــســي  بابنها ووالــــده،  علاقتها 
المــخــرج الــفــنــي ومــصــمّــم الإنـــتـــاج، كــمــا يُــبــرز 
ارتــبــاطــهــمــا الـــوثـــيـــق بــالــســيــنــمــا المــصــريــة، 
مــاضــيــا وحـــاضـــراً: هــي بــأعــمــالــهــا البحثية 
ــكــــورات،  ــو بــتــصــمــيــمــات الــــديــ ــ الـــــرائـــــدة، وهـ
وتــطــويــر الـــعـــوالـــم الــبــصــريــة لأفــــام عــربــيــة 
عــدّة، منذ أواخــر ستينيات القرن الـــ20، إلى 
الفيلم  »يتعمّق  نفسه،  البيان  بحسب  الآن. 
السياسي،  والقمع  الهجرة،  عن  تأمّلات  في 
وطمس الأماكن والهويات«. إلى ذلك، هناك 
ورش عــمــل مــتــخــصّــصــة، وحــلــقــات نــقــاش، 
وجلسات حوار، وعروض خاصة، ومعرض 

عاد سرده«.
ُ
فني »السودان الم

أقوالهم»فلسطين 36« يفتتح مهرجان الفيلم العربي ببرلين

أفعالهم

عُرض »الرجل الأكثر 
وحدة في المدينة« 
في مسابقة البرليناله 

الـ76، فأعجب نقاداً 
وصحافيين سينمائيين 

عديدين، لكنه لم ينل أي 
جائزة

◆ في برنامج »عرض خاص من 
البرليناله«، بالدورة الـ76 )12 ـ 22 

فبراير/ شباط 2026( لمهرجان 
برلين السينمائي، عُرض الوثائقي 

»من قتل ألكس عودة؟« )2026، 
82 د.(، لجايسون أوسْدر وويليام 

لافي يومانس: في 11 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 1985، اغتيل 
الأميركي الفلسطيني ألكس 

م المحبوب والناشط 
ّ
عودة، المعل

المجتمعي، بانفجار قنبلة مزروعة 
في مكتبه. رغم تحديد الشرطة 

لقِ القبض 
ُ
للمشتبه فيهم، لم ت

على أحد منهم، وبقي التحقيق 
قاً. يتناول كتاب »من قتل 

ّ
مُعل

ألكس عودة؟« هذا اللغز، مُتتبّعاً 
عمل الصحافي الإسرائيلي 
ديفيد شين، الذي استأنف 

التحقيق بعد عقود. تظهر خيوط 
كشف سجلات طال 

ُ
جديدة، وت

فضح أخيراً القوى 
ُ
دفنها، وت

التي تقف وراء عملية الاغتيال 
السياسي. تكشف القضية 

سلسلة أسئلة لا إجابات عنها، 
ولها تداعيات دولية.

◆ بعد آنياس فاردا وماركو 
بيلوكيو وجودي فوستر وميريل 

ستريب وروبرت دي نيرو، 
سيحصل المخرج النيوزيلندي 

بيتر جاكسون على جائزة 
السعفة الذهبية الفخرية، في 

افتتاح الدورة الـ79 )12 ـ 23 مايو/ 
أيار 2026( لمهرجان »كانّ«، 

احتفاءً بأعماله التي »تمزج الأفلام 
الهوليوودية الضخمة بأفلام 

فين، برؤية فنية استثنائية، 
ّ
المؤل

وجرأة تكنولوجية«. وبحسب بيان 
لإدارة المهرجان، يقول جاكسون 

إنّ حصوله على هذه الجائزة »من 
أعظم لحظات مسيرتي المهنية«، 
مُشيراً إلى أنّ للمهرجان »دوراً 

حاسماً في رحلتي مخرجاً«، 
مشيراً إلى أنّ »كانّ« يحتفي دائماً 

بالسينما الجريئة والرؤيوية.

◆ بسبب الحرب الإسرائيلية 
الجديدة على لبنان، المندلعة منذ 

الثاني من مارس/ آذار 2026، 
أوقفت سينما متروبوليس 

نشاطها اليومي المعتاد إلى وقتٍ 
ر 

ّ
غير مُعلن لغاية الآن. وهذا يُذك

بمراحل سابقة من سيرتها 
ف أول مهرجان 

ّ
 توق

ْ
المهنية، إذ

مه جمعية 
ّ
نظ

ُ
للأفلام الأوروبية ت

متروبوليس، احتفاءً بتأسيسها، 
وفي صالتها الأولى في مسرح 

المدينة )الحمرا( ببيروت، بعد يومين 
اثنين على بدايته، بسبب الحرب 

الإسرائيلية عام 2006 )12 يوليو/ 
تموز ـ 14 أغسطس/ آب 2006(.
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يُعاني مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ 
الألماني وقائده، من تمزق عضلي في السمانة 

اليسرى، وسيغيب عن مواجهة أتالانتا في دوري 
الأبطال وفقاً لما كشفته الفحوصات الطبية. وكان 
نوير قد غادر بعد بداية الشوط الثاني من مباراة 
فريقه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري 
الألماني. وأعلن بايرن في بيان له: »هذا ما كشفه 

الفحص الطلبي الشامل الذي حدد أن قائد الفريق 
سيغيب في الوقت الحالي«.

صرح رئيس نادي برشلونة السابق والمرشح 
لإعادة انتخابه، خوان لابورتا، بأن ريال مدريد 

يتلقى مساعدات من الحكام دائماً، وقال في 
مؤتمر صحافي: »ريال مدريد يتلقى مساعدات 

تحكيمية عندما يواجه صعوبات. دائماً ما يتكرر 
معه الأمر نفسه؛ فعندما يواجه صعوبات، يتلقى 

مساعدات تحكيمية، فبمجرد أن يواجه تعثراً، 
يحصل على مساعدات تحكيمية. الجميع يريد أن 

يحظى بالحظ، لكنهم يجدون من يساعدهم«.

قرر فولفسبورغ الألماني، المهدد بالهبوط إلى 
دوري الدرجة الثانية، إقالة مدربه دانيال باور، 

وفقاً لما أعلنه في بيان رسمي. وتأتي الإقالة بعد 
خسارة الفريق على أرضه أمام هامبورغ )1-2( 
في المرحلة الـ25، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة 
في المركز الـ17 قبل الأخير. واستلم باور تدريب 

الفريق مؤقتاً وفاز بثلاث من مبارياته السبع 
الأولى، لكن الفريق اكتفى بعدها بنقطتين في 

مبارياته الثماني الأخيرة.

نوير يغيب عن بايرن 
أمام أتالانتا بسبب تمزق 

عضلي

لابورتا: ريال مدريد يتلقى 
مساعدات تحكيمية 

عندما يواجه صعوبات

فولفسبورغ 
يقُيل مدربه دانيال باور 

بسبب تدهور النتائج

حقق فريق 
مرسيدس بداية 
قوية للموسم 
الجديد من 
بطولة العالم 
للفورمولا 
1، بعد فوز 
البريطاني جورج 
راسل بجائزة 
أستراليا الكبرى 
أمام زميله 
الإيطالي كيمي 
أنتونيلي في 
ملبورن. وأنهى 
ثنائي مرسيدس 
السباق 
الافتتاحي 
من حيث 
انطلق، ليظهر 
أنه الأفضل 
استعداداً 
لحقبة القوانين 
الجديدة، 
متقدماً على 
ثنائي فيراري 
شارل لوكلير 
من موناكو 
والبريطاني 
لويس 
هاميلتون.

)Getty/فرحة جورج راسل بعد التتويج بأول سباق فورومولا 1 في الموسم الجديد )آني غراف

بداية قوية لمرسيدس
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إرهاق متزايد 
وتدريبات غير مقنعة 
سببت هزيمة الباريسي

ميسي ودي بول يقودان إنتر ميامي 
إلى الفوز الثاني توالياً في الدوري الأميركي

قاد الأرجنتينيان ليونيل ميسي ورودريغو دي بول فريقهما إنتر ميامي إلى 
الثالثة  الجولة  منافسات  ضمن   ،)2-1( يونايتد  ســي  دي  مضيفه  على  الــفــوز 
المــبــاراة مبكراً، إذ  الــقــدم. وحسم دي بــول وميسي  الـــدوري الأميركي لكرة  من 
افتتح الأول التسجيل في الدقيقة 17 من المواجهة، وبعدها بعشر دقائق سجل 
البرغوث الأرجنتيني الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 27. ويُعد هذا الفوز الثاني 
لإنتر ميامي بعد بداية موسمية صعبة، حيث خسروا بثلاثية نظيفة أمام لوس 
أنجليس إف سي في أول مباراة لهم في الدوري، ثم قلبوا تأخرهم بهدفين إلى 
الجولة  هــذه  فــي  وبالفوز  الثانية.  الجولة  فــي  أورلانـــدو سيتي  )2-4( على  فــوز 
يحتل  نقاط  إلــى ســت  المـــدرب خافيير ماسكيرانو رصــيــده  فريق  رفــع  الثالثة، 
بها المركز الرابع في القسم الشرقي من البطولة، بينما تجمد رصيد دي سي 

يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

ماسكيرانو: سعيد بحفاظ الفريق على النتيجة
أشاد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، بفوز فريقه )2-1( 
على دي سي يونايتد في الجولة الثالثة من الدوري الأميركي لكرة القدم، مبرزاً 
قدرة فريقه على الحفاظ على النتيجة حتى صفارة النهاية بعد فقدان السيطرة 
على المباراة لبعض الوقت. وقال ماسكيرانو: »اليوم كان علينا أن نعاني. افتقرنا 
إلى التنسيق مع المهاجمين. وبضغطهم الخانق، أجبرونا على ارتكاب الأخطاء. 
عن  ماسكيرانو  تحدث  كما  النتيجة«.  على  الحفاظ  على  الفريق  بقدرة  سعيد 
»شعور فقدان السيطرة على المباراة« خلال تلك الدقائق التي كان فيها دي سي 
يونايتد يبحث عن هدف التعادل بعد أن »تراجع مستواه بشكل كبير«، مؤكداً 

»إنه شعور غريب بالنسبة لنا، يمكنك أن ترى أننا غير راضين«.

هانسي فليك: الفوز في بلباو ليس سهلاً
أبدى الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، رضاه عن انتصار فريقه على 
أتلتيك بلباو بهدف نظيف على ملعب معقد مثل »ســان ماميس« معتبراً أن 
«. وقـــال فليك عقب المــبــاراة الــتــي أقيمت ضمن 

ً
الــفــوز فــي بلباو »لــيــس ســهــا

الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني إن »أتلتيك فريق كبير يحظى بقاعدة 
جماهيرية كبيرة. من المذهل الفوز هنا مع الحفاظ على نظافة شباكنا«. ورأى 
 »إنــه لاعب 

ً
الدفع ببيدري قائلا الفوز كــان  إلــى  التي أدت  العوامل  فليك أن من 

الفريق يحظى بمزيد  إنه يجعل  المباراة.  المباريات واليوم غير  يغير مجريات 
من السيطرة وهذا جيد للغاية بالنسبة لنا. بيدري يجعل زملاءه أفضل. لعبنا 
أننا جميعاً نكافح«. وأثنى فليك  الثاني ولكن الأهم عندي  أفضل في الشوط 
أنــه لم يلعب  أيضاً على دور لامــن جمال صاحب هــدف الفوز الوحيد »رغــم 
أفضل مبارياته. يتدرب كثيراً على حل مثل هذه المواقف فهو يحسم المباريات 
من لعبة واحدة«. وعن عدم تلقي شباك برشلونة أي هدف قال »الحفاظ على 

نظافة شباكنا يمنح الثقة في فلسفتنا«.

لكنه  برشلونة  أمام  الخسارة  بعد  محبط  فالفيردي 
راض عن أداء فريقه

أعرب إرنستو فالفيردي، مدرب أتلتيك بلباو، عن شعوره بالإحباط بعد الهزيمة 
أمام برشلونة بهدف نظيف على ملعب سان ماميس، رغم اعتقاده أن الفريق قدم 
أداء جيداً، لكنه لم يكن كافياً في النهاية لحصد أي نقاط أمام متصدر الدوري 
أمــل بسبب  المــبــاراة »نشعر بخيبة  الــقــدم. وقــال فالفيردي بعد  لكرة  الإسباني 
النتيجة، وهذا ما كان يهمنا، لكن المباراة كانت جيدة. ربما كنا نستحق أكثر من 
ذلك. كنا نلعب على أرضنا، وكان الخصم قوياً، والمرشح الأبــرز للفوز باللقب. 
كان من المهم أن نظهر روحاً تنافسية عالية«. وأضاف فالفيردي »بذلنا قصارى 
جهدنا منذ الدقيقة الأولى، كنا نضغط بقوة، وكنا نتطلع إلى التقدم بهدف نظيف 
بفضل الفرص التي أتيحت لنا، لكنهم سجلوا هدفاً. عليك استغلال الفرص التي 
تاح لك، خاصة ضد فرق كهذه«. كما شدد فالفيردي على تحسن أداء الفريق 

ُ
ت

دفاعياً وذكر »أعتقد أننا أصبحنا أكثر صلابة في الآونة الأخيرة«.

باريس ـ العربي الجديد

شـــهـــد مــلــعــب حـــديـــقـــة الأمــــــــراء أجــــــــواءً غــيــر 
باريس سان جيرمان  معتادة بعد خسارة 
ــي الــجــولــة  أمــــــام مـــونـــاكـــو بــنــتــيــجــة 3-1 فــ
الفرنسي،  الــدوري  الخامسة والعشرين من 
إذ انطلقت بعض صافرات الاستهجان من 
المدرجات فور نهاية المباراة، قبل أن تختفي 
أما  الفريق،  سريعاً خلف هتافات جماهير 
لاعبو باريس، فقد توجهوا كعادتهم نحو 
مدرج مشجعي الفريق لتحية الأنصار، لكن 
ملامح التعب والإحباط بدت واضحة على 
وجوههم، في انعكاس مباشر لأداء صعب 
خـــال الــلــقــاء، وأســـبـــوع تــحــضــيــري لــم يكن 
بــالمــســتــوى المــطــلــوب. وجــــاءت المـــبـــاراة بعد 
أيــــام مــن خــــروج بــاريــس ســـان جــيــرمــان من 
دور الـ32 في كأس فرنسا أمام نادي باريس 
إف ســــي، وهــــو مـــا دفــــع المــــــدرب الإســبــانــي 
ــى مـــنـــح لاعـــبـــيـــه يــومــن  ــ ــكـــي إلـ ــريـ لـــويـــس إنـ
ــة قـــبـــل اســتــئــنــاف  ــ ــــراحـ ــن الـ ونـــصـــف يـــــوم مــ
الــتــدريــبــات يــوم الأربــعــاء المــاضــي فــي مركز 

ــاراز، المصنف  ــكــ بـــدأ الإســبــانــي كـــارلـــوس ألــ
أول عالمياً، مشواره في بطولة إنديان ويلز 
أولـــــى دورات مــاســتــرز  لــلــتــنــس،  المــفــتــوحــة 
الألـــــف نــقــطــة، بـــفـــوز ســهــل عــلــى الــبــلــغــاري 
فــي  و)3-6(   )2-6( ديـــمـــيـــتـــروف  غـــريـــغـــور 
الــدور الثاني، في وقت احتاج فيه الصربي 
مجموعات  ثــاث  إلــى  ديوكوفيتش  نــوفــاك 
لــتــخــطــي الــبــولــنــدي كــامــيــل مــايــخــشــاك )4-
6( ثــم )6-1( و)6-2(. ولــم يــواجــه ألــكــاراز أي 
عـــنـــاء أمـــــام المــصــنــف ثــالــثــا عــالمــيــا ســابــقــا، 
رافــعــا سجله المــثــالــي فــي عــام 2026 إلــى 13 
فوزاً متتالياً من دون أي خسارة حتى الآن 
بعدما أنهى المواجهة في 66 دقيقة فقط. أما 
توج خمس مرات في بطولة 

ُ
ديوكوفيتش، الم

كــالــيــفــورنــيــا، فـــاحـــتـــاج إلــــى ســاعــتــن و12 
دقيقة لتخطي البولندي المصنف 57 عالمياً.

ــتـــش يــــتــــشــــارك الـــرقـــم  ــيـ ورغـــــــم أن ديـــوكـــوفـ
ــقـــاب فـــي إنـــديـــان ويــلــز  الــقــيــاســي لــعــدد الألـ
مع السويسري روجر فيدرر، فإن الصربي 
ــــال الأعــــــــوام الأخــــيــــرة فــي  ــانـــى كـــثـــيـــراً خـ عـ
ــواره فـــي الــــــــدورة، وكـــــان ذلــك  ــشــ ــات مــ ــدايــ بــ

ــة،  ــادي. وخــــــال فـــتـــرة الــــراحــ ــ ــنـ ــ تـــدريـــبـــات الـ
الــوقــت بعيداً عن  اللاعبين  مــن  استغل عــدد 
كرة القدم؛ فقام بعضهم بزيارات ثقافية أو 
الــفــاخــرة، بينما  بعشاء فــي فــنــادق بــاريــس 
قـــضـــى آخــــــــرون وقــــتــــا مــــع عـــائـــاتـــهـــم، مــثــل 
الــقــائــد مــاركــيــنــوس الـــذي اســتــقــبــل مــولــوده 
الرابع خلال تلك الأيام، بحسب تقرير نشره 
ــم هــذه  ــ الـــفـــرنـــســـي. ورغـ ــي«  مـــوقـــع »آر إم ســ
الاستراحة، لاحظ الجهاز الفني خلال الأيام 
التدريبات  أن مستوى  المــبــاراة  التي سبقت 
وبـــعـــض ســلــوكــيــات الــاعــبــن لـــم تــكــن عند 
المــســتــوى المــنــتــظــر، وهــــي مــاحــظــات سبق 
ــر المــــاضــــيــــة. وفـــي  ــهــ تــســجــيــلــهــا خـــــال الأشــ
تعليقه بعد المباراة، قال لويس إنريكي إنه 
لا يــريــد فــقــدان الــثــقــة بــالــفــريــق، مــشــيــراً إلــى 
اللاعبين والجماهير لا  القتال لدى  أن روح 
تـــزال حــاضــرة. وحــــاول بــاريــس الــعــودة في 
فــي تقليص  المــبــاراة، ونجح  النتيجة خــال 
لكن ذلك  باركولا،  برادلي  الفارق عبر هدف 
لم يكن كافياً لتدارك الهزيمة بسبب المشاكل 
التي ظهرت في خط الوسط. من جانبه، أكد 

واضــحــا مــجــدداً، لكن الــاعــب صاحب الـــ38 
سنة الذي يخوض أول مباراة منذ خسارته 
المفتوحة  ألــكــاراز في نهائي أستراليا  أمــام 
تــفــادى الــخــروج المــبــكــر. وانــتــزع مايخشاك 
قبل  الأولـــى  المجموعة  فــي  مبكرين  كسرين 
أن يبدأ ديوكوفيتش في إيجاد إيقاعه على 
ــان هــذا  الــخــط الخلفي ويــفــرض تــفــوقــه. وكـ
الـــفـــوز مــهــمــا بــشــكــل خـــاص لــديــوكــوفــيــتــش 
الـــذي خــســر مــبــاراتــه الأولــــى الــعــام المــاضــي 
الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب،  أمام 
وكــان قــد سقط أمــام الإيطالي لوكا نــاردي 
في الــدور الثالث عــام 2024، ولــم يبلغ ربع 
ــي إنــــديــــان ويـــلـــز مــنــذ تــتــويــجــه  الــنــهــائــي فـ

الأخير عام 2016.
جاك  البريطاني  أيضاً  الثالث  الـــدور  وبلغ 
درايــــبــــر، حـــامـــل الـــلـــقـــب، بــعــد فـــــوزه بــثــاث 
ــيــــرتــــو  ــــي روبــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــلــــى الإسـ مــــجــــمــــوعــــات عــ
و)2-6(،  و)3-6(   )3-6( ــــوت  أغـ بــاوتــيــســتــا 
ــبـــر أوقــــف مــســعــى ألـــكـــاراز نحو  وكــــان درايـ
بعدما  توالياً،  الثالثة  للمرة  باللقب  الفوز 
هــزمــه فـــي نــصــف الــنــهــائــي الـــعـــام المــاضــي، 
قـــبـــل أن يــــتــــوج عـــلـــى حــــســــاب الـــدنـــمـــاركـــي 
هولغر رونه. وأهدر الأميركي الآخر تايلور 
فريتس، المصنف سابعاً عالمياً وبطل 2022، 
أربــــع نــقــاط لــحــســم المــــبــــاراة فـــي المــجــمــوعــة 
النهاية من تخطي  الثانية، لكنه تمكن في 
و)7-6(   )6-3( فيرنلي  جايكوب  البريطاني 
أليكس  الأســـتـــرالـــي  أيــضــا  وتـــأهـــل  و)2-6(، 
الأميركي  بــفــوزه على  الــســادس  دي مينور 

البرتغالي نونو منديز أن الفريق لم يكن في 
مستواه المعتاد، لكنه شدد على أن المشكلة 
 إن 

ً
قــائــا الــبــدنــي  بــالإرهــاق  ليست مرتبطة 

الــاعــبــن يــمــلــكــون الـــوقـــت الــكــافــي لــلــراحــة. 
أمـــــا لـــويـــس إنــــريــــكــــي، فـــاعـــتـــبـــر أن الـــعـــامـــل 
الــذهــنــي يــلــعــب دوراً أكـــبـــر، مــشــيــراً إلــــى أن 
بنى تدريجياً عبر العمل اليومي في 

ُ
الثقة ت

وضع  تحسن  ورغــم  والمباريات.  التدريبات 
المصابين في الفريق، فإن بعض المشاكل ما 
من  ديمبيلي  عثمان  عــاد  فقد  قائمة.  زالــت 
الإصــابــة، لكنه فقد الــكــرة 12 مــرة مــن أصل 
38 لمــســة خـــال الــلــقــاء. كــمــا اضــطــر الــفــريــق 
إلى اللعب من دون البرتغالي جواو نيفيز 
نتظر عودته قريباً، في حين لا يزال 

ُ
الــذي ت

رويــز يتعافى من إصابة  فابيان  الإسباني 
ــا تــســبــب في  ــو مـ فـــي الـــركـــبـــة الـــيـــســـرى، وهــ
بــعــض الــتــوتــر داخــــل الـــنـــادي بــســبــب تأخر 
المــاعــب. ورغــم الخسارة، تؤكد  إلــى  عودته 
مصادر داخل النادي، أن القلق غير مطروح 
حــالــيــا قــبــل مــواجــهــة دوري أبــطــال أوروبــــا 
ــام تــشــلــســي، ويـــقـــر المـــســـؤولـــون بــوجــود  ــ أمـ
إرهــاق بدني وذهني، لكنهم يشددون على 
أن الـــفـــريـــق لا يـــــزال مــنــافــســا قـــويـــا مــحــلــيــا 
المعطيات  الكواليس، تشير  وأوروبياً. وفي 
إلى أن اللاعبين متحمسون بشدة لمواجهة 
تشلسي، بينما يحرص الجهاز الفني على 
بــروح »الانتقام«،  المــبــاراة  التعامل مع  عــدم 
حتى لا يــؤدي ذلــك إلــى أخــطــاء أو بطاقات 

غير ضرورية داخل الملعب.

و)4-6(،  و)4-6(   )6-4( كـــوردا  سيباستيان 
الـــ11  المصنف  مدفيديف  دانييل  والــروســي 
الـــذي وصـــل مــتــأخــراً بــعــدمــا كـــان عــالــقــا في 
الأميركية-الإسرائيلية  الحرب  بسبب  دبــي 
ــــى الـــتـــشـــيـــلـــي  ــلـ ــ ــــى إيـــــــــــــــران، بـــــالـــــفـــــوز عـ ــلـ ــ عـ
فئة  وفــي  و)2-6(.   )4-6( تابيلو  أليخاندرو 
أندرييفا  الروسية ميرا  السيدات، استهلت 

بفوز ساحق على  لقبها  عــن  الــدفــاع  حملة 
بمجموعتين  سييرا  ســولانــا  الأرجنتينية 
وتمكنت  ــفــــر(،  و)6-صــ ــفـــر(  )6-صـ نظيفتين 
المـــصـــنـــفـــة ثـــانـــيـــة عـــالمـــيـــا الـــبـــولـــنـــديـــة إيــغــا 
 2022 عــامــي  باللقب  المــتــوجــة  شفيونتيك، 
و2024، من تجاوز بعض اللحظات الصعبة 
قبل أن تفوز على الأميركية كايلا داي )6-

إيلينا  الكازاخستانية  أمــا  و)6-7(.  صــفــر( 
ريــبــاكــيــنــا، المــصــنــفــة ثــالــثــة وبــطــلــة نسخة 
2023 وحــامــلــة لــقــب أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، 
أكــثــر تعقيداً  اخــتــبــار  فــي  فــوجــدت نفسها 
هايلي  الأخـــرى  الأميركية  تتخطى  أن  قبل 
-6( بنتيجة  عالمياً   43 المصنفة  بابتيست 
أن  الطبيعي  7( و)2-6( ثم )6-2(. وكــان من 
سعادتها  ثامنة،  المصنفة  أندرييفا،  تبدي 
الـــكـــبـــيـــرة بـــأدائـــهـــا أمــــــام مــنــافــســتــهــا الــتــي 
ــى. وقــالــت الــروســيــة  ــ تــواجــهــهــا لــلــمــرة الأولـ
صاحبة الـ18 سنة: »كنت متوترة جداً، لأني 
بطبيعة الــحــال لا أعــرف مــا الــذي ستفعله. 
كما أن الظروف كانت صعبة جداً. فالرياح 
كــانــت تــتــغــيــر فـــي كـــل لــحــظــة. بــالــتــالــي، أنــا 
ســعــيــدة جــــداً بــالــطــريــقــة الـــتـــي عـــدّلـــت بها 

أسلوبي ليتناسب مع هذه الظروف«.
المـــقـــابـــل، تــغــلــبــت الأمـــيـــركـــيـــة جيسيكا  فـــي 
ــيـــة دونــــا  بـــيـــغـــولا الـــخـــامـــســـة عـــلـــى الـــكـــرواتـ
فيكيتش )4-6( ثم )6-2( و)6-3(، وتخوض 
بــيــغــولا الــــــدورة بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بعد 
ــقـــب دبـــــــي حــــيــــث تـــغـــلـــبـــت عــلــى  ــلـ فـــــوزهـــــا بـ
النهائي،  في  إيلينا سفيتولينا  الأوكرانية 
ألــقــابــهــا فـــي دورات الألـــف  لــتــحــصــد رابـــــع 
مــوخــوفــا،  كــارولــيــنــا  التشيكية  ــا  أمـ نــقــطــة، 
ــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ ــــدوحـ  المـــتـــوجـــة بـــلـــقـــب الـ
ــدأ 2019،  ــ ــا عــــن الألـــــقـــــاب بــ ــامـ ــيـ مــنــهــيــة صـ
آنا  المجرية  فاستهلت مشوارها بفوز على 

بوندار )7-5( و)2-6(.
)فرانس برس(

إنديان ويلز: تأهل سهل لألكاراز وصعب لديوكوفيتشكواليس خسارة باريس سان جيرمان أمام موناكو
شكلت هزيمة باريس سان 

جيرمان مفاجأة كبيرة 
لعشاقه أمام موناكو 

في الدوري الفرنسي

تقدم ألكاراز 
وديوكوفيتش بثبات إلى 

الدور الثالث في بطولة 
إنديان ويلز للتنس

)Getty/الباريسي تعرض لصدمة بعد الهزيمة أمام موناكو )جان كاتوف

)Getty /تعتمد أندية الليغا على تطوير اللاعبين الشباب )دينيس دويلي

)Getty /يعتبر فياريال نادياً نموذجياً في التعامل مع الجوانب النفسية )كلايف برونسكيل

)Getty/كارلوس ألكاراز خلال مشاركته في بطولة إنديان ويلز، 7 مارس 2026 )كليف برونسكيل

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

مــع تــفــوق الــقــوة المالية فــي سوق 
ــبــــطــــولات،  ــلــــب الــ ــــالات لأغــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
مــثــل الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، 
والإيطالي وحتى مسابقة الدوري السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن، تـــعـــمـــل الـــلـــيـــغـــا عـــلـــى تــوجــيــه 
والشباب،  الأكــاديــمــيــات  نحو  استثماراتها 
على  الإسبانية  الــقــدم  كــرة  مستقبل  لتأمين 
ــود اختصاصيين  الــطــويــل. ومـــن وجــ ــدى  المــ
ــيـــن عــــلــــى مــــقــــاعــــد بــــــــــدلاء مــــبــــاريــــات  ــسـ نـــفـ
الأكاديميات، إلى جانب إطلاق تطبيق سري 
الصحة  خــاص للاعبين للإبلاغ عن مشاكل 

الليغا
تواجه قوة المال

رهان على الأكاديميات

نحو  استثماراتها  توجيه  على  الليغا  تعمل 
الأكاديميات لتأمين مستقبل كرة القدم الإسبانية 
الدوري  يسعى  حيث  الطويل،  المدى  على 
الإسباني للبحث عن أدق التفاصيل لتحقيق ميزة 

على منافسيه

تقرير

الإسباني  الـــدوري  بطولة  تسعى  النفسية، 
ميزة  لتحقيق  الــتــفــاصــيــل  أدق  عــن  للبحث 
على حساب منافسيها. ومع دخول الدوري 
تــقــودهــا الأبـــعـــاد النفسية  مــرحــلــة جـــديـــدة 

فــي ثــــورة اســتــمــرت لــعــقــد كــامــل فــي تطوير 
الــــشــــبــــاب، ســـلـــط تـــقـــريـــر لـــصـــحـــيـــفـــة ديـــلـــي 
مــيــل الــبــريــطــانــيــة، الـــضـــوء عــلــى أهـــم مــراكــز 
القدم في إسبانيا،  وأكاديميات تطوير كرة 
من خلال زيــارة ميدانية جرى فيها الإطلاع 
ــــدأت الــجــولــة في  عــلــى جــمــيــع الـــكـــوالـــيـــس. بـ
مــقــر الــلــيــغــا حــيــث يــقــضــي أبــــرز الــعــقــول في 
كــــرة الـــقـــدم الإســـبـــانـــيـــة ســـاعـــات يــومــيــا في 
الـــتـــواصـــل مـــع الأنــــديــــة فـــي الــــدرجــــة الأولــــى 
والــثــانــيــة، بــهــدف مــســاعــدتــهــا عــلــى تحسين 
عمل أكاديمياتها. ومنذ نحو أربع سنوات، 
اتفقت جميع أندية الليغا وكذلك فرق الدرجة 
جماعي  بشكل  للتركيز  خطة  على  الثانية، 
النفسية  والرعاية  والاستثمار  البحث  على 
تــبــدو  ــتـــى الآن،  الـــشـــبـــابـــيـــة، وحـ لأنــظــمــتــهــم 
النتائج بــاهــرة. ووفــقــا لأحــدث الإحــصــاءات 
التي جمعتها الليغا، يشكل اللاعبون الذين 
تـــدربـــوا فــي أكــاديــمــيــات الـــــدوري الإســبــانــي 
قــيــمــة ســوقــيــة مــجــمــعــة تــبــلــغ 1.285 مــلــيــار 
دوريــات  خمسة  أكبر  عبر  إسترليني  جنيه 
أوروبية، متفوقين بفارق كبير على الدوري 
جــنــيــه  مـــلـــيـــون   874( ــاز  ــتــ ــمــ المــ ــيــــزي  ــلــ ــكــ الإنــ
)490 مليون  الألمــانــي  والـــدوري  إسترليني(، 
إسترليني(، والدوري الفرنسي )410 ملايين 
 361( الإيطالي  والــدوري  إسترليني(،  جنيه 
مليون جنيه إسترليني(.  في المقابل، أنفقت 
أندية الدوري الإسباني »الليغا« 676 مليون 
ــافــــذة انـــتـــقـــالات  ــــال نــ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي خـ
الــــدوري  أنــديــة  تــصــدرت  فــيــمــا   ،2026-2025
الإنكليزي الإنفاق عالمياً بمبلغ 3.5 مليارات 
الــدوري الإيطالي )1.22 مليار  جنيه، يليها 
جنيه(، والدوري الألماني )839 مليون جنيه( 
والدوري السعودي للمحترفين )682 مليون 
جــنــيــه(. ولــيــســت هـــذه الأرقــــام مــجــرد تعزيز 
لسمعة كرة القدم الإسبانية مصدراً لأفضل 
المواهب الشابة في العالم، بل تركز أيضاً على 
قيمة الاعتماد على تطوير الشباب بالنسبة 
ــــدوري الإســبــانــي »الــلــيــغــا« في  إلـــى أنــديــة الـ
سوق انتقالات مزدحم ومكلف. وقال منسق 
المشاريع الكروية في الليغا، ديفيد غارسيا 
للصحيفة ذاتها: »الأكاديمية استثمار. هذا 
الاســتــثــمــار ســيــكــون دائــمــا أقـــل مــن التعاقد 
مــع لاعــبــن أجــانــب. مــا نسعى لتحقيقه هو 
ــتـــوازن بــن الــاعــبــن المــحــلــيــن والــاعــبــن  الـ
الذين يضيفون قيمة وموهبة إلى الدوري«. 
ويعتقد غارسيا أن هذا سيساعد إسبانيا، 
الــفــائــزة بالبطولة الأوروبـــيـــة الأخــيــرة على 
للمنافسة  المرشحين  وأحــد  إنكلترا،  حساب 
البقاء  على  المقبل،  الصيف  العالم  كــأس  في 
قـــويـــة دولـــيـــا لــســنــوات عـــديـــدة. وأضـــــاف أن 
ــاد  ــلـــى الاتــــحــ ــكـــون عـ ــيـ ــعـــب سـ »الــــــقــــــرار الـــصـ

لاعبو أكاديميات 
الليغا يشكلون قيمة 

سوقية تبلغ 1.285 مليار 
جنيه إسترليني

)Getty /تقيم الأندية معسكرات لجذب المواهب الشابة )فران سانتياغو

المتاحة.  المــواهــب  أفــضــل  الإســبــانــي لاختيار 
الــقــرار  يــكــون  عـــالٍ حتى  علينا صنع معيار 

اختيار الأفضل«. 
وتؤكد رغبة الأندية في الاستثمار بالشباب 
ــة، كــمــا وضــــح المـــديـــر الــريــاضــي  ــرؤيــ ــذه الــ هــ
لــنــادي سيلتا فيغو، مــاركــو غــارســيــس، في 
الـــوقـــت الــــذي يــنــافــس فــيــه فــريــقــه للحصول 
التوالي،  على  الثاني  الأوروبــــي  المــركــز  على 
ــذا المــــوســــم يــبــدو  ــ ــفــــاق ســيــلــتــا هـ ــم أن إنــ ــ رغـ
 بــطــمــوحــاتــهــم. واعـــتـــرف 

ً
ــة ــارنـ ــقـ ــحــــدوداً مـ مــ

الأكاديميات  فــي  الاستثمار  بــأن  غارسيس 
أفضل  يمكننا جلب  »هــل  الــنــادي:  مستقبل 

لــنــا شــيــئــا مــخــتــلــفــا«. والــقــصــة مــشــابــهــة في 
إسبانيول، في ملعب كورنيلا-إل برات الذي 
د كل 

ّ
يتسع لنحو 40 ألف متفرج، حيث يخل

ركن ذكرى لدانيال خاركي، قائد الأكاديمية 
الذي توفي بشكل مأساوي عن عمر 26 عاماً 
في 2009. وأقام النادي معسكرات أكاديمية 
في الولايات المتحدة وكندا والعراق ومناطق 
في شرق آسيا لجذب المواهب الشابة، ورغم 
صــغــر حــجــم الـــنـــادي مــقــارنــة بــجــيــرانــه، فقد 
أصبح العديد من خريجي الأكاديمية أسماءً 
مــارك كوكوريلا وداني  معروفة عالمياً، مثل 
ــراوري  ــو وألــيــخــانــدرو بـــالـــدي وأدامـــــا تــ أولمــ

الــاعــبــن مـــن الـــســـوق؟ ســيــكــون ذلـــك صعباً 
لأن الأنــديــة الأخــرى تمتلك أمـــوالًا أكثر منا. 
هل  لا.  ربما  كبيرة؟  لدينا شبكة كشف  هــل 
ــــدات تحليل  نــحــن مــبــدعــون لــلــغــايــة فـــي وحـ
ــذلـــك، نـــؤمـــن بــأنــنــا  الـــبـــيـــانـــات؟ لــيــس بـــعـــد. لـ
الأفضل في تطوير اللاعبين. الأكاديمية قلب 
النادي  عملنا، وهي مهمة جداً لنا«. ويأمل 
أن يــضــم كـــل فـــريـــق فـــي ســيــلــتــا فــيــغــو مـــا لا 
يقل عن ستة لاعبين تدربوا في الأكاديمية، 
إسباناً:  جميعاً  يكونوا  أن  يشترط  لا  لكنه 
»لــقــد جــلــبــنــا لاعــبــن مـــن أفــريــقــيــا، وأمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة. الــتــنــوع دائـــمـــا مــفــيــد لأنـــه يــقــدم 

وإريــــك بــايــي. وأكـــد رئــيــس تــطــويــر الشباب 
في النادي، أليكس غارسيا، أن سر نجاحهم 
اللاعبين،  المستمر مع عائلات  التواصل  هو 
وفــــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات تـــوجـــيـــه تــنــبــيــهــات 
لــهــم إذا تــراجــعــت درجــاتــهــم الــدراســيــة. لكن 
أكــثــر الأفــكــار ابــتــكــاراً تظهر خــال مباريات 
الأكـــاديـــمـــيـــة، وفـــي كـــل لــقــاء لــفــريــق الــشــبــاب 
نفسي  اختصاصي  يجلس  عــامــا،   19 تحت 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــــبـــــدلاء لـــتـــقـــديـــم الـــنـــصـــائـــح 
ــدرب حـــــــــول الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع الــــفــــريــــق  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ  ل
ــبــــن الــــفــــرديــــن، كـــمـــا وضـــــح رئــيــس  والــــاعــ
ــرارد  ــيــ ــــي الــــــنــــــادي، جــ مــنــهــجــيــة الــــشــــبــــاب فـ

بوفيل. ويعتبر إشبيلية وفياريال وراسينغ 
ســانــتــانــديــر، أنــديــة نــمــوذجــيــة فــي التعامل 
مـــع الـــجـــوانـــب الــنــفــســيــة، لــكــن الأكــاديــمــيــات 
الــرؤيــة،  بـــدأت تتبنى هـــذه  الإســبــانــيــة كلها 
وبعد  أفــضــل.  بشكل  لاعبيها  مــشــاعــر  لفهم 
ــدار 24 ســاعــة  إطــــاق خــدمــة نــفــســيــة عــلــى مــ
يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق خاص، 
حــمّــل أكــثــر مـــن ألــــف لاعــــب شــــاب الــتــطــبــيــق، 
لـــإبـــاغ عـــن مــشــاكــل الــصــحــة الــنــفــســيــة أو 
بشبكة  ربطهم  قبل  العنصرية،  أو  التمييز 
تضم أكثر من 600 اختصاصي نفسي، وكل 

ذلك كان بسرية تامة.

Monday 9 March 2026
الاثنين 9 مارس/ آذار 2026 م  20 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4207  السنة الثانية عشرة

Monday 9 March 2026
الاثنين 9 مارس/ آذار 2026 م  20 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4207  السنة الثانية عشرة



مدريد ـ العربي الجديد

تشعر جماهير نادي ريال مدريد 
الإسباني، بالقلق الشديد، بعدما 
الــفــريــق الملكي  أصــبــحــت تـــرى أن 
الثاني  للموسم  الــخــروج  مــن  للغاية  قــريــب 
على التوالي من دون تحقيق الألقاب المحلية 
أمــام  الــقــاريــة، بعد خــســارتــن متتاليتين  أو 
وانــتــصــار غير مقنع  أوســاســونــا وخيتافي 
ضد سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف، ضمن 
منافسات الليغا، الأمر الذي جعل برشلونة 
ينفرد بصدارة المسابقة المحلية، التي يبدو 
ــانــــي، هــانــســي فــلــيــك،  ــــدرب الألمــ أن كــتــيــبــة المــ

قريبة من حسمها، والحفاظ على اللقب.
وأصـــبـــحـــت جـــمـــاهـــيـــر نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـــد 
تـــنـــتـــظـــر إقــــــامــــــة المــــــبــــــاريــــــات عــــلــــى مــلــعــب 
سانتياغو برنابيو، من أجل إطلاق صافرات 
الاستهجان ضد نجوم الفريق الملكي، الذين 
بـــاتـــوا مـــن دون قـــائـــد حــقــيــقــي، يــتــمــكــن من 
التدخل في غرف خلع الملابس، وفق ما أكدت 
صــحــيــفــة مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو الإســبــانــيــة. 
ــادي ريـــال  ــ ــرفـــض مــجــمــوعــة مـــن نـــجـــوم نـ وتـ

ريال مدريد والأزمات

كلام  إلى  الاستماع  الإسباني،  مدريد  ريال  نادي  نجوم  من  عدد  يرفض 
أصحاب الخبرة في غرف خلع الملابس، مثل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا 
أعين  عن  بعيداً  الخلافات  أشعل  الذي  الأمر  كارفاخال،  داني  المدافع  أو 

وسائل الإعلام، وهو السبب الحقيقي وراء تراجع نتائج الفريق الملكي
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تقرير

مدريد الاستماع نهائياً إلى أصحاب الخبرة 
داخل غرف خلع الملابس، مثل حارس المرمى 
البلجيكي، تيبو كورتوا أو المدافع الإسباني 
المخضرم، دانــي كــارفــاخــال، بل أصبح الأمر 
شــبــيــهــا بــحــلــبــات المـــصـــارعـــة، عــنــدمــا يــبــدأ 
أحدهما بالحديث أو التعبير عن رأيه، يقوم 
بعض من اللاعبين بالوقوف والطلب منهما 

عدم التكلم نهائياً.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن هناك عدداً 
من نجوم نــادي ريــال مدريد باتوا يدخلون 
في صراعات مباشرة مع أي شخص يوجه 
مــاحــظــات أو انــتــقــادات إلــيــهــم داخــــل غــرف 
ــم أنـــهـــم يــعــلــمــون جـــيـــداً،  ــ ــابــــس، رغـ خـــلـــع المــ
حجم الضغط الكبير، الذي تفرضه جماهير 

ــكـــي، الـــتـــي أكــــــدت عـــــدم تــقــبــلــهــا  ــلـ ــريـــق المـ ــفـ الـ
الثاني على  فكرة خــروج النادي في الموسم 
لــقــب. وختمت  الــتــوالــي مــن دون تحقيق أي 
أن مدرب  إلــى  بــالإشــارة  الصحيفة تقريرها 
نــــادي ريــــال مـــدريـــد، ألـــفـــارو أربــيــلــوا، عاجز 
بشكل تــام عــن فــرض نفسه على غــرف خلع 
الملابس، ومسؤولية ما يحدث داخل أسوار 
الفريق الملكي، يتحملها الرئيس فلورنتينو 
بيريز، الذي طالبته العديد من الجماهير في 
تقديم  بضرورة  برنابيو،  سانتياغو  ملعب 
استقالته، بسبب فشله في التخلص من أي 

نجم يُثير المشكلات داخل أسوار النادي.
ــال مـــدريـــد  ــ ــ ومـــــع تــــمــــرد عـــــدد مــــن نــــجــــوم ريـ
داخــل غــرف خلع المــابــس، يظهر أمــام إدارة 
الــفــريــق المــلــكــي، أزمـــة كــثــرة الإصـــابـــات، التي 
أصابت اللاعبين في الموسم الجاري، آخرهم 
الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي، الــــذي ســعــى إلــى 
تــلــقــي الـــعـــاج عــلــى يـــد الــطــبــيــب بــيــرتــرانــد 
الجراحين  أحــد  يُعد  الــذي  سونيري-كوتيه، 
المـــعـــروفـــن فـــي الـــعـــالـــم، بــعــدمــا أشــــرف على 
إجراء عمليات جراحية لعدد كبير من نجوم 
دا  بنزيمة، ونيمار  أبرزهم كريم  القدم،  كــرة 
الدكتور  على  ويُطلق  فاتي.  وأنسو  سيلفا، 
بـــيـــرتـــرانـــد ســـونـــيـــري-كـــوتـــيـــه لـــقـــب طــبــيــب 
الــقــدم، حيث وثق  المعجزات، بين نجوم كــرة 
العديد من اللاعبين بخبرة الطبيب الموجود 
في فرنسا، عبر العمليات المعقدة والناجحة، 
التي قام بها خلال السنوات الماضية، ما دفع 
كــيــلــيــان مــبــابــي إلــــى الـــتـــواصـــل مــعــه بشكل 
مباشر، بعدما حصل على موافقة من كبير 
ــال مــدريــد، نيكو ميهيتش.  ــادي ريـ نـ أطــبــاء 
الآلام  أســبــاب  معرفة  مبابي  كيليان  ويــريــد 
التي يشعر بها منذ أكثر من 89 يوماً، الأمر 
الـــــذي دفـــعـــه إلــــى الــســفــر فـــــوراً إلــــى فــرنــســا، 
حــتــى يــقــابــل الــطــبــيــب بــيــرتــرانــد ســونــيــري-

كــوتــيــه، الـــذي يُــعــد جـــراح عــظــام متخصصاً 
فــي إصــابــات أربــطــة الــركــبــة، ويمتلك سيرة 
ــه يــعــمــل مستشاراً  ذاتــيــة حــافــلــة، خــاصــة أنـ
فـــي مــركــز ســانــتــي لــجــراحــة الــعــظــام )مــركــز 
مــعــتــمــد مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم(. 
سونيري-كوتيه  بيرتراند  الطبيب  ويمتلك 
عــاقــة طيبة مــع نـــادي ريـــال مــدريــد، بعدما 
عــنــدمــا أشـــــرف على  عــــام 2014،  فـــي  بـــــدأت 
بــنــزيــمــة، والآن يعمل  كــريــم  عــــاج مــواطــنــه 
على إيجاد حل لمشكلة كيليان مبابي، الذي 
يُــريــد الــعــودة مــرة أخــرى إلــى المــاعــب، حتى 
يــخــوض المــواجــهــات مــع الــفــريــق المــلــكــي في 
أن المهاجم  إلى  جميع المسابقات، بالإضافة 
لا يــريــد المــخــاطــرة بــمــشــاركــتــه مـــع منتخب 
فــرنــســا فـــي مـــونـــديـــال 2026. وقـــــرر مــبــابــي 
وضع ثقته في الطبيب بيرتراند سونيري-

كوتيه، الذي نشر أكثر من 280 بحثاً علمياً، 
لنتائج  تحليلات  عــن  عــبــارة  منها  والعديد 
واستنتاجات من أكثر من 600 عملية ترميم 
ــامـــي، الــتــي يُجريها  لــلــربــاط الــصــلــيــبــي الأمـ
بشكل سنوي، لأن مهاجم ريال مدريد يعلم 
الــتــي يــعــانــيــهــا، تتطلب  جــيــداً أن الإصـــابـــة 
الكثير من الهدوء والصبر، حتى يعود مرة 
أخرى إلى خوض المواجهات. ورغم المشاكل 
التي أشعلها العديد من النجوم داخل غرف 
خلع المــابــس، لكن إدارة نــادي ريــال مدريد 

بدأت إدارة الريال 
وضع الأسماء لحسم 
الصفقات في الصيف

كروز أزول يعزز صدارته للدوري المكسيكي
ــرة الـــقـــدم  ــكــ ــ  عــــــزز كـــــــروز أزول صـــــدارتـــــه لمـــرحـــلـــة إيـــــــاب الــــــــــدوري المـــكـــســـيـــكـــي ل
)كلاوسورا 2026( بعد تغلبه على ضيفه سان لويس بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 
الــعــاشــرة مــن البطولة. وبــفــوزه هــذا، رفــع كــروز أزول رصــيــده إلــى 25 نقطة ينفرد 
المركز  في  نقاط  عند عشر  لويس  ســان  تجمد رصيد  فيما  البطولة،  بــصــدارة  بها 
الـــ13. وصعد تشيفاس دي غوادالاخارا إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة بفارق 
الأهداف خلف حامل اللقب تولوكا الذي يخوض مباراته بختام الجولة اليوم الأحد، 
بعد فوزه )2-1( على مضيفه أطلس الذي تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز 
فـــوزه )2-1( على  بعد  بــــ20 نقطة  الــرابــع  المــركــز  إلــى  باتشوكا  الــســابــع. كما صعد 
باقي  الــعــاشــر. وفــي  المــركــز  فــي  الـــذي تجمد رصــيــده عند 11 نقطة  ضيفه بويبلا 
على ضيفه  وتيغريس   )1-2( كيريتارو  على مضيفه  أميركا  كلوب  فاز  المباريات، 

مونتيري بهدف نظيف.

وفاة لاعب كرة كويتي ضابطاً في أمن الحدود 
ــادي الــقــادســيــة الــكــويــتــي  ــ تـــوفـــي لاعــــب نـ
ــعــزيــز المــجــمــد )33  الــســابــق فــهــد عــبــد ال
سنة( خلال تأدية واجبه ضابطاً منتسباً 
في الإدارة العامة لأمن الحدود البرية في 
الكويتية  الداخلية  وزارة  ونعت  الكويت. 
ــواجــــب  ــ ــيــــدي ال ــمــــي »شــــهــ ــان رســ ــيــ  فــــي بــ
ــــشــــراح  ــاد ال ــمــ ــه عــ ــلــ ــ ــد ال ــبـ ــن عـ ــ  المــــقــــدم ركــ
والــــرائــــد فـــهـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـــجـــمـــد مــن 
الــحــدود  ــعــامــة لأمــــن  ال الإدارة  مــنــتــســبــي 
ــشــهــدا أثــنــاء أدائــهــمــا 

ُ
الــبــريــة الــلــذيــن اســت

الأمنية  المهام  إطار  في  الوطني  واجبهما 
المنوطة بوزارة الداخلية«. وأضافت وزارة 
الــداخــلــيــة الــكــويــتــيــة فــي بــيــانــهــا الــرســمــي 
ـــعـــرب الـــــوزارة عــن بــالــغ الــحــزن 

ُ
الأحــــد: »ت

ــا تــؤكــد  ــهـ ــإنـ ــذا المـــــصـــــاب، فـ ــهــ ــ  والأســــــــى ل
 أن أبـــنـــاءهـــا مـــن رجــــال الأمــــن يـــواصـــلـــون أداء واجــبــهــم بــكــل شــجــاعــة وتـــفـــانٍ في 
الرياضي  الــوســطــن  الــحــزن على  ليُخيّم  أمــنــه واســتــقــراره«،  الــوطــن وصـــون  حماية 
ــاة الــاعــب الــســابــق فــهــد عــبــد العزيز   والــعــســكــري فــي الــكــويــت بــعــد انــتــشــار نــبــأ وفـ
تمثيل  بين  التي جمع خلالها  الناديين مسيرته  زمــاؤه وجماهير  تذكر  إذ  المجمد، 

الأندية وخدمة الوطن.

لاعبات إيران يؤدين النشيد الوطني قبل خروجهن 
من كأس آسيا

النشيد  ــران  إيــ منتخب  لاعــبــات  أنــشــدت 
للسيدات  آسيا  توديع كأس  قبل  الوطني 
القدم بخسارتهن في مباراتهن  في كرة 
فــي  ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ المـ ــــرة ضـــمـــن دور  ــيـ ــ الأخـ
أستراليا، وذلك بعد أن وقفن في مواجهة 
مشوارهن  مستهل  في  الجنوبية  كوريا 
أثناء  تفاعل  أي  دون  من  الماضي  الاثنين 
ــومـــن مــن  ــــزف نــشــيــد بـــلـــدهـــنّ، بـــعـــد يـ عـ
لكن  الإسرائيلي.  الأميركي  الــعــدوان  بــدء 
الثانية  مــبــاراتــهــن  فــي  المــاضــي  الخميس 
أدّت جــمــيــع  أســـتـــرالـــيـــا،  المــضــيــفــة  أمــــــام 
على  النشيد  وأنــشــدن  التحية  الــاعــبــات 
ســـاحـــل غـــولـــد كــــوســــت. وعــــــاد الـــفـــريـــق 
لــتــكــرار المــشــهــد نــفــســه أمــــام الــفــيــلــيــبــن، 
حــيــث أدت الـــاعـــبـــات الــنــشــيــد والــتــحــيــة. 
التالي  الــدور  بلوغ  في  آمالهن  لتنتهي  نظيفين،  بهدفين  المباراة  الإيرانيات  وخسرت 
عن  الأهـــداف  بفارق  الجنوبية صدارتها  كوريا  التي حسمت  الأولــى  المجموعة  عن 
اتخذته  الـــذي  للموقف  ســبــب  أي  يُــعــلــن  ولـــم   .)3-3( بتعادلهما  المضيفة  أســتــرالــيــا 
اللاعبات في البداية خلال عزف النشيد الوطني قبل المباراة. وقالت المدربة مرضية 
الصراع،  احــتــدام  وســط  عائلاتهن  حيال  كبير  بقلق  يشعرن  لاعباتها  إن  جعفري 
وإنهن يشعرن بأنهن مقطوعات تماماً عن أحبائهن. وخلال مقابلة مع شبكة »إيه 
وونــغ عن  بيني  الأسترالية  الخارجية  وزيــرة  سُئلت  المــبــاراة،  قبل  المحلية  بي ســي« 
احتمال عــودة الفريق الإيــرانــي إلــى بــاده، فأجابت »أود أن أقــول إن وجــود منتخب 

السيدات الإيراني في أستراليا كان مؤثراً جداً بالنسبة للأستراليين«.

الغنام  ـــع 
ّ
الــثــانــي عــام 2019، وق يــنــايــر/كــانــون  وفــي 22 

أول عقد احترافي له مع النادي، وفي 19 إبريل/نيسان 
الــفــريــق الأول فــي مــبــاراة  2019، شـــارك لأول مـــرة مــع 

خسرها فريقه 2-0 أمام الباطن.
عــقــده مع  ــغــنــام  ال مــــدد  أغـــســـطـــس/آب 2019،  وفــــي 19 
القادسية حتى عام 2024، وفي 29 يناير/كانون الثاني 
2020، غادر الغنام ناديه الأم وانضمّ إلى النصر، بطل 
وبلغت  ســنــوات،  لخمس  يمتد  بعقد  المــحــتــرفــن،  دوري 
ــال ســـعـــودي، بــالإضــافــة  قــيــمــة الــصــفــقــة 20 مــلــيــون ريــ
سبيل  على  القادسية  إلــى  الغشيان  فــرج  انضمام  إلــى 
الإعــــارة، وشـــارك الــغــنــام على إثــرهــا فــي 16 مــبــاراة مع 
الــقــادســيــة فــي جميع المــســابــقــات، وســجــل هــدفــا واحــداً 
في مرمى البكيرية. وفي 28 يناير 2023، انضم الغنام 
إلى نادي الفتح على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ثم 
يمتد  بعقد  الاتــفــاق  بــنــادي   2024 يناير   30 فــي  التحق 

الثاني  في  أعير  ولاحقاً  السنة،  ونصف  سنوات  لأربــع 
على سبيل  الهلال  نادي  إلى   2024 من سبتمبر/أيلول 

الإعارة لمدة عامٍ واحد.
ــع مــنــتــخــب الــســعــوديــة تــحــت 20  ــدأ الـــغـــنـــام رحــلــتــه مـ بــ
عــامــا فــي سنة 2017، وســجــل أربــعــة أهـــداف خــال 22 
عاماً   23 تحت  منتخب  قميص  بعدها  ليحمل  مــبــاراة، 
اللحظة  حــتــى  لــم يحصل  لكنه  الأول،  الــفــريــق  ثــم  كــذلــك 
بعدما شارك في ثلاث مواجهات  الكاملة  على فرصته 
ه يمتاز بقدرة على المراوغة إلى جانب 

ّ
فقط، مع العلم أن

ــر تـــطـــوره بــهــذه  ــداف، إثـ ــ ســرعــتــه، وكـــذلـــك تــســجــيــل الأهــ
الــنــاحــيــة بــشــكــلٍ لافــــت، بــعــدمــا كـــانـــت أرقـــامـــه أقــــل في 
سيواجه  السعودي  المنتخب  أن  يُذكر  الماضية.  المواسم 
في  الأخضر  والــرأس  والأوروغـــواي  إسبانيا  منتخبات 

مونديال 2026 المقبل.
)العربي الجديد(

استثنائياً  موسماً  الغنام  خالد  السعودي  اللاعب  يقدم 
ــــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم،  مــع فــريــق الاتـــفـــاق فــي الـ
ـــه سيكون 

ّ
لــيــؤكــد الــجــنــاح الــبــالــغ مــن الــعــمــر 25 عــامــا، أن

ــلــمــدرب الــفــرنــســي هــيــرفــي ريـــنـــار خــال  ورقــــة مــهــمــة ل
لخوض  الأخــضــر  فيها  سيتحضر  الــتــي  المقبلة  الفترة 
غمار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك 
ــادي الاتــفــاق  ــذا المـــوســـم مـــع نــ وكـــنـــدا. وســجــل الــغــنــام هـ
ثمانية أهداف وصنع أربعة، ويُعتبر واحداً من الأسماء 
الفني  المــديــر  يــقــوده  الـــذي  الــفــريــق  المــؤثــرة فــي تشكيلة 
الــســعــودي الأكثر  الــاعــب  ــه 

ّ
أن العلم  الــشــهــري، مــع  سعد 

هـــزاً لــلــشــبــاك فــي المــســابــقــة مــتــفــوقــا عــلــى نــجــم الــهــال، 
ســالــم الـــدوســـري الـــذي أحـــرز سبعة أهــــداف إلـــى جانب 

ثماني تمريرات حاسمة.
بنادي  الشباب  فــرق  فــي  الــكــرويــة  مسيرته  الغنام  وبــدأ 
 ،2013 عام  عمره  من  الثالثة عشرة  في  وهو  القادسية 

خالد الغنام

على هامش الحدث

يقدم الغنام 
 موسماً مميزاً 

مع فريق الاتفاق 
السعودي بعد 

تطوره بشكل 
 لافت هذا 

الموسم

أثار عدد من 
نجوم الريال 
المشاكل في 
الموسم الجاري 
)دييغو سوتو/
)Getty

إلى  عاماً(   58( أليغري  ماسيميليانو  الإيطالي  ميلان  نادي  مدرب  سارع 
في  المحلية  الإعــام  وسائل  في  انتشرت  التي  للشائعات  حدٍ  وضع 
المقبلة،  المرحلة  في  معه  بالتعاقد  مدريد  ريال  اهتمام  عن  بلاده 
بعدما أكد تمسكه بموقعه الحالي ورغبته في الاستمرار مع الفريق 
حتى  عقد  ولدي  ميلان،  في  سعيد  »أنا  أليغري:  وقال  اللومباردي. 
عام 2027«. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها اسم أليغري 
على رادار ريال مدريد، إذ سبق للنادي الملكي أن درس إمكانية التعاقد 

معه في مناسبتين سابقتين.

أليغري ينهي الشائعات

وجه رياضي

تــتــعــامــل بـــهـــدوء كــبــيــر فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، 
بعدما وضعت خطة مُحكمة، من أجل العمل 
عــلــى الــتــخــلــص مــن عـــدد كبير مــن اللاعبين 
في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لأنها 
ــتـــي تــضــمــن لــهــا  تـــريـــد حـــســـم الـــصـــفـــقـــات، الـ
استعادة التألق الكبير سواء في المسابقات 
المحلية أو القارية أو الدولية. واختارت إدارة 

مــســتــويــات تــؤهــلــه لــقــيــادة دفـــاع عــلــى أعلى 
مستوى. وتشير التقارير إلى أن شلوتربيك 
مستعد لــانــتــقــال إلـــى الـــنـــادي المــلــكــي، وقــد 
ــنــجــز الــصــفــقــة مــقــابــل حـــوالـــي 50 مــلــيــون 

ُ
ت

يورو، وهو مبلغ يعتبره ريال مدريد معقولًا 
ــر فــهــو  ــ ــا الــــهــــدف الآخــ ــ لمــــدافــــع بـــمـــســـتـــواه. أمـ
الإســبــانــي رودري هــيــرنــانــديــز، لاعــب وسط 

ــانـــي نيكو   مــــن: الألمـ
ً
نــــادي ريــــال مـــدريـــد كــــا

هيرنانديز،  رودري  والإسباني  شلوتربيك 
على اعتبار أنهما عنصران قادران على رفع 
وأصــبــح  فــــوراً.  للفريق  التنافسي  المــســتــوى 
دفاع بوروسيا دورتموند  قلب  شلوتربيك، 
الألمـــــانـــــي، أحـــــد أبــــــرز أهــــــــداف ريــــــال مـــدريـــد 
اللاعب  أظهر  بعدما  الخلفي،  الخط  لتعزيز 

الحائز جائزة  الإنكليزي،  مانشستر سيتي 
الــكــرة الــذهــبــيــة فــي 2024، ويُــعــتــبــر الــاعــب 
المــثــالــي لــقــيــادة وســـط الــفــريــق فــي الــســنــوات 
المقبلة. وقد يسهل الوضع التعاقدي للاعب 
العملية، لكونه مرتبطاً بعقد مع مانشستر 
الــوقــت الحالي لا يبدو  أنــه فــي  سيتي، غير 

راغباً في التجديد.

أول  ليكون  ثــانــدر  سيتي  أوكــاهــومــا  فريقه  غلجيوس-ألكسندر  شــاي  الكندي   قــاد 
 مــن يصل إلــى الــفــوز الــــ50 هــذا المــوســم فــي دوري كــرة السلة الأمــيــركــي للمحترفين، 
توالياً  الخامس  الــفــوز  وجـــاء   .)97-104( ــورز  ووريــ ستايت  غــولــدن  على  تغلبه   بعد 
 لــفــريــق ثـــانـــدر، مــتــصــدر المــنــطــقــة الــغــربــيــة، بفضل 27 نقطة لــلــكــنــدي المــتــوج المــوســم 
مــدد غلجيوس-ألكسندر سلسلة  ـــدوري. وعليه  ال فــي  أفضل لاعــب  المــاضــي بجائزة 
ليصبح على  متتالية،  مــبــاراة  إلــى 125  أكثر  أو  نقطة  فيها 20  التي سجل   مبارياته 
ــدة فــقــط مــن مــعــادلــة الــرقــم الــقــيــاســي الــتــاريــخــي الـــذي حققه ويلت  بــعــد مـــبـــاراة واحــ

تشامبرلاين قبل عقود.

صورة في خبر

50 فوزاً لأوكلاهوما سيتي ثاندر
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يوم الزي الكردي
من الذاكرة الشعبية إلى احتفالات الحاضر

القامشلي ـ سلام حسن

في العاشر من مارس/آذار من كل 
عام، يتحوّل الشارع الكردي إلى 
لوحةٍ من الألوان الزاهية احتفاءً 
بيوم الزي الكردي، وهي مناسبة ثقافية 
السوريون على  الأكــراد  ووطنية يحرص 
إحيائها في مناطق مختلفة من سورية، 
ولا سيما فــي الــجــزيــرة الــســوريــة، وحلب 
وريــفــهــا، والأحـــيـــاء الــكــرديــة فـــي دمــشــق، 
ــعــــراق.  ــتــــان الــ إضــــافــــة إلـــــى إقـــلـــيـــم كــــردســ
يُـــنـــظـــر إلــــى هــــذا الــــيــــوم بـــوصـــفـــه تــعــبــيــراً 
عــن الــهــويــة الــثــقــافــيــة وتــرســيــخــا لــلــتــراث 
الــضــوء على  يــعــيــد تسليط  إذ  الــشــعــبــي، 
الـــزي الـــكـــردي الــتــقــلــيــدي بــاعــتــبــاره جــزءاً 
 مــن ذاكـــرة المجتمع وتــاريــخــه. في 

ً
أصــيــا

هـــذه المــنــاســبــة يــرتــدي المــواطــنــون، نــســاءً 
ورجالًا وأطفالًا، ملابسهم الفلكلورية في 
العامة  والمؤسسات  والجامعات  المــدارس 

والفعاليات الثقافية.
ــام بــــــدأت مـــامـــح الاحـــتـــفـــال فــي  ــعــ ــذا الــ ــ هـ
مــديــنــة الــقــامــشــلــي شــمــال شــرقــي ســوريــة 
مـــنـــذ يـــــوم الـــخـــامـــس مــــن مــــــــارس، فــبــدت 
ــا تـــســـتـــعـــيـــد جـــانـــبـــا مــن  ــهــ ــأنــ ــة وكــ ــنــ ــديــ المــ
ذاكــرتــهــا الــثــقــافــيــة. فــقــد امـــتـــأت صـــالات 

من الاحتفالات في يوم الزي الكردي )العربي الجديد(

المناسبات والــشــوارع والأســواق بالأزياء 
المطرزة والألوان المتعددة التي تميّز الزي 
إلى  المناسبة  لتتحوّل  التقليدي،  الكردي 
غنى  يعكس  شعبياً  مــهــرجــانــا  يشبه  مــا 
ــكـــردي وتـــنـــوّعـــه. كــمــا اكتسبت  الـ ــتـــراث  الـ
ــداً اجـــتـــمـــاعـــيـــا وثــقــافــيــا  ــعــ ــ ــفــــالات بُ ــتــ الاحــ
إضافياً مع مناسبة اليوم العالمي للمرأة 
في الثامن من مــارس، وعيد النوروز في 

الحادي والعشرين من الشهر نفسه.
الــــزي الـــكـــردي مــن أبــــرز الـــرمـــوز الثقافية 
وألوانه  تفاصيله  تختلف  إذ  الكرد،  لدى 
بين منطقة وأخرى، مع احتفاظه بسماته 
العميق  ارتباطه  تعكس  التي  الأساسية 
بالبيئة والتاريخ. فالزي النسائي يتميز 
ـــعـــرف بــاســم 

ُ
بــفــســاتــن طــويــلــة مــزخــرفــة ت

كــــراس وخــفــتــان، غــالــبــا مـــا تــأتــي بــألــوان 
ويرافقها  لامعة،  بخيوط  ومطرزة  زاهية 
ســـروال داخــلــي لامــع يُــســمّــى ده لــنــك. أمــا 
الــزي الــرجــالــي فيتكوّن عــادة مــن ســروال 
ــــع ســـتـــرة  ــم شـــــــال، مـ ــاســ ــــرف بــ ــعـ ــ واســـــــع يُـ
ــمّـــى شــــابــــك، ويُــــربــــط حـــول  ـــسـ

ُ
تــقــلــيــديــة ت

الــخــصــر حـــزام قــمــاشــي يُــعــرف بـــ شــوتــك، 
ــــى الـــغـــطـــاء الــتــقــلــيــدي لـــلـــرأس  إضــــافــــة إلـ

المعروف باسم كوم أو كولوز.
ــة، تــشــهــد  ــبـ ــاسـ ــنـ ــن حـــلـــول المـ قـــبـــل أيــــــام مــ

الكردية  الغالبية  المــدن ذات  فــي  الأســـواق 
إلى  يــتــوجّــه الأهــالــي  إذ  حــركــة ملحوظة، 
محال الخياطة والأسواق الشعبية لشراء 
المــابــس  أو تفصيل  الــتــقــلــيــديــة  الأقــمــشــة 
خياطات  تشير  المناسبة.  بهذه  الخاصة 
ــاء  ــ ــ ــلـــى الأزيـ ــلـــب عـ مـــحـــلـــيـــات إلـــــى أن الـــطـ
الــكــرديــة يرتفع خــال هــذه الفترة مــن كل 
ــا يشبه  ــوّل الأســــــواق إلــــى مـ ــا يـــحـ ــام، مـ ــ عـ
ورش عمل مفتوحة لإعداد الأزياء الملونة 

التي ستظهر في الاحتفالات.
ترافقت المناسبة هذا العام في القامشلي 
مع فعاليات ثقافية واجتماعية عدة، من 
بــيــنــهــا احــتــفــال نــظــمــتــه رابـــطـــة نفرتيتي 
للثقافة الكردية في صالة البرج بالمدينة، 
المثقفين  من  شخص   300 نحو  بمشاركة 
ــمـــثـــلـــن عـــــن جــمــعــيــات  ــطــــن ومـ ــاشــ ــنــ والــ
ــــزاب ســيــاســيــة وشخصيات  نــســويــة وأحـ

اجتماعية.
هيوى  الرابطة،  سات  مؤسِّ إحــدى  وقالت 
قــــيــــم اســــتــــعــــداداً 

ُ
أ ــال  ــفــ ــتــ ولــــيــــكــــا، إن الاحــ

ــزي  ــ ــا يـــــــوم الــ ــمــ ــتـــن هــ ــمـ ــهـ لمـــنـــاســـبـــتـــن مـ
وأضافت  للمرأة.  العالمي  واليوم  الكردي 
الكردية  بالثقافة  تعنى  التي  الرابطة،  أن 
وقــضــايــا المــــــرأة، رأت فـــي هــــذه المــنــاســبــة 
فرصة لإبراز مكانة الزي الكردي بوصفه 

إحـــــــدى الــــركــــائــــز الأســــاســــيــــة لــلــفــلــكــلــور 
ــتــــراث. وأوضـــحـــت ولــيــكــا أن الــرابــطــة  والــ
ـــاب والمـــثـــقـــفـــن إلـــى 

ّ
ــدداً مــــن الـــكـــت ــــت عــــ دعـ

ــة ونـــاشـــطـــن  ــويــ ــــب جـــمـــعـــيـــات نــــســ ــانـ ــ جـ
التي  الفعالية،  في  للمشاركة  اجتماعيين 
متنوعة.  وفنية  ثقافية  فــقــرات  تضمّنت 
البرنامج بعرض مسرحي جسّد  تح 

ُ
وافت

تاريخ الشعب الكردي وارتباطه بجذوره 
ــولًا إلـــى واقـــعـــه الـــراهـــن،  ــ الــتــاريــخــيــة وصـ
قبل أن تتخلله فقرة شعرية قدّمها ثلاثة 
أطفال، في محاولة لإشراك الجيل الجديد 

في الحفاظ على التراث الثقافي.
يرى باحثون في التراث الشعبي أن يوم 
الزي الكردي لا يقتصر على كونه احتفالًا 
بــالمــابــس الــتــقــلــيــديــة فــحــســب، بــل يحمل 
إذ  ــع،  ــ ــ أوسـ واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ثــقــافــيــة  دلالات 
الجماعية  الــذاكــرة  لإحياء  مناسبة  ل 

ّ
يمث

وتــأكــيــد اســتــمــرار الــثــقــافــة الــكــرديــة رغــم 
التي  والسياسية  الاجتماعية  التحولات 

شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.
بينما تتعدد مظاهر الاحتفال بين مدينة 
وأخــــــرى، يــبــقــى الــقــاســم المــشــتــرك بينها 
رمزاً  بوصفها  التقليدية  الأزيــاء  حضور 
الانــتــمــاء والــهــويــة. ففي  ثقافياً يعبر عــن 
هــــذا الـــيـــوم تــتــحــوّل الـــقـــاعـــات والـــشـــوارع 
ــال مــــــن الألــــــــــوان  ــ ــفـ ــ ــرنـ ــ والمـــــــــــــــدارس إلــــــــى كـ
والــــزخــــارف يــعــكــس جــمــال الــــزي الــكــردي 
 من 

ً
ويــؤكــد مكانته بوصفه جــزءاً أصــيــا

ــكــــردي وثـــقـــافـــتـــه. ومــع  تـــاريـــخ الــشــعــب الــ
نهاية الاحتفالات، يبقى يوم الزي الكردي 
ليس  ينتظرها كثيرون،  مناسبة سنوية 
فقط لارتداء الملابس التقليدية، بل أيضاً 
لاســتــعــادة الـــذاكـــرة الــثــقــافــيــة الــجــمــاعــيــة 
والتأكيد أن التراث، مهما تبدلت الظروف، 

يظل حاضراً في وجدان المجتمع.

تشهد مدينة القامشلي 
احتفالات مبكرة بيوم 

الزي الكردي، إذ تتحول 
القاعات والشوارع إلى 
مهرجان من الألوان 
يعكس غنى التراث

■ ■ ■
الزي الكردي ليس 

مجرد لباس تقليدي، 
بل رمز للهوية الثقافية 
ووسيلة تربط الأجيال 

الجديدة بتاريخها 
وتراثها الشعبي

■ ■ ■
ازدادت حركة الأسواق 
ومحال الخياطة قبيل 

المناسبة، مع إقبال 
الأهالي على تفصيل 

الأزياء التقليدية 
استعداداً للاحتفالات

باختصار

يحتفل الأكراد في شمال شرق سورية بيوم الزي الكردي عبر فعاليات ثقافية واجتماعية وأزياء تقليدية ملوّنة، في مناسبة 
تؤكد حضور الهوية الثقافية واستمرار التراث الشعبي بين الأجيال

هوامش

محمود الرحبي

تـــرك الــبــاحــث والأكـــاديـــمـــي المـــصـــري أحــمــد درويــــش، 
فات كثيرة في الأدب 

ّ
الذي رحل الأربعاء الماضي، مؤل

والنقد، منها عن عُمان، حيث قضى قسطاً غير يسير 
الآداب في جامعة  لكلية  من شبابه أستاذاً ثم رئيساً 
السلطان قابوس، ثم مستشاراً لرئيس الجامعة، قبل 
أن تتوالى زياراته اللاحقة حتى قبيل وفاته. التقاه كاتب 
أحيينا أصبوحة  إحــداهــا  ــرّات، ففي  مــ الــســطــور  هــذه 
في  متفرّقة،  ناهيك عن جلسات  في جامعة صحار، 
في  الواسعة  ته 

ّ
شق في  إحــداهــا  أيضاً،  متفرّقة  أزمنة 

 ضيفاً قبل وقت 
ّ

القاهرة. وكان اللقاء الأخير حين حل
قريب على ندوة سردية أقامتها مؤسّسة بيت الزبير 
أن  لاحــظــتُ  وقــد   ،

ً
قليلا تحدّثنا  مسقط.  فــي  الثقافية 

سحابة الهرم قد بدأت تغزو جسده، مع حفاظه على 
من  إلــى  واستماعه  تــمــيّــزه،  التي  المصرية  الطيبة  تلك 

يجالسه أكثر من حديثه إليه.
)الــدار  وضــع مقدمة كتاب »عُمان في عيون مصرية« 
مجموعة  ــح 

ّ
ورش  ،)2015 القاهرة،  اللبنانية،  المصرية 

من  بمبادرة  الكتاب  جــاء  فيه.  للمشارَكة  الأسماء  من 

سفير عُمان في القاهرة حينها، وشاركت فيه ثلاثون 
شخصية مــصــريــة عــمــلــت وعــاشــت فــي عُـــمـــان. ومــن 
الــتــجــوال فــي صــفــحــاتــه، يــتــعــرّف الــقــارئ إلـــى مشاعرٍ 
الشبيهة  الــذكــرى  عــبــق  يستعيدون  لــشــخــوص  حــــارّةٍ 
بالحلم في مرتع قديم، فضاء حميم أنفقوا فيه جزءاً 
أعمارهم متفاعلين، وساهموا في تأسيس بعض  من 
في  الأول  التعليم  مــجــالات  فــي  خصوصاً  تفاصيله، 
ــى 

ّ
بـــدايـــات نـــشـــأة الـــدولـــة بــشــكــلــهــا الـــحـــديـــث، حـــن تــول

الحكم في  الراحل قابوس بن سعيد مقاليد  السلطان 
مطلع السبعينيّات. ضمن المشاركين الصحافي حسين 
عــبــد الــغــنــي )المــديــر الــســابــق لمكتب قــنــاة الــجــزيــرة في 
القاهرة( الذي بدأ حياته الوظيفية في صحيفة عُمان. 
يــقــول فــي حــديــث لا يخلو مــن حنين وشــجــن: »عرفت 
والمذهبي،  والعرقي  الثقافي  بتنوّعه  العُماني  المجتمع 
والإباضية  والبحارنة  واللواتيا  والبلوش  العرب  عرفت 
العُمانية«.  الوطنية  في  ومنصهرين  ملتحمين  ة 

ّ
والسن

وتـــطـــرّق فــي حــديــثــه إلـــى مــواقــف لا تــخــلــو مــن طــرافــة: 
الزرقاء،  القبّة  الكبير ذي  الجمعة في المسجد  يت 

ّ
»صل

لي  راتــب  أول  نوافذها  المفتوحة  في سيارتي  ونسيت 
من الجريدة، وعدت فوجدته كما هو لم يُمس. وسافرت 

مـــرّة مــن مسقط إلـــى دبـــي بــالــبــاص، وجــلــس بجانبي 
شاب سعودي يدرس الدكتوراه في أميركا، وكانت هذه 
زيارته الأولى لعُمان، فقال لي: ما هذا الشعب؟ فقلت له 
مستغرباً: خير! قال: لم أجد في حياتي مثل ما رأيت 
شــارع  فــي  عماني  أخ  قــدم  على  دســت  لقد  العُمانيين، 
روي التجاري المزدحم، فوجدت أنه هو الذي يعتذر مني 
ويربت على كتفي«. وضمن المشاركين في هذا الكتاب 
الأعلى  للمجلس  السابق  الأمــن  توفيق،  سعيد  أيضاً 
للثقافة، وممّا كتبه: »تقبع عُمان في ذاكرتي كحلم لا 

أصحو منه أبــداً، يأتيني أحياناً في صحوي ومنامي، 
وكــأنــه حــبّ قــديــم لا أريـــد أن أبـــرأ مــنــه«. وتـــرك أحدهم 
»لــقــد عشت في  فــي جملة:   اختصرها 

ً
ــرة

ّ
مــؤث  

ً
عــبــارة

عُمان زمناً، عاشت فيَّ بعده أبداً«. في المدونة التأليفية 
عدّ مراجعَ 

ُ
المتنوّعة للراحل أحمد درويــش، نجد كتباً ت

لــم نعهده،  مــوضــوعــهــا، وبعضها يكشف جــديــداً  فــي 
مثل كتابه »قضايا حول تراث شوقي الروائي«، لنجد 
أن أشبّهه بشكسبير  لي  الشعراء )يحلو  أمير  أن  فيه 
 
ً
لت نواة

ّ
 من الروايات شك

ً
عند الإنكليز( ترك مجموعة

)أواخــر  الجديد في زمنه  الأدبــي  النوع  لهذا  تأسيسية 
القرن التاسع عشر(، مثل روايات »عذراء الهند«، و»لا 
دياس«، و»دل وتيمان«. بعد رحيله، ترك درويش بعض 
طلابه وزملائه عبارات رثائية وقصائد، مثل تلك التي 
أستاذ  وهــو  الحجري،  هــال  العُماني  الشاعر  دبجها 
 
ً
سابق بجامعة السلطان قابوس، كان طالباً ثم زميلا

ــــش. مــمّــا كــتــبــه الــحــجــري فـــي قصيدته  لأحــمــد درويــ
الرثائية الموزونة والمقفاة: »لله أياماً قبسنا نورها/ في 
دت آبــادا/ فيها صحبنا كوكبين كأنما/ 

ّ
ل
ُ
مسقط لو خ

التعليم زهــرة  أهـــدى مــن  فيها صحبنا طــه والــعــقــادا/ 
عمره/ لعُمان طاب غراسه وحصادا«.

أحمد درويش والذاكرة العُمانية

وأخيراً

حافظ أحمد درويش 
على الطيبة المصرية 

وكان يستمع لمجالسيه
أكثر من حديثه إليهم
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